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و 
۱ جس لان یی ای 
نبذة معتصرة عن العلامة محمد بن صا لج العثيمين لے ن ارو ہے 


العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ ۵۱۲۱ 

نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشیخ العام المحقق» الفقیه المفسّرء الورع 
الزامد محمد بن صالح بن محمد بن سليان بن عبد الرحمن آل عثيمين من 
الوهبة من بني تميم. 0 

ولد في ليلة السابع والعشرین من شهر رمضان البارك عام ۷٣۱۳ھ‏ 
في عنيزة - إحدى مدن القصیم - في المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية: 

ألحقه والده - رحمه الله تعال - ليتعلم القرآن الكريم عند جذه من 
جهة آمه العلّم عبد الرحمن بن سلییان الدامغ - رحه الله - نم تعلّم 
الكتابة» وشيئًا من الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ 
عبدالعزيز بن صالح الدامغ - حفظه الله -» وذلك قبل أن یلتحق بمدرسة 
للعلّم علي بن عبد الله الشحيتان - رحمه الله - حيث حفظ القرآن الکریم 
عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز ا حادیة عشرة من عمره بعد. 

وبتوجيه من والده - رحمه الله - أقبل على طلب العلم الشرعي. 
وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرهن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 





لله - یدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من 
المفلكة وغيرها حتى كانوا يبلغون الات في بعض الدروس وهؤلاء 
یدرسون دراسة محصيل جاد لا لجرد الاستاع» وبقي على ذلك !ماما 
وخطيبًا ومدرسّاء حتی وفاته - رحمه الله تعالى -. 

بقي الشيخ مدرسًا في المعهد العلمي من عام ٣۱۳۷ھ‏ إلى عام 
۸۰ھ عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستادًا فيها 





حتى وفاته - رحمه الله تعالى -.. 
والإجازات ال 





ہے اي 


وللشيخ - رحمه الله - اسلوب تعلیمی فرید في جودته ونجاحه فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات ببمّة عالية 


3 ة منذ عام ١٤٤١ھ‏ » حتى وفاته -رحه الله تعالى-. 











ظهر لت چو د العضمة J7‏ حمه الله تعالى - خلال أكثر من هسين 
لعطاء والبذل ف دشر العلم والتدریس والو عظ والإرشاد 

والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى -. 
ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تمیزت بالتأصيل 








العلمي الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والحاضرات 
والفتاوی وا خطب واللقاءات والمقالاات» کے صدر له آللاف الساعات 
الصوتية التى سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه 





لعلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وانفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته - 
الله تعالى - لنشر مولفاته» ورسائله ودروسه وحاضہ اه و حطه» وفتاواه 
ولقاءاته تقوم موسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - بعون الله 
وتوفيقه» بواجب السوولية لا خراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءٌ على توجیهاته - رحمه الله تعالى - آنشی له موقم حاص على 
شبكة العلومات الدولية من أجل تعمیم الفائدة ال رجوة - بعون الله تعالى - 
وتقدیم جميع آثاره العلمية من ا مؤلفات والعسجیلات الصوتية. 

أعماله وحهو دہ الآخر ی 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والامامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - كان لفط 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي : 

ء في المملكة العربية السعودية من عام ۱۰۷ه- 




















لعلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 


جم أت جم چم عن 


نبذة معتصرة عن العلامة محمد بن صالح المثيمين 








١ ۱‏ ای سا 





والناهج للمعاهد العلمية وألف عددًا من الکتب القررة بها. 

* عضوا في نة التوعية في موسم الحج من عام ۱۳۹۲ھ إلى وفاته - رحمه 
الله تعالى - حیث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر» ويفتي 
في المسائل والأحكام الشرعية. 

* ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥ھ‏ إلى وفاته. 

# ألقى حاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» کم ألقى حاضرات عبر الحاتف على تجمعات ومراكز إسلامية 
في جهات مختلفة من العالم. 

# من علاء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسر ين حول 
أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
۱ لملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج "نور على الدرب " . 

# نذر نفسه للاجابة على أسئلة السائلین مهاتفه ومکاتبة ومشافهة. 














پت رتب لقاءات علمية حدولة آسبوعية وشهرية وسنوية. 


٭ شارك في العدید من المؤتمرات التى عقدت ف المملكة العربية السعودية. 








وإرشادهم إلى سلوك المنهج الحاد في طلب العلم وحصیله وعمل عل 
استقطابهم والصبر على تعلیمھہ سئلتهم التعددة» والاهتمام بأمورهم. 

* وللشيخ - رحمه الله - أعمال عديدة في ميادين الخبر وأبواب البرٌ وجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وإسداء النصيحة 
بصدق وإخلاص. 
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بعل فد فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله - بمنه وكرمه - تأصيلا وملكة عظيمة في معرفة الدلیل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر آغوار اللغة العربية 


معان وإعرابًا وبلاغة. 

ولا تل به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة؛ وقدّره الجميع كل التقدیره ورزقه 
الله القبول لديم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه 
وآثارہ العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 








وقد مُنح جائزة الملك فيصل - رحمه الله -- العالية لخدمة الإسلام عام 
٤‏ ہہ وجاء فی ا حیثیات التى أبدتها لحنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلل : 
أولا: له بأخلاق العلاء الفعاضله التی من آبرزها الورع ورحایه الصدر» 









انیا انتماع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وافتاء وتأليقًا. 
ثالثا: إلقاؤه الحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق الملکة. 





رابعًا: مشارکته الفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
خامسًا: اتباعه أسلويًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة احسنة 
منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوگا. 





له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد اللہ وعبد الرحمن» 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 





توفي - رجه الله - في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس 
عشر من شهر شوال عام ١؟51١هه‏ وصل عليه في السجد ارام بعد 
صلاة عصر يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود 
لعظيمة في مشاهد مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من الوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع 
مدن المملكة العربية السعودية. 








رحم الله شيخنا رحمة الابران وأسكنه فسيح جناته» ومن عليه 


بمغفرته ورضوانه» وجزاه عا قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 





رت ۲ 
0 وی 
إن الحمد د 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وا هدا لی 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسل کی 
أما بعد: فان من توفیق الله سبحانه وتعالى - وله ا حمد والشكر - 
یر لصاحب الفضيلة العلامة شیخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله 
تعالى - التعلیق على كتاب : [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] 


لشيخ الإسلام”" 9 تقي الدين أحد بن عہل سا ۸ سن یل السلام أبن تيمية 

















ا خرانی لتوفی عام ۷۲۸ف تمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسیح 
حنأته وحزاه عم ق مه للوسلام والمسلمين هار الخزاء ۱ 

وقد كان هذا التعلیق السجل صوتيًا لفضيلة شیخنا محمد بن صالح 
لعثيمين - رحمه اللہ تعالى - خلال الفترة من /٦/٥[‏ ١٤٢۱ھ‏ - 
۳ ه] ضمن الدروس العلمية التى کان يعقدها في جامعه" 








ولقد كان - رحمه الله تعالى - يؤكد على آهمية هذا الكتاب لشيخ 


(۱) لقد أفردت في ترجمته - رحمه الله - کت ورسائل عديدة: وانظر (الذيل على طبقات ال نابلة) 
لابن رجب - رحمه الله -» و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : - رحمه الله ء و(الدرر الكامنة في أعيان الئة 
الثامنة) لاہن حجر س رحمه الله -. ۱ 
(۲) هو الجامع الكبير في مدينة عنيزة» وقد آمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصیم بتسمیته 
"جامع الشيخ ابن عثیمین“ء وذلك يعد وفاة الشیخ عام ۱6۲۱ هم 


الاسلام ابن تيمية - رجه الله تعالی - ويوليه عناية كبيرة» ویقول: [.... ينبغي 
لکل مسؤول في أي مصلحة أن يقرأه وأن یعتبر با فيه لأنه مفید جدًا]. 
وسعيًا لتعميم النفع ہذہ التعليقات العلمية» وإنفادًا للقواعد 
والتوجيهات التي قررها فضيلة شيخنا - رحمه الله تعالى - لإخراج مؤلفاته 
ودروسه» عهدت [مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية] إلى 
الشيخ الدكتور سعد بن مطر العتیبی - أثابه الله - بالعمل لإعداد هذه 
الدروس للطباعة والنشر؛ حيث قد سبق له أن بادر بتفريغ محتواها وتقديمه 
لفضيلة الشيخ قبل وفاته - رحمه الله تعالى - عام١‏ ۱۶۲ هب ثم أعاد - جزاه 
الله خيرًا - مقابلة التفريغ على أصوله السمعية» وقام بإعداده للطباعة 
5 وتخريج أحاديثه وآثارہ. 
وكان مع الطلاب بين يدي فضيلة الشيخ - أثناء الدرس - ست 
نسخ مطبوعة. من متن الکتاب وكان فضيلته يقارن بینها» وقد رجع 
الدكتور سعد العتيبي إلى مخطوطة متأخرة للكتاب بين يديه وذلك لزيادة 
البیان لا لغرض التحقيق وقسمت الصفحات إلى متن وتعليق وهامش 
ورمز للنسخة بحرف(خ) . 0 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم؛ موافقا 
لرضاته نافمًا لعباده» وأن يجزي فضيلة شیخنا عن الإسلام والسلمین خير 
الجزاء» ويسكنه فسيح جناته» ويضاعف له المثوبة والأجرہ ويُعلي درجته في 
الهدین إنه سميع قريب مجيب. وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
خاتم النبيين وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا عمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
۱ اللجنة العلمية 


فی مؤسسة الشيخ محمد بن صا لح العثيمين الخيرية 
حرم ۲۷ 1 ١ھ‏ 


لشيخ الاسلام ابن نيمية ۲ ۱ 0 


مدلول السیاسه الشرعیه في المولفات الشرعية بعامہ؛ 
وفي كناب (السياسة الشرعية ضي إصلاح الراعی والرعیه) 
لأبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - بخاصه 


أولاً: مدلول (السياسة الشرعية): 
السياسة كلمة عربية أصيلة . 
وأما مصطلح السياسة الشرعیة: هو من المصطلحات التي لم 
تستعمل للدلالة على آمر واحد» بل مر بمدلولات عدة؛ فلفظ 
«السياسة» قد استعمل للدلالة على أكثر من معنى . 
" وحلاصة لنظر | المستفاد من واقع لتدوین السياسي الذي آلفه 
تا رت يتضح م أن تمه منهجین في دوين السياسي لشرعي: 
وضوابط شرعيتها . 
. وباستقراء مؤلفات السياسة الشرعية دات المنهج الفقهي الشرعي , 
أ- الأحكام السلطانیة الشاملة. «التي تشمل أحكام الامامة العظمی 
وما يتمرع عنها من و لایات داخحل دولة الإسلام أو خارجها) . 
السياسة عند مؤلفى هذا الف لها إطلاقات ومدلولات» يمكن 


یک التعليق على السياسة الشر عية 


حصرها في ثلاثة معان: 

الآأول: ولاية شؤون الرعية » وتدبيرها آمرا ونهیا» سواء صدر 
ذلك من الامام» أو ممن دونه من الأمراء والوزراء والقضاة» ونحوهم. 

الثانی : أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة العامة؛ من حيث أهلية 
الحاكم وما يجب عليه وما يجب على الرعية نحوه» والأحكام 
التي منحها الشارع الحكيم للوالي لیتمکن من رعاية من تحته. 

الثالث : التعزيرات الشرعية . 

فالأحكام السلطانیة الشاملة تعالج السياسة بهذا المفهوم الواسم 

ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية ع لأبي الحسن على بن محمد الماوردی؛ كتاب الاحکام 
السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلی . 

ب- الا حکام السلطانية التي تحکم السياسة الداخلية. ۱ 

وقد يجيء فيها شيء من آحکام السياسة الخارجية» غير أنه 

ومن المؤلفات فى هذا المعنى كتاب: السياسة الشرعية فى 0 
إصلاح الراعي والرعية ؛ لابي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية؛ وهو الكتاب الذي عليه التعليق لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثیمین - رحمه الله تعالى -. 

ولكن كتاب السياسة الشرعية لاپی الع س ابن تيمية - رحمه 
الله - لا ينحضر فی هذا المدلول من جهة المضمون كما سيتضح 
لاحمًا إن شاء الله تعالی . 
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ج اک المتعلقة ۰ بطرق القضاء ووسائل تحقیق شه العدالة : 


ومن المؤلفات فى هذا المعنى كتاب: الظرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزیه . 

د- الاحکام الفقهية للمسائل التي لم یرد بشآنها نص تفصيلي ‏ 
خاص یمکن إدراجھا نیحته » أو التي من شأنها التغير والتبدل في المناط . 

والاحکام فی هذا القسم توجد صمن الاقسام السابقة» اضافة 
إلى كتب المقه العامة لشمول موضوعاتها وتناثر تلك الأحكام 
بينها؛ فكتاب : «الخراج»» لأبى يوسف - مثلاً - من الكتب التى 
لا يجد الباحث عناء فى استخراج كثير من هذه الأحكام منها. 

ولعل من آشهر موضوعات السياسة الشرعية بهذا المعنی: 
أحكام التعزیرء ومن المؤلفات المفردة فيه. السياسة الشرعية» 
لإبراهيم بن يحيى خليفة المشهور ب دده آفندی) (رت/ ۹۷۳) ؛ 

وقد ظهر ذ في العصور المتأخرة الاعتناء بهذا القسم. وظهرت الدعوة 
بإفراد اُحکامہ وجمع تطبيقاته من المدونات الفقهية ) وما بظره وجودها 1 


شمه من مصنفاتء وصارت السياسة الشرعية فی هلأ العصر مقرر 
تخصص في عدد من المدارس العلمية النظامیه من کلیات ومعاهد ‏ 


@ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


بل خصصت له اقسام علمية في عدد منها تحت مسميات مختلفة. 


ومن خلال هذا التقسيم ؛ يظهر للمتأمل: آن السياسة الشرعية 
- مصطلحا - انحصرت في مفهومين: 
الاول: عام . وهو مرادف للأحكام السلطانية . 


الثاني: خاص . . وهو ما اقتصر البحث فيه على المسائل التي تتغير 
احكامها تبع تخیر مشاط ا ھا أو د ني ورد فيها ا 
وھو و الذي یحتاے إلى تعریف وبيان. 


والسياسة الشرعية بهذا المفهوم الخاص هی: (ما صدر عن 
آولي الامر من احکام واجراءات منوطة بالمصلحة, فيما لم برد 
بشأنه دلیل خاص. ۰ متعین» دون مخالفة للشريعة» . 

ولدقة هذا المدلول وآهمته ره فجملة: «ما صدر عن آولي 
الامر » : تعريف للسياسة الشرعية ببیان جهة الاختصاص بالنظر فى 
مسائلهاء والحكم بها؛ وهم «أولو الأمر»: العلماء کی 


(۱) قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «. .. والتحقيق أن الأمراء إنما بطاعون 
إذا أمروا بمقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء؛ فإنَ الطاعة إنما 
تكون في المعروف وما آوجبه العلم ؛ فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة 
الرسول کٹ > فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء». إعلام الموقعين عن 
رب العالمین : ط دار الفكر ؛ فذكرهم هنا لبيان جانب السلطة 
فی السياسة سا وان بلغ الأمير درجة الاجتهاد الشرعی تبتی 
السياسة فى جانب الشورى وما يتفرع عنها من أحكام . 
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وعلیه؛ فالسياسة الشرعية ليست محصورة فیما يصدر من حاكم» 
بل تشمل بعض فتاوی المفتین من غير آهل الولاية المنصوبین 
فانها قد تکون من باب السياسة الشرعیة» كما آشار إلى ذلك 
بعض العلماء «ينظر : المجموع شرح المهذب : ۰4۸۲/۱ 

- وجملة: امن آحکام واجراءات» تعریف للسياسة ببیان 
شمولها لناحیتین: نظرية» وتطبيقية . فالاولی: ما یلزم سياسة من 
فعل أو تركء سواءً كانت فى شکل أنظمة وقوانین» أو فتوى» أو 
غيرها؛ وهی المعبّر عنها ب «الأحكام». والثانية: ما كان محل 
فعل وتنفيذ» وحركة وتدبير؛ وهي المعبر عنها ب «الإجراءات» . 

- وقوله: «منوطة بالمصلحة) . بیان لارتباط السياسة الشرعية 
بمراعاة المصلحة؛ على اختلاف مستنداتها شرعا؛ وان مجالها: 
الا حکام لمعلّّف ومن ثم فلابد أن تصدر عن اجتهاد شرعی؛ وعليه 
فهو قید یخرج به ما يلي : 

(۱) أحكام العبادات والمقدرات؛ فليست مجالاً للسياسة الشرعية 

(۲) الأحكام والاجراءات الصادرة عن جهل وهوى؛ فليست 
من أحكام السياسة الشرعية؛ لكنها لو وافقت أحكام السياسة الشرعية 
جازت نسبتها إليها مع إثم مصدرها؛ لتصرفه عن جهل وهوی؛ 
كما قال ابن تيمية رحمه الله المجموع الفتاوی: ۲۹/ ٣٤‏ وما بعدها». 

- وقوله: «فیما لم يرد بشأنه دلیل خاص متعین ۰۱ شيل بخرج 
الأحكام التي ورد بشأنها دليل خاص متعين ؛ فكلمة ادلیل» تشمل 





التعليق على السياسة الشرعية 


النص» والاجماع والقیاس؛ فالدليل هنا يقابل «الاستدلال بطرائق 
الاستتباط أو ما یعرف بالادلة المختلف فیها) ؟ وكلمة حاص » أي : 
بحکم المسألة محل النظر؛ بان يثبت في حکمها دلیل جزئي تفصیلی؛ 
فما كان شأنه كذلك» فليس من مسائل السياسة الشرعية؛ وكلمة 
دس تخرح المسائل الثابتة اللازمة» التي لا تتغير أحكامها بحال؛ 
اد إنها متعينة الحکم > لیس آمام آولی الامر سوی تنفیذها. ومن 

ثم یدخل فی السياسة الشرعية بهذا نوعان من المسائل هما: 

)١(‏ المسائل التي ثبت في حكمها أكثر من وجهء بدلیل خاص؛ 
بحیث يخير أولو الأمر بينهاء تبعًا للأصلح؛ كالقتل والمن والفداء 
فى مسألة الأسرى . 

(۷) المسائل التي ورد في حكمها دليل خاص» لك مناط 
الحكم فيها قد يتغيرء ومن ثم تتغير الأحكام تبعًا لذلك؛ كالمسألة 
التي يجيء ء حكمها موافقا لعرف موجود وقت تنزل اش أو 
مرتبطًا بمصلحة معینة؛ فيتغير العرف» أو تنتفي المصلحة؛ 
ثم يتغير الحكم تبعًا لذلك لا تغير] : في أصل التشريع . 

- وقوله: «دون مخالفة للشريعة» قيد مهم يبخرج جميع 
أنواع السياسات المنافية للشريعة؛ فليست من السياسة الشرعية في 
شيء. وعبرَ بنفي المخالفة ِلأنّه المعنى الصحیح لموافقة الشریعة؛ 
فان ما جاءت به الشریعق وما ثبت عدم مخالفته . لها هو فى 
الحقيقة موافق لها: الأول من جهة النصوص» والثاني من جهة 
القواعد والاصول؛ فعدم مناقضة روح التشریع العامة والمقاصد 


لشيخ الإسلامابن تيمية . © 


الأساسيةع والااصول الكلية - ولو لم يرد بها نص خاص بعينه - هو 
ضابط السياسة الشرعية» الذي يميزها عن غيرها من السياسات . 
بهذا تم الحديث عن المعنی الاصطلاحي للسياسة الشرعية بمدلولیھاء 
التی دعت إلى إيضاحه نظرة الاشتباه تجاهه حتى لدى بعض من 
لهم إليها انتماء فضلاً عن عامة طلاب العلم الشرعی ء بله دارسي 
القوانين لن الوضعية » ممن قلّت بضاعتهم في علوم الشريعة الأساسية . 
ثانياً: کتاب (السياسة الشرعية): 
سبب تأليفه وأهميته» ومدلول السياسة الشرعية فيه. 
شيخ الإسلام وإرثه العلمى. فأفردت فيه عشرات الكتب» من بينها 
عدد من الأطروحات العلمية الجامعية. 
ومما يؤد العناية بمؤلفاته وانتشارها في الأرض» كثرة طبعات مؤلفاته 
رحمه الله» ومنها كتاب (السياسة الشرعية)» ذاته» فقد كان يحضر في مجلس 
الشیخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حين شرحه له بضع طبعات . 
سبب تأليف ابن تيمية لکتاب (السياسة الشرعية): 
| صنف الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - کتابه 
«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» حين سأله الامیر الكبير 
ٹیس المنصوري - لما نزل غزة - أن يعلق له شيئاً فی سياسة الرعایا 
لبلة واحدة إلى الصباح ر حمه الله وجعل جنة الفردوس مثواه . 


2 6 التعليق على السياسة الشرعية 


من عناية العلماء والامر اء یکتاب (السياسة الشرعية) لابن تيمية: 
كتب الإمام أبى العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كله 
محل عناية أهل العلم؛ ومن بينها هذا الکتاب؛ فقد اهتم به العلماء 
ورجعوا إليه فى مولفاتهی ودرسه عدد من الباحثين ؛ ومن آهل 
التخصص من اعتمد عليه في أكثر من فصل من مؤلفاته؛ وانتفع بمسلکه 
(ت/ ۷۷) فى كتابه: «حسن السلوك الحافظ دولة الملوك؛'''. 
وترجمه بعض علماء العجم من المتقدمين» بل قد ترجمه بعض 
المستشرقين من الغربيين» وممن اعتنی به دراسة وترجمة من 
ی 00 
الملتزمین منهم بمنهج علمي المستشرق لفرنسی (هنری لاووست» 
وممن اعتنی به من آمراء العصور المتأخرة أئمة الدولة السعودية» وممن یمکن 
توثيق عنایته بکتاب السياسة الشرعیة؛ لابن تيمية: الامام ترکی بن عبدالله 
ابن محمد بن سعود (ت/ ۱۶۲۹ ه) رحمه الله تعالى) فقد كان لکتاب 
السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية؛ نصيب من القراءة فى مجلسه". 
(۱) وهو كتاب لطيف مطبوع درسه وحققه وعلق عليه شيخنا د. فؤاد عبدالمنعم 
أحمد حفظه الله دار الوطن ط ۰۱ ١١١٤١إه.‏ 
(؟) مقدمة د. مصطفى حلمی لكتاب: نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية فی 
السياسة والاجتماع لھنری لاووست: (۱/ ۰۸-۷ ط ۰۱ ۱۳۹۲ ه. دار 
نشر الثقافت الاسکندرية. ۱ 
(۳) ینظر : عنوان المجد في تاريخ نجدء لعثمان بن عبدالله بن بشر: (۱۱۳-۱۱۲/۲) 
عناية عبدالر حمن بن عبداللطیف آل الشيخ . ط ۶6 داره الملك عبدالعزیز 


رحمه الله 
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وكذلك ابنه الإمام فيصل بن ترکی رحمه اللّه» يقول عثمان بن 
بشر رحمه الله : «حضرت مجتمعهم للدرس بعد صلاة العصر في 
صيوان الإمام» وكانوا يجتمعون كل یوم ولم يكن يختلف عنه 
أحد من أعيان الغزو سوى أهل العلم؛ والجالس للدرس 
عبدالرحمن بن حسن والقارئ عليه ابن عمه عبدالله بن حسن بن 
حسين في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام أحمد بن تیمیة". 

وما هذه إلا نماذج تؤكد عناية أولي الأمر من العلماء والأمراء 
بهذا الكتاب المؤصل شرعاء المهم فی بابه» وقد أكد الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فائدة هذا الكتاب وأهميته لكل مسؤول . 

ولم أقف على شرح لكتاب السياسة الشرعية» لابن تيمية 
رحمه الله غير شرح شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ؛ 
وقد سألت عدداً من أهل التخصص. فافادونی بعدم وقوفهم على 
شرح للكتاب فيما سبقء والّه تعالی أعلم . 

والناظر فى كتاب أبى العباس ابن تيمية رحمه الله «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» » على صغر حجمه بالنظر 
لغيره يجده قد حوى من السياسة الشرعية ما يمكن إدراجه فى 
جميع مدلولاتها؛ فهو قد تكلم عن الولايات» والاموال: 
والعقوبات» والجهاد» وغيرها مما هو مندرج في مدلول السياسة 
الشرعية بالمعنى العام» كما نص على مسائل جزئية عديدة مما 
هو مندرج في مدلول السياسة الشرعية بالمعنى الخاص؛ والتي 
تدخل ضمتا في المدلول العام . 


.)۲۳6/۲( عنوان المجد في تاريخ نجد» لعثمان بن عبدالله بن بشر:‎ )١( 
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لکن طريقة الامام ابن تيمية - رحمه الله - في کتابه «السياسة 
الشر عیة» ١‏ تميزت بمیزات کتابته المعهودة» من مثل : التنظیر الشرعي 
المستند إلى الدلیل الشرعي؛ والتقعید الفقهي المؤصل» والواقعية 

فى التطبیق؛ فهو يبرز الأصول والقواعد الكلية بأدلتهاء ويكتفي 
من التطبيقات الشريعة ہما يوضحهاء مع التنبيه إلى اختلاف الفقهای 
وسلوك المنهج الشرعي في الترجيح؛ والعناية الظاهرة بالنصح 
والتوجيه آثناء تقرير الأصول والمسائل» فهو يمزج بیان أحكام 
المسائل بما يحمل على إتباع العلم بالعمل من الترغيب والترهیب 
والوعظ والارشاد» وبيان السبل الشرعية للبت فيما قد توقف فيه 
الصالحون» لتردده بين المصلحة والمفسدة. 

ومن ّم فان أبا العباس ابن تيمية - رحمه الله - قد أتى على 
السياسة الشرعية المندرجة في المنهج ذي المدلول الاجتماعي 
الإرشادي الوعظي وما يعرف بمرايا الحكام ایض 

ولعل فيما مضى من الإشارات ما يعطى تصورا كافيّا» عن مدلول 
السياسة الشرعية عند فقهاء الشريعة بصفة عامة» وعند ابن تيمية 
- رحمه الله - في كتابه: «السياسة الشرعية في إصلاح الراصی 
والرعیة» بصفة خاصة . 

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . 

وکنبه: 
د سعد بن مطر المرشد ي العنيبي 
عضو هينة التدريس في قسم السياسة الشرعية 


بالمعهد العالي للقضاء 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


ہے 
چ کے 


رشع 
بس ی خی 
لشيخالاسلام ابن تيمية . ھک من زو ںی 





قال الشيخ الإمام العامل» مفتي الفرق» ناصر السنةء تقي الدين 
آبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله -: 

. الحمد لله الذي أرسل رسله بالبینات" وأنزل معهم الکتاب 
والمیزان؛ لیقوم الناس بالقسطء وأنزل الحدید فيه بأس شدید. 
ومنافع للناس» ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب» إن الله قوي 
عزیز» وختمهم بمحمد صلی الله عليه وسلم» الذي أرسله بالهدى 
ودين الحق» ليظهره على الدين كله» وأيده بالسلطان النصير» الجامع 

معنى العلم والقلم للهداية والحجةء ومعنى القدرة والسیف للنصرة 
والتعزيز 0 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 

)١(‏ في خ : بالبينات والهدى. والنسخة التي لیس فيها هذه الزيادة هى 
المطابقة للآية المشار إليها ط لد آرسلنا رسلنا بالبینات وآنزلنا 27 
الکتاب 6 [الحدید : ۲۵]) فهى الصواب . 

(۲) إذ هما سلطانان: 
السلطان الگول : ما جمع العلم والقلم . 
والسلطان الثاني : ما جمع القدرة والسف. 
فالاول للهداية» والثانی للانتصار. 
الأول - الذي هو العلم والقلم - للهداية؛ لان العلم يقرأ ویکتب . 


® ۱ التعليق غلی السياسة الشرمية 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة خالصة 
حلاص الذهب الإبریز وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما کثیراء شهادة يكون صاحبها 
في حرز حريز. 

أما بعد: 


فهذه رسالة مختصرة» فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة 
النبؤية» لا يستخني عنها الراعي والرعیةء اقتضاها من أوجب الله 
نصحه من ولاة الأمورء كما قال النبي صلی الله عليه وسلم: فيما 
ثبت عنه من غير وجه في صحیح مسلم الوغيره) : (إن لله يرضى 
لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیاه وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا 
ولا تفرقواء وآن تناصحوا من ولاه الله أمركو»!'" . 


والثاني للنصرة والتعزيز؛ لان القدرة مع السلاح يكون بها النصرة 
" والتعزیز - بالزاي - من العزة يعني التقوية . 

۱ لعله: والرعاية النبوية.‎ )١( 
والمراد - فيما يظهر - والله أعلم - رعاية النبی صلی الله عليه وسلم‎ 
لامته بهذه السياسة الشرعية التي من الإله عر وجل» وكيف رعاهم؛‎ 
من أجل أن يتأسى به الرعاة بعده.‎ 

[۱] رواء مسل كتاب الأقضیةء باب الٹھی عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم 
(۱۷۱۵) دون قوله: (وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) وقد ورد هذا الحديث بهذه 
الزيادة عند أحمد في المسند (۳۲۷/۲)ومالك فی الموطك کتاب الکلام (۲۰) 
وهو في التمهید (۰)۲۱۹/۲۱ وینظر الجامم الصغیر مع فيض القدیر (۳۰۱/۲ 
۲) وصحيح الجامع للالبانی (۱۸۹۵). 


لشيخ الاسلام اين تيميةه 






وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء''' في كتاب الله وهي قوله 
تعالى :إن الله یمر کم أن تز دوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
ناس أن تحکموا باعل الله نعم یعظکم به إن الله كان سميعا بصيرا 
20 يا أي دين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا سول وأولي الأمر سکم فان 
نزخم في شيء فرَدُوه إلى الله سول إن كسم تو تومنو باللّه واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأویلا 33 ) [النساء: ۰۵۸ 55 ] . 


قال العلماء: نزلت الایة الأولى في ولاة الأمور» عليهم أن 
يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا 
بالعدل » وثزلت الثانية في الرعية من الجیوش وغبرهم عليهم أن 
یطیعوا أولی الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم 
وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى» فإذا أمروا بمعصية 
اللهء فلا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» فان تنازعوا في شيء 
ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 
وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من 
طاعة الله ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسولهء وأذیت 


حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله وأعينوا على البر والتقوی 





)۱( فی نی آيتين . وهی أجود من قوله : (ارة الأمراء» ؛ ّنه قال بعد : 
ذلك : «نزلت الاية الخولی»" . 


[ ۲۱ يؤيده ما ختم به المولف - رحمه الله - هذا القسم . 


و ہے ِٰ 7 
ولا يعاونون على الثم والعدوان ۱ 


وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى آهلها والحكم 
بالعدل. فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 





( في خ : «وتعاونوا على الب والْقَویٰ ولا تعاونوا على الم والمدوان 4 
[ المائدة : ۲ ]. بدل قوله: وأعينوا على البر والتقوى ولا يعانون على 
الائم والعدوان. 


نم 
جس لاک ری 
A 2‏ 


القسم الأول 
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ول : تولية الأصلح. 

۱ ثانى : اختيار الأمثل فالامتل. ٍ 
۱ الفصا الثاني : 1 e‏ القوة . 
| ۱ الثالث : قلة اجتماع الأمانة و | 
| الفصا 


ظ ۱ ف الا صلح و | 
۱ الفصل الرايع : معر 
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0 ۱ میں لا یی لئ 
لشيخ الإسلام این تیمیه ك5 ازم لاو ےی 





إلا المْصل الأول إلا 
[توليةالأصاح] 
آما أداء الآمانات» ففيه نوعان: 
أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول هذه الآية» فان 
النبي صلی الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من 
بني شيبة» طلبها منه العباسء ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة 
البيت» فأنزل الله هذه الآية» بدفع") مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. 
فیجب على ولي الأمر .أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل قال النبی صلی الله عليه 
وسلم: من ولي من أمر المسلمين شنا فولی رجلاً وهو يجد من هو 
أصلح للمسلمين منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». وفی رواية: من 
قلّد رجلاً عملاً على عصابة» وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه؛ 


فقد خان اللہ وخان رسوله وخان المو‌منین) رواه الحاكم فى (صحیحه( ١‏ . 





ج ی ت سض سے پت ج ہو سٹت س پت سے سے بت ص ص ہے ب كم 


الإسناد ولم يخرجاه. أه. قال الزيلعي فى نصب الراية (15/5) - بعد أن ذكر 
کلام الحاکم عقبه- : وتعقه شيخنا شمس الدین الذهبي في مختصره وقال: حسين 
ابن قبس ضعیف أه. وأعلّه العقيلي بحسین بن قیس- أيضا- وقال: ویروی من 
کلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أه. الضعفاء الکبیر: )۲٢۷ /١(‏ فی ترجمة 


حسین هذا. 


29 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


۱ ۲ : )0( ۱ 
وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من آمر المسلمين 
شيئًا فولی رجلاً لمودة أو قرابة بينهما؛ فقد خان الله ورسوله 
)۲( ۱ ۱ 
والمسلمین ۱ 


(۱) كأنه يريد أن يَطیْب قلبّهء وأنه لم يولّه؛ لأنه یجد من هو أقوم منه بالعمل. 


)٢(‏ هذا الحديث وهذا الآثر يدلان على عظم المسؤولية في الولاية 
العامة» والولاية الخاصة وأنه يجب على ولى الامر - الولاية العامة - 
أن لا يوظف إلا من هو أصلح في ذلك العمل بعينه. 

وقد يكون الإنسان صالحا فی هذا العمل بعينه» وغير صالح في - 

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )۷٦/٦(‏ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال: وإبراهيم بن زياد 
فى حديثه نکرة» وقال ابن معین : لا آعرفه آه. ورواه البيهقی في السنن الكبرى : 
(۰ وذکره الهيثمي بنحو لفظ البيهقي لكنه مطول» وقال: رواه الطبراني 
وفيه آبو محمد الجزري حمزة ولم أعر فه » وبقية رجاله رجال الصحيح أه مجمع 
الزوائد (0/ ۲۱۲-۲۱۱). وضعفه الالبانی في ضعیف الجامع (۱ ۰ ۵). 

وجاء عند الحاکم )٩۲/۶(‏ (من ولي من آمر المسلمین شيا فأمر عليهم أحداً 
محاباة؛ فعلیه لعنة اللہ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتی یدخله جهنم) من حدیث 
أبى بكر رضي الله عنه وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه آه. وتعقبه 
الذهبي بقوله : بكر قال الدارقطتي متروك آه. 

وهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف 
لجهالة الشيخ من قريش الذي روى عنه بقية بن الوليد أه المسند بتحقيق أحمد 
شاكر (۱/ .)١16‏ 

وینظر : العلل المتناهية (۲/ ۲۷۷)ء وفيض القدير (0577/5). 


لشیخ الأسلام ابن تيمية ® 


وهذا واجب عليه» فیجب عليه البحث عن المستحقين للولايات؛ 
من نوابه على الأمصارء من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان: 
والقضاةء ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والکبار 
٠‏ وولاة الأموال من الوزراء والکتاب والشادین " والسعاة على الخراج 
والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين . 


وعلى كل واحد من هؤلاء» أن يستنيب ويستعمل يستعمل أصلح من 
يجده» وینتهی ذلك إلى تم الصلاة والمؤذنين» والمقرئین ؛ 
والمعلمين ؛ وأمراء الحاج ۳" والبرد» والعیون الذين هم القصاد. 
وخر ان الا موال وحراس الحصون. والحدادین الدین هم البوابون 
على الحصون والمدائن» ونقباء العساکر الکیار والصفار: وعر فاء 
القبائل والأسواق» وروساء القری الذين هم الدهاقین ۲" 


عمل آخر؛ فیجب أن يولى في كل عمل من هو اصلح فيه. 
وكذلك في الولاية الخاصة كمدير المدرسة وغيره» بل لو شتا 
لقلنا: حتی في رعاية الإنسان لاهل إذا أراد أن يوصي على أولاده 
الصغار فإنه يختار من أولاده من هو أصلح. فلا یختار الكبير - مثلاً - 
لأنه أكبر» بل يختار الاصلح. فقد يكون الصغير من الأولاد أصلح 
ممن هو فوقه. 
(1) الشادي: الجامع للشيء من علم ودب ومال. 
(۲) آمراء الحاج: يعنى باعتبار السنوات» وإلا فالامیر واحد . 
(۳) الدهاقين : جمع دهقان. 
في هذه الجملة یری الشیخ - رحمه الله - أنه يجب على الوالی 


را التعليق على السياسة الشرعية 


چا و دی قۃق ھ دچ س ھ چ وھ ھع چ ھ س و و ھو٭ ي یم ی ‏ ھی ےھ چ ےم ھ ‏ ہ و و يی٭ ھ وھ و ر E‏ مم مج مم ھ٭ مھ 


الأكبر والأصغرء أن يولي على العمل أصلح من يكون قائما بهذا 
العمل. وهذا هو مقتضی الأمانة. أما أن يولي قريبًا لقرابته» أو شریفا 
لشرفه» أو من معه شهادة عالية «کالدکتوراه»۰ وما أشبهها وهو إما 
غير أمين» وإما غير ناصح فى العمل» فهذا لا يجوز. 

ولو قال: أنا لا أستطيع أن أعرف الناس بسيماهم» وهذه 
الشهادات مقربة لكفاءة الإنسان؟ 

نقول: نع لکن إذا وجدنا أن هذا الانسان غير کف إما في 
آمانته وإما فى نصحه فی العمل ؛ فإنه يجب أن يعزل» وأن دل 
بمن هو أصلح منه؛ لان هذا مقتضی الولاية» كما كان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - وغيره من الخلفاء يعزلون من لا یصلح . 

وقد طبق عمر - رضى الله عنه - هذه القاعدة فى الخلافة 
خاف من معرة التبعة بعد موته فلم يعين شخصا بعینه» إلا أنه قال: 
لو كان أبو عبيدة حيئًا لجعلت الأمر إليه؛ لأن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال: (أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) ' 'ولکن لم يكن موجودا 
حيث قد توفي . ومستند عمر - رضي الله عنه - فی هذا قوله: (آمین 
هذه الأمة»» وهذه شهادة من الرسول صلی الله عليه وسلم. فلم يعين 
عمر - رضي الله عنه - شخصاء ولم يجعل لأحد من آقاربه فيها 
شيكًاء حتى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - على دينه وأمانته - 

[ ۱ ]رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبی» باب مناقب أبى عبيدة بن الجراح رضي 

الله عنهء رقم: (٣٣۳۷)ء‏ ومسلمء کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل آبي عبيدة 
بن الجراح رضی الله تعالى عنه رقم: (۲۶۱۹). 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳ 
فیجب على کل من ولي شيئًا من آمر المسلمین؛ من هؤلاء 
وغیرهم» أن یستعمل فیما تحت يده في کل موضع» أصلح من 
النبي صلى اللہ عليه وسلم : أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية» 
فقال: (إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه)" ". 

وقال لعبد الرحمن بن سمرة: ( يا عبد الرحمن! لا تسال الإمارة. 
فإنك ان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليها) . أخرجاه فى الصحیحین" '. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من طلب القضاء واستعان 


لم يجعل له شا من ذلك وإنما جعله مراقبًا فقط . وهذا هو مقتضی 
الأمانة؛ لأن الانسان مطالب فى ولايته ورعايته حيا ومیتا. 
والشيخ - رحمه الله - ذكر الصغار والکبان من السلطان إلى 

عرفاء القبائل والحدادين الذين هم البوابون على الحصون. وما أشبه ذلك. 

(۱) آي: أن طلب الولاية سبب في منع من طلب. 

١ |‏ ] رواه البخاري» كتاب الاحکام» باب ما یکره من الحرص على الإمارة» رقم: 
۰)۷۱٩(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 
رقم: (۱۸۲۶). 

| ۱۲ رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء رقم 
(٦٤۷۱ء‏ ۰6۷۱2۷ ومسلمء کتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها 
يرا منهاء رقم )١1167(‏ وفيهما تقديم الشطر الثاني . 


A)‏ ۱ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


عليه وکل إليه. ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملکا 
يسدده) . رواه أهل الستن! , 


فان عدل عن الاحق الاصلح إلى غيرهء لأجل قرابة بينهماء 
أو ولاء عتاقة أو صداقةء أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو 
جنس» كالعربية والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه 
من مال أو منفعف. أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن في قلبه 
على الاحق أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: یا أيها الّذين آمنوا لا تَحُونُوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 4 » ثم قال: « واعلموا 
نما اموالکم وأولادكم فتنة ون الله عنده آجر عظیم 77ھ 4 [ الا نفال : 
۷ ]. ۱ ۱ 

فان الرجل لحبه لولده» أو لعتيقه» قد یژثره فی بعض 
الولایات أو يعطيه ما لا يستحقهء فیکون قد خان أمانتهء كذلك 
قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه. أو محاباۃ 
من يداهنه فى بعض الولايات» فيكون قد خان الله ورسوله» وخان 
أمانته. ٠‏ 


ا سم سس جس پس س سسس یم بس سس سب سم سے س نے سے — 


١ [‏ ] رواه أبو داودء كتاب الأقضية» باب في طلب القضاء والتسرع إليەء رقم (۳۰۷۸)) 
والترمذي» كتاب الأحكامء باب ما جاء عن رسول الله في القاضي» رقم (۱۳۲۳ء 
۶ وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه» كتاب الاحکام باب ذكر القضای 
رقم (۲۳۰۹) وأحمد في المسند (۰۱۱۸/۳ ۰۲۲۰ وينظر التلخيص الحبير (۱۸۱/4) 
ؤضعفه الالبانی فی السلسلة الضعيفةء (١٥۱۱)ء‏ و(۱۱۸1). 


لشيخ الإسلام ابن نيمية 00 00 
نم ان المودی للا ماه مح مخالفه ھوای پش تہ الب فيحفظه می 

أهله ما بعد والمطيع لهواه یعافقه الله بنقیضص قصدہ فیذل أهلّه 
ويذهب ماله . 

وفي ذلك» الحكاية المشهورة» أن بعض خلفاء بنی العباس» 
سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك» فقال: أدركت عمر بن 
عبد العزيزء فقيل له: يا آمیر المؤمنين! أفغرت”'' آفواه بنيك من 
هذا المال وترکتهم اففراء لا شیء لهم. وكان في مر ص مو به » 
فقال : آدخلوهم علي» فادخلوهم: وهم بضعة عشر ذكراء لیس 
فيهم بال > فلما راهم ذرفت عيناه » نم قال : یا بنی| والله ما 
منعتكم حا هو لک ولم أكن بالذي آحذ أموال الناس فأدفعها 
إليكم. وانما آنتم آحد رجلین : إما صالح فاللّه يتولى الصالحين» . 
وإما غير صالح فلا آخلف" له ما يستعين به على معصية اللہ 
قوموا عنی . قال: فلقد رأيت بعض ولده» حمل على مائة فرس 
في سبيل الله» يعني : أعطاها لمن يغزو عله۰۱۳۳ 


() فى خ: آقفرت . 

)۲( فى خ: فلا أحلّف . والمعنى واحد» آی : فلا أترك . 
0 هده القصة عجبه . عمر بن عبد العزیز رنحمه الله خليقة واحد على - 
١ [‏ ]انظر: البداية والنهاية (4/ )5١١‏ وفيها «فقيل: هؤلاء بنوك - وكانوا اثنى عشر - ألا 


توصي م 


22 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 
قلت: هذا وقد كان خلیفة المسلمين» من أقصى المشرق بلاد 

الترك إلى أقصى المغرب» بلاد الأندلس وغيرها - ومن جزائر 

قبرص وثغور الشام والعواصم؛ کطرسوس"" ونحوهاء إلى أقصى 

= الامة الاسلامية من أقصاها إلى أدناهاء وآولاده بضعة عشر ذکرا 
کلّهم صغارء لم يبلغواء یدخلون عليه فی مرض موته» ويبكي ره 
لهم. ومع ذلك يمتنع أن يوصي لهم بشيء» أو يعطيهم شین من 
أموال المسلمين» ويقول: إني لم أظلمكمء حقکم - الذي 
تستحقونه كما يستحقه غيركم من المسلمين - آعطیتکموه. . ٠‏ 

ثم قال: إنكم أحد رجلين: ما رجل صالحء فالله یتولاه» كما 
قال تعالى: :ان ولبي الله الذي نزل الکتاب وهو یتولی الضالحين o‏ 
[الأعراف: ۱۹ ]. وولاية الله لهم خير من ولاية أبيهم لهم . واما 
رجل غير صالح؛ فلا أخلّف له ما يستعين به على معصية الله. . 
وهذا من فقهه رحمه الله . 
هؤلاء الأولاد هل بقوا فقراء؟ أبدًا. يقول الراوی: ریت بعض 

ولده حمل على مائة فرس في سبیل الله آغناه اللّه» وأعطی من ماله 
مائة فرس یجاهد علیها فی سبیل الله . يعين الله عز وجل من ترك هواه 
فی طاعة الله» كما قال شيخ الاسلام رحمه الله : المودي للأمانة مع 
مخالفة هواه يشته اللّه» ويحفظه الله في أهله وفي ماله بعده» والمطيع 
لهواه بالعكس . 

(۱) مدينة على ساحل البحر كانت غرا من ناحية بلاد الروم قریبا من 
طرف الشام. اا 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳۳ 


اليمن . وانما آخذ كل واحد من أولاده» من تر کته شا يسيراً. 

یقال: أقل من عشرين درهما'''. 
قال : وحضرت بعض الخلفاء و قد اقتسم تر کته سوه » فا حذ 

کل واحد منهم ستمائة آلف دیناں ولمّد رآیت بعضهم یتکقف 

الناس - أي يسألهم بكفه- . 
وفى هذا الاب من الحكايات والوقائع المشاهدة فی الزمان» 

والمسموعة عما قبله» ما فيه عبرة لكل ذي لب. 
وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية 

مانة " يجب أداؤها فى مواصع » مثل ما تقدم › ومثل قوله لابی در 

(۱) هذا الخليفة الذي امتد ملكه هذا الامتداد العظیم؛ لم يأخذ آولاده من 
ترکته الا أقل من عشرین درهما فاللّه المستعان . 

(۲) سمعت بعض روساء الکفر يقول - بعد أن فاز برئاسة الجمهوریة-: 
أنا لا آفرح بذلك - وهو كاذب فیما بظهر؛ لانه يبذل المال لکی 
ینجح في الانتخابات - قال: لأن الرئاسة ليست تشریفا» وإنما هي 
تکلیف . لکن لا شك أن هذا دعاية استهلاكية؛ لانه لا یقوم باللازم . 
لولاية فى دين الاسلام تکلیف وأمانة» فبدل أن یکون الانسان 
مسؤولاً عن هل صار یسال عن أمة . 

ومعلوم - أيضًا - أنه لن يحيط بالأمة؛ لکن يجب عليه أن یولی 
من ينوب عنه . فمن يولي؟ ۱ 
كان قریبا أم بعیدا. 


لا سے 


GD‏ التعليق على السياسة الشرعية 
رصي الله عنه في الإمارة : (إنها أمانة وإنها يوم القيامة حزي ؛ وندامة 
إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها) شلک 

وروی البخاري في لاصحيعحه ا عن أبي خرير” رصي الله عنه : 
أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (إذا ضيْعَت الامانت فانتظر 
الساعة») ٠‏ قيل : يا رسول الله ! وما إضاعتها؟ قال : «إذا وَسّد الأمر 


. هنا آمران «إلا من أخذها بحقها) یعنی : كان أهلاً لها في القوة والأمانة‎ )١( 
فلو عرضت عليه وهو ليس بأمل؛ فإنه لا يجوز أن يأخذهاء ويقول:‎ 
اجرب نفسي - كما يفعله بعض الناس. بل لا يجوز إلا إذا علم أنه‎ 
أهل لها. فهذا أخذها بحقها فهذا هو الأول.‎ 

والثاني في قوله: «أنه آدی الذي غليه فيها» » ومداره. على قوله 
تعالى : © وإذا حکمتم بی بین الاس أن تحکموا بالعدل 4 [النساء: 6۸ ]. 

فصار لابد من أمرين: أمر سابق» وأمر مقارن. 

الأمر السابق: أن يأخذها بحقهاء بحيث يكون أهلاً لها. 

والثاني المقارن: أن يؤدي ما أوجب الله عليه فيها. 

إا من لم يكن أهلاً؛ فإنه لا یحل له أن يتولاها حتى لو عرضت 
عليه . ومن كان أهلاً لکن خاف أن لا يعدل» فإنه - أيضًا - لا يجوز 
له أن يتولأها؛ لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء - وهو دون 
ذلك ان خفتم أل تعدلوا فواحدة 4 [الساء: ۳] یعنی: إن خفتم أن لا 
تعدلوا فاجتنبوا التعدد» نكيف بالولاية . 


ل یرد ل تست ت ید لیم ن شر سد سیت عد مت سد عد عض — 


١ [‏ ] رواه مسلمء كتاب الا مار باب کر اهه الامارة بغیر ضرورة» رقم (۵ ۱۸۲). 


لشيخ الإسلام ابن نيمية 6 


إلى یر أعلہ'' انظر الساعة . 


الوقف» ووكيل الرجل في ماله" عليه أن يتصرف له بالأصلح 


(۱) (إلى غير آهله» يشمل من لم تقم فيه شروط الولاية» أو الأمر الذي تولاه. 
«ومن ضیعھا) يعني من كانت فيه الشروط لکن ضيع . فهذا لیس 
بأهل؛ يجب أن یعزل وأن يزال عن الولاية. 
وإذا نظرنا الآن إلى واقع الناس» وجدنا أن هذا منطبق تمامًا على 
الواقع» إلا من عصم الله» وإلا فكل الناس حتى مدير المدرسة يوظف 
من كان من آقاربه» ولو لم يكن أهلاً» ويدع من هو أهل. ٠‏ 
وأقول: إلا من شاء الله؛ فمن الناس من أدى حق الأمانة ولم يول 
إلا من كان أھلاًء ويراقب من ولاهم؛ وإذا لم يقوموا بالواجب بدلهم. 
(۲) ذكر المؤلف - رحمه الله - ثلاثة: وصی اليتيم» وناظر الوقف 
ووكيل الرجل. والمعروف أربعة: ولي اليتيم» والوصي والناظر 
والوکیل . يعني أن من يتصرف لغيره أربعة آقسام: 
ولي اليتبی وهو من ثبتت ولايته بالشرع. والوصي: وهو من 
ثبتت ولایته بفعل الغیر» لکن بعد الموت» يعني مأذون له بالتصرف 
بعد الموت . والثالث: ناظر الوقف» وهو من جعل ناظرا على الوقف. 
والرابع : الوكيل: وهو من تصرف لغيره بالوكالة في حال الحاة . 
' لكن يمكن أن يصحح کلام المؤلف - رحمه الله - بأن المراد: 
وصي اليتيم» يعني من أوصى إليه أبو اليتيم بان يتولى آمره؛ ویکون = 


سے ES‏ ہے بس بط ہے E gg mm ey mm‏ سد ند سہ یت ما 


١ [‏ ] رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم (14۹۱). 


یت التعليق على السياسة الشرعية 


فالأصلح. ۰ كما قال الله تعالى: ولا تقر تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن 4[ الإسراء : ۰ ولم يقل: إلا بالتی هي حسنةء وذلك لآن 
اداي داع على الاس بمنزلة راعي الغنم. ٠‏ كما قال النبي صلی الله 
عليه وسلم: اکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته فالإمام الذي 
على الناس داع وهو مسوول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجھاء 
وهي مسؤولة عن رعيتهاء والولد راع في مال آبيه» وهو مسؤول عن 
رعيته. والعبد راع في مال سیده؛ وهو مسؤول عن رعیته؛ ألا فكلكم 





= الاب هو الولی ومن أنابه بعد موته هو الوصي . 
والمهم: أن الذين يتصرفون لغيرهم هم أربعة آنواع . عند الفقهاء 
يشترط أن يكون عقد البيع من مالك أو من يقوم مقامه. فإذا قیل: 
من الذي يقوم مقامه؟ قلنا: هم آربعة: الوکیل؛ والوصی» والولی 
والناظر . 
)١(‏ وأما مالك فلست منهيا أن تقربه إلا بالتي هي أحسن؟ بل لك أن 
تصرف ہما ليس بأحسن. لکن ليس لك أن تضيع المال. 
فمن كان ولا على غيره» فلابد أن يتصرف بالذي هو أحسن؛ 
فإذا كان أمام ولي اليتيم بضاعتانء إحداهما حسنة» فيها ری 
والثانية أحسن» أكثر ربحا وأضمن؛ فهنا يجب أن يأخذ الثانية؛ لانها 
أحسن ۔ 
ومن ثم قیل للإمام في الصلاة: لا تطل» ولا تقصّر. فإذا قصر عن 
المسنون لم يكن ناصحا لمن وراءء» وان زاد عن المشروع لم يكن 
ناصحا لمن وراءه. 


[1j .‏ 
راع» وكلكم مسؤول عن رعیته» خر جا في «الصحيحين؛ ۲ 


وقال صلی الله عليه وسلم: اما من راع يسترعيه الله رعية» يموت 
يوم يموت» وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة» رواه مسلم "۱۳" 

ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية ؛ بن ابي سفيان » فقال : 
السلام عليك أيهأ الاجیں فقالوا: قل : السلام عليك أيها الأميرء 
فقال: السلام عليك أيها الاجیر . فقالوا: قل: أيها الامیر فقال: السلام 
عليك أيها الاجیر فقالوا: قل: أيها الآميرء فقال معاوية: دعوا 
أبا مسلم فانه أعلم بما يقول» فقال:إنما أنت أجير استأجرك رب 
هذه الغنم لرعايتها فان أنت هنأت جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست 


)١(‏ «ما من راع يسترعيه الله رعیة» لیس المراد الا مام الاعظم أو نائبه» أو 
الوزیر» أو کبراء القوم فحسب» بل حتی الرجل في بيته» إذا مات وهو 
غاش لاهله؛ فإن الله يحرم عليه رائحة الجنة. 

والذين يدعون عند أهليهم آلات اللهو المفسدة للأخلاق» المدمرة 
للعقائد» هؤلاء لا شك أنهم غاشون لأهلهم؛ فإذا ماتوا على هذه 
الحال - والعياذ بالله - فيخشى أن تحرم عليهم رائحة الجنة. نسأل الله 
العافية والسلامة . 0 ۱ 


[ ۱ ]رواه البخاري» كتاب الاأاحکامء باب قوله تعالی: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم) (۰)۷۱۳۸ ومسلم كتاب الإمارة» باب فضيلة الامام العادل وعقوبة 
الجائرء (۱۸۲۹). 

[ ۲ ]رواه البخاري کتاب الاحکام باب من استرعی رعية فلم ينصح » رقم : (۰) و 
(۰)۷۱۵۱ ومسلم کتاب الایمان باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار» رقم: (۱8۲). 


CD‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


أولاها على أخراهاء وفاك سيدها ا اجرگ وان أنت لم تهنأ جرباها 
ولم تدار مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراهاء عاقبك سده»'. 





(0) هذا الكلام كلام عجیب يدل على أمرين : 

الامر الأول : قوة السلف في قول الحق أمام الملوك والخلفای 
ومن دونهم من باب آولی وهی جرأة بصراحة ؛ آمامهم» ولیست جرأة 
من وراء الجدران» ومن بعاد الفیافی . 

لثاني: حلم الخلفاء السابقين» وعلمهم بأنهم كما يقال لهمء 
فهو یقول: هو أعلم بما یقول. وهذا إقرار من معاوية - رضي اللہ 
عنه - على ما قاله أبومسلم الخولانى: أن الخليفة أجيرء إن قام 
بالرعاية التامة» أعطي أجره كاملاً» وان قصر لم يعط الأجر كاملاً. 

ومعنی : إن هنأت جرباها" بعني: طليته بالهنأء وهو القطران؛ لان 
الجرب يدهن بالقطران» أو شبهه؛ فيزول. والجرب: حساسية وبثور» تنبث 
في جلد البعير» وتصیبه» وربما تهلكه. ومعنى «تحبس آولاها على آخراهاا 
يعني : : تمنع علية القوم أن يتقدموا على من دونهم ؛ بل تجعل الجميع 
كلهم في صف واحدء لا تفضل احدا على أحدء لا يتقدم هذا على 
غیره» بل يوضع موضعه. ويفهم منه - أيضا - أنه ينبغي لولی الامر أن 
يقتدي بالأضعف» كما قال النبي صلی الله عليه وسلم : «اقتد بأضعفهم» "'. 


)۱۲۰/۲( وحلية الأولياء‎ )٤ ۰۲۲۳ ينظر في تاريخ دمشق لابن عساکر(۲۷/‎ ]١[ 
.)17 /5( ومختصرة فی: سير أعلام النبلاء‎ 

1 روا آبو داود» کتاب الصلاةء باب أخذ الآجر على التاذین رقم (۵۳۱)) والنساني 

کتاب الآذان. باب اتخاذ الموذن الذي لا یاحذ على آذانه جرا رقم (1۷۲)) 

وأحمد 1/0(« والحاکم (۱۹۹/۱) وقال: على شرط مسلم ولم یخرجاه والطحاري 

في شرح مشكل الاثار (۱۵/ ۲۲۳). 
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وهذا ظاهر فى الاعتبار» فان الخلق عباد الله» والولاء نواب الله 
على عباده. وهم وکلاء العباد على نفوسهم. بمنزلة آحد الشریکین 
مع الآخرء ففیهم معنی الولاية والوكالة» ثم الولي والوکیل متی 
استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار من 
وباع السلعة بثمن» وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد 
خان صاحبه» لاسيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة» فان 
صاحبه يبغضه ویذمہ ویری آنه قد خانه وداهن قریبه أو صدیقه ۳ . 
(۱) بین المؤلف - رحمه الله - أن الأمراء والحکام نواب الله على عباده: 
يعني أن الله استنابهم على العباد؛ لیقیموا شريعة الله - سبحانه وتعالى - 
فیهم. والخليفة أو الحاکم وكيل الناس على آنفسهم؛ یقیمهم ویهذب ‏ 
اخلاقهم ویسیرهم على شريعة الله؛ لن التفوس متاینةء بعضها 
مطبوع على الشر؛ یحتاج إلى من يقومه ویرعاه. فهم من وجه: نواب 
الله على عباده . ۱ 
وهم من وجه آخر: وکلاء للعباد على نفوس العباد. يعني أن 
الشعب - مثلاً - وکل هؤلاء الحکام على نفوسهم. كأنه قال: کونوا 
. لنا حكامًا لتقيموناء وتعدلونا على شريعة الله . 
وفى هذا جواز قول القائل: إن هذا نائب عن الله في الخلق؛ أو أن 
هذا خليفة الله تعالى في أرضهء وما أشبه ذلك . 
وليس المعنی أن الله - عز وجل - عاجز» حتى يضطر إلى من 
ینبه أو يوكله؛ بل المعنى أن الله - سبحانه وتعالى - جعل هؤلاء . 
يقيمون شريعة الله في عباد الله . 


سس ك7 
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2 الفصل الثاني إلا 


[ اختيارالأمثل فا لامشل" 


إذا عرف هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. 
وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولایةء فیختار الأمثل . 
فالأمثل فی كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتھاد التام 
وأخذه للولاية بحقهاء فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا 
وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى 
وان اختل بعض الأمور بسبب من غيره» إذا لم يكن" إلا ذلك "؛ 
)١(‏ هذا العنوان من غير الشيخ لا شك» ولهذا لا يوجد في بعض النسخ 

كنسخة «مجموع الفتاوى»؛ لان الشیخ لا يعرفهاء بمعنى أنه لا یری 


أن لها قيمة. 
( فى خ: یمکن. 


(۳) هذا من شيخ الاسلام - رحمه الله - استثناء مما سبق. وهو أن الوالي 
الخليفة أو السلطان الأعظم قد يكون حريصا على تولية من كان أهلاً 
للولاية» لکن لیس عنده إلا آناس ليسوا أهلاً للولاية على الوجه 
الأكمل» فماذا يصنع؟ هل يدع الناس بلا آمرای بلا آمنا» بلا عرفاء؟ 

الجواب: لاء لا يمكن. لکن يولى الأصلح فالأصلح؛ لقول الله 
تعالى : فاتقوا له ما استطعتم ‏ [التفاين: ۰۲۱ وحيئذ يكون التقصیر 
من غيره. ولکن مع ذلك إذا ول من ليس على الوجه النام؛ فعليه أن 
يراقبه» وأن ینصحه وأن يوجهه التوجيه السليم» لا أن يوليه ويتركه؛ = 


® التعليق على السياسة الشرعية 


ھے با زز چ ف ق8 چ ق و ق٭ و د قث ھ٭ 8٭ وږو ھىج × چ س ھم د مھ و دج طز زط ا و رض ھی ھ ع وی ج mm u‏ ےج ےھتج 


= لانه ليس أهلاء وإنما صب للضرورة فلو قيل - مثلاً - ما هو 
الأصلح إذا لم نجد من تتوفر فيه القوة والأمانة على الوجه الأكمل؟ ٠‏ 
فنقول: يختار الأصلح فالاصلح. وإذا اختار الأصلح - مثلاً - 
في وفته؛ وحسب واقع الناس» وتبين أنه غير صالح. وجب أن يعدل 
عنه. فلو وظف إنسانًا قد أخذ مرتبة «الدكتوراه» مثلاً - على أنه أخذ 
«الدكتوراه» في الفقه» ثم ولاه القضاء؛ وتبین أنه يضرب سلمی بأجا - 
(جبلين متباعدين) لکن يضرب بهما المثل - وليس عنده من الفقه ما يؤهله _ 
لهذا المنصب» فنقول: إن مرتبته العلمية - التى قد يكون أخذها 
بغش - لا تبر بقاءه في ولاية الحكم بين الناس ابد بل يجب أن يزال. 
وليست المراتب الوضعية للشهادات الحاضرة هي التي يقاس بها الرجل 
وحدھا. فکم من انسان لیس عنده هذه الشهادت ولو وقف مع هذا 
الذي هي عندہء لم يقف آمامه» ولعجز حامل هذه الشهادة أن يقابل 
هذا الذي ليس عنده شهادة» لكنه جيد فى الفقه. وهذا شىء مشاهد. 
فالحاصل: أن الواجب أن نولى الأمر من هو أهله بالمعنى الحقیقی : 
لا بالمراتب الوضعیة وحدھا. ۱ ۱ 
لکن قد يقول السلطان مثلاً أو ولی الأمر الكبير: آنا لا أستطيع 
أن أفحص الناس وأسترآهم كلهم » فهذه الشهادات تعينني . 
فنقول: أنت معذورء وهذا ما تقدر عليه. لكن إذا تبين لك أن 
هذا ليس بأهل» فالواجب عليك إزالته» حتى لو احتج عليك وقال: 
آنا عندي شهادة من عشرين سنة» نقول: ولو كان. ما دام قد تبين 
فشك ؛ فلا يجوز أن توليك آمور المسلمین؛ لا فی القضاء» ولا فی 
التدریسء ولا فی غير هذا. 


لشيخ الإسلام ابن تیمیه 





فان الله تعالى يقول: ل فاقوا الله ما استطعتم ) (التغابن: ٠۲٠١‏ 
ويقول: للا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 [البقرة: 5 وقال في 


0۱) 


الجھاد بل فقتل في سبیل الله لا کلف إلا تشك وحرض این 
[النساء: ۰۲۸6 وقال 7 ای آمنوا علیکم أنفسكم لا يض رکم من 
ضل اذا اهتدیتم € [المائدة: ۲۱۰۰ فمن آدی الواجب المقدور عليه 
فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر 
نوا منه ما استطعتم) [ أخرجاه في فى الصحيحين ]7 ". 

لکن إن كان منه عجر ولا حاجة الیه» أو خيانة عوقب على 
ذلك وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فان الولاية. لها 


(۱) هذا الضابط 9ات في سبيل الله ؛ لأنك تقدن نفسك بيدك . لا 





تكلّف الا نفسك 6 وغيرك؟ حرضهم وهم الذين يحاسبون أنفسهم؛ 
فهذه الآية منطبقة تماما على ما قال الشيخ - رحمه الله - من أن 
الوالی أو السلطان إذا لم يجد من هو كفء بالمعنی التام ؛ فَليول من 
يراه أصلح؛ فاصلح ویحرضه ویحثه على التزام الشرع . ۱ 

(۲) كلام الشيخ» والادلة التي استدل بها تبين أن الوالی لا يكلف إلا ما 
يطيق فی تولية الأعمال من بتولاھا. . لکن إن كان من المولّى عجزء 
ولا حاجة إليه» أو كان منه خيانة؛ فإنه يعاقب على دلك» ومن 
جملة العقاب : الفصل٠‏ أن يتحى عن هذه الوظيفة. 


[ ۱] رواه البخاری» كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» رقم (۷۲۸۸)ء ومسلی کتاب الحج؛ باب فرض الحح مرة في 


مو تت 


ركنان: القوة والأمانة» كما قال تعالى : 9 إن خير من استأجرت القوي 
الأمين 4 [القصص : 7؟]» وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: 
رت وم کی" بوسف: 1-4 وقال تعالى في من 
جبريل :9اه لقول رسول کریم 372 ذي قوة عند ذي العرش مکین 
رکه مطاع ثم آمین پ4 [التكوير: 48-١؟].‏ 


والقوة في کل و لایة بيحسبها» فالقوة فی إمارة الحرب برجع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: «كما قال تعالی:ظ إن خير من 

ستأجرت القوي الأمين4 وقال صاحب مصر ليوسف: نك الوم ديا 
مكين آمین؟» جعل الشيخ الأول من كلام اللہ مع أن التي تقوله ابنة 
صاحب مدين» وجعل الثاني من كلام صاحب مصرہ مع أن الذي قاله 
عنه هو الله. فيه تناقض؛ لکن فيه فتح باب علم» وهو أن الكلام قد 
ينسب إلى من قاله مبتدئاء وقد ينسب إلى من قاله مبَلَمًا. فالاول: نسبّہ 
إلى من قاله مب والثانی: إلى من قاله مبتدئّاء ولو قال: وكما قال 
الله تعالى عن صاحب مصر لیوسف٠‏ لكان صوابا . 
۱ فالكلام إِذَا يضاف إلى من قاله مبتدنّاء ويضاف إلى من قاله 
مِدَّمًا؛ ولهذا آضاف الله القرآن إلى جبریل والی محمد صلی الله عليه 
وسلمء فقال :له ول رسول, كريم :0130 ذي فو عند ذي العرش مكين 4 
فهنا يعني جبریل. وقال:ظإلِله لقول رسول كريم 4# وما هو بقول 
شاعر» [الحاقة: ٤٠ء ]4١‏ وهنا يعنى محمد صلی الله عليه وسلم؛ 
فأضاف القرآن إلى قوليهماء مع أن قولهما فی القرآن تبليغ» والمتكلم 
به ابتداء هو الله سبحانه وتعالى . ۱ 
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إلى شجاعة القلب ؛ وإلى الخبرة بالحروب› والمخادعة شها فان 
الحرب د عة وإلى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن 
وصرب » وركوب وک وفر» ودحو ذلك » کما قال اللہ 7 
( رأعدوا لهم ما استطعكم من فو ومن زباط الخيل ‏ [الأنفال؟ ٠١‏ 

وقال ابي صلی الله عليه وسلم: (ارْمُوا واركبواء وأن ترمُوا أحب 


الي من أن تركبواء ومَنْ تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا) وفي رواية : (فهي 
نعم ححدها) [روأه 0 


عله الکتاب والستق وإلى ره على تفيل الأ سكام 


والأمانة ترجع إلى خشية ال وألا یشتری ناياته ثمنًا فلا وترك 
حشمه الناس» وهذه الخصال الثلاث کا اتخذها الله على كل من 


ہس لل لل لس س سد مر مد TO‏ 


[]رواه مسلمء > کتاب الجهاد؛ باب فضل الرمي والحث عليه» رقم (۱۹۱۹) بلفظ (من 
علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصی) دون قوله (ارموا وارکبواء وآن ترموا 
أحب إلي من أن تركبوا) : 
وهذا الحديث بتمامه - مع اعتلای ألفاظه - رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في 
الرمي» رقم (۰)۲۵۱۳ والنسائی» کتاب الخیل؛ باب تأديب الرجل فرسه رقم 
(۸ ۳۵۷ والدارمی ٤(‏ ۰) وآخرہ عنده بلفظ : (ومن ترك الرمي بعدما علّمه فقد 
کفر الذي علَّمه) . 
ورواه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمی في سبيل الله 
رقم (۱۱۳۷) وابن ماج کتاب الجهاد» باب الرمي في سبیل الله رقم  ۰)۳۲۸۱۱(‏ 
ولیس فى لفظهما : اومن تعلم الرمي» وقال الترمذي: احسن صحیح». 
وینظر : ضعیف الجامع رقم (۷۸۰)؛ وغاية المرام (۳۸۸). 


۱ 29 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 
تشتروا بآياتي ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولتك هم 
الکافرون ۳4 [المائدة: ٤٤‏ ]. 


ولهذا قال النبي صلی الله عليه وسلم: (القضاة ثلائة: قاضیان في 
النار» وقاض في الجنة» فرجل علم الحق وقضی بخلافه. فهو في النار 
ورجل قضى بين الناس على جهل» فهو في الناره ورجل علم الحق 
وقضى بهء فهو في الجنة)" ' روا أهل السنن] ''. 


(۱) القوة في كل ولاية بحسبها 
ففي باب الحرب. القوة هي شجاعة القلب» وقوة البدن» والخبرة 
بالحروب؛ والمخادعة فيهاء والکر والفر» وما أشبه ذلك . 
وفي الحکم بين الناس» القوة فيه بالعلم» وقوة الشخصية» و 
لاحکام» وعدم التهاون بھاء وإن كان لو ظهر للحرب صار جبانًا وفر 
من ظله؛ ان كل شيء بحسبه حتى في الأمور الحسية : : النجار قوي 


فى نجارته » والحداد فى حدادته ؛ فیعطّی کل إنسان ما يليق به. 

(۲) القاضیان اللذان فى النار آشدهما الأول. 

[ ۱ ] رواه آبو داود» کتاب الأقضية باب فى القاضی یخطی) رقم فر 6ر6 7 وقال ابو داود : 
(وهذا أصح شی- قبه » یعنی حدیٹ أبن بريدة (القضاأة تلایه)) ؛ والترمدی» کتات 
الأحكام. باب ما جاء عن رسو اللہ في اقافي ؛: (۰0/۱۳۲۲ دابن ماجه ) کتاب 
وقال: اصحیح الإسناد» ولم يخر جاه . و له شاهد باسناد صحيح على شرط مسلم» 
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحدیث قال: وله شاهد صحيح». 
وقال ابن عبد الهادي: «إسناده جید». المحرر في الحديث: (۱۳۷/۲) تحقيق يوسف 
وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير (5/ :)١186‏ اله طرق جمعتها فى جزء». 


لشيخ الإسلام ابن تيمية @ 


والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهماء سواء 
كان خلیفق أو سلطانًاء أو ناتبّاء أو واليّاء أو كان منصوبا ليقضي 
بالشرع» أو ناتا له» حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط. 
5 خا وا( هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو ظاهر . ۱ 


(۱) كان التلامیذ - فى السابق - یتنافسون فى حسن الخط . فیقول آحدهم 
للآخر : اکتب؛ فیکتبون حملف سطرين أو ثلائة ثم یرفعون ذلك إلى ۱ 
شخص مُحَکُم؛ فيحكم بينهم في ذلك. فهذا يجب عليه أن يحكم 


جر( لی ی 
لیکو دخ وا 
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2 اتفصل الثالث ل 
[ قلة اجتماع الأمانة والقوٰۃ في الناس ] . 


اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» ولهذا كان عمر بن 


الخطاب - رضي الله عنه - يقول: الم أشكو إليك جلد الفاجر» 
وعجز الثقة"". فالواجب فی كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين 
رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوة» دم أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فیقدم فی إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع وان كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز» وان 
كان أميئًا. 


أحدهما قوي فاج ور سا ضعف ‏ ۱ نع أيهما بغزی؟ 
فعَال : ۷ الماجر القوی» فقو ته للمسلمین» وفجوره على نفسه ) 


الأول: قوة بلا آمانة . والثاني: أمانة بلا قوة. 

هذا في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يشكو إلى الله 
جلد الفاجرء وعجز الثقة. وهذا مشاهد حتى يومنا هذا. تجد الذى ليس 
هل للولاية من حيث الأآمانة» عنده نشاط وقوة وإنجار للأعمال . 
وتحد الرجل الأمين قد يفقد هذأء فريما يكون فيه هذاء لكن قل 
يفقده. فلذلك تجد الذین یولون الناس» یختارون الذي ینجز آعمالهم 


حتی وان لم يكن أميئا . 


22 التعليق على السياسة الشرعية 
وام الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمین 
یغزی مع القوي الفاجر. 

وقد قال لنبي صلی الله عليه وسلم: (إن الله يويد هذا الدين 
بالرجل الفاج 1١71)‏ دددي: لبأقوام لا خلاق لهم" ''. فإذا''' لم يكن 
فاجرا"" کا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو اصلح منه في الدین» دا 
لم سد مسل 





)١(‏ فى خ: فإن. 
(۲) مقتضی السياق أن يقول: فان كان فاجراء كان أولى بإمارة الحرب 
ممن هو أصلح منه في الدین إذا لم یسد مسده. ۱ 
ویحتمل: إن كان صالحا ولیس بفاجر» وفیه من هو صلح منه في 
الدين لکنه آقل كان أولى بإمارة الحرب ۰ . إلخ. نعم هذا له وجه ایض" 


e‏ مھ س س e e‏ سے سے پس کس س ست ت .ت _— »۰ ہے ہے 


]١[‏ رواه البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب إن الله يؤيد الدین بالرجل الفاجر» رقم 
(TT)‏ ومسلم ‏ کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم فتل الانسان نقسف رقم: (۱۱۱). 

[ ۲ ۲ رواه البزار في مسنده - كما في كشف الأستار - (87/5؟/ رقم: (۱۷۲۰). 
قال الهيتمي في مجمع الزوائد (۳۰۲/۵): ارواه البزار والطبرانی في الاوسط وأحد 
آساند البزار ثقات الرجال». من حديث آنس؛ ومن حديث أبي موسی - رضي الله 
عنهما - وقال عنه : «رواه آلطبرانی ورجاله رجال الصحیح غیر علي بن زید وفيه 
صعف » ویحسن حدیثه لهذه الشواهد . 
رصحح إسناده العرافي في: المغني عن الاسفار «تخریج إحياء علوم الدین»: ۸۲/۱ ؛ 
والألباني في صحیح الجامع (٦٦۱۸)ء‏ والصحيحة (۱18۹). 

1 ] في المطبوعة سقط يزول بإثباته الإشكال. فقد جاء في المخطوطة: «وإذا لم يكن إلا 
فاجر كان أولى بإمارة الحرب ممن هو. . 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 6 


ولهذا کان النبی صلی الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد 
على الحرب» منذ أسلمء وقال:(إن خالدًا سيف سله الله علی 
المشرکین)!'' مع أنه أحيانًا كان قد يعمل ما ينكره النبی صلی الله 
عليه وسلمء حتی إنه - مرة - رفع يديه إلى السماء وقال : (اللَھم 
إنى أبراً إليك مما فعل خالد)7'؟ لما أرسله إلى بنى جذيمة فقتلهم. 
وأخذ آموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وآنکرہ عليه يعض 
من كان معه من الصحابف حتى وداهم النبى صلى الله عليه وسلم 
وصمن آموالهم ومع هذا فما زال يقذمة فى إمارة الحرت ؛ لا نه 
كان أصلح فى هذا الباب من غیره» وفعل ما فعله"" بنوع تأویل. 


سے ا ب ہے سے حسہ: e‏ سعۃ: ل ہے جیتع: سہت سا E‏ ل r‏ د ہے لے ہد 


1 رواه أحمد (۸/۱) والطبرانی في المعجم الكبير (5/ 22٠١7‏ کلاهما بلفظ: انعم 
عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الولید وسیف من سيوف الله سله الله عز وجل على 
الکفار والمنافقین». ۱ ۱ ۱ 
قال الهيثمي فی مجمع الزوائد: (۳۶۸/۹): «رواه آحمد والطبرانی بتحوه» ورجالهما 
تقات) . ۱ 
وقال آحمد شاكر: (إسناده صحیح». المسنذ بتحقيقه : (۱/ ۱۷۳). ۱ 
ورواه أبو يعلى بلفظ : (لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله عز وجل صبه الله عز 
وجل على الکفار) (۱۰4/6). قال فی مجمع الزوائد: :)۳٣۹/۹(‏ «ورواء أبو 
يعلى ولم يسم الصحابي» ورجاله رجال الصحيح». 00 
وصححه الالبانی فى الصحیحة (۱۲۳۷). ووصف خالد رضى الله عنه بأنه سیف 
من سيوف الله جاء في صحیح البخاري في رقم (۳۷۵۷)ء وغيره. 

[؟] رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي صلی الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
إلى بني جذیمةء رقم (4۳۳۹). 


00 التعليق على السياسة الشرعية 


وكان ابو در 31 رصي الله عه - أصلح منه في الامانة والصدق» 
ومع هذا فقد قال النبي صلی الله عليه وسلم : (یا أبا ذر! إني آراك 


سس کا 


ضعيقًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسی: لا تأمرن على اثنینء ولا قول 
مال یتیم) رواه مسلا ''. فنهى أا ذر عن الإمارة والولاية؛ لانه راہ 
ضعيفًا. مع أنه قد روي:(ما أظلت الخضراء ولا أَقلّت الغبرامٔ 
آصدق من آبي ذر) ‏ 


وأمر مر الي صلی الله عليه وسلم مره عمرو بن العام : في 
عزوة (دات لسلاسل» استعطافا لاقاربه الذين بعثه الیهم على من 
هم أفضل منه. وأمر أسامة بن زيد 7 رصي الله عنه - لأجل طلب 


[ ۱ ] كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم .)۱۸۲١(‏ قال الإمام النووي: 
«هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولایات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القیام بوظائف تلك الولاية؟. شرح مسلم (۲۱۰/۱۲). 

[ ۲ ] رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه» رقم (۳۸۰۱) 
وقال: احدیث حسن». وابن ماج كتاب المقدمة باب فضل أبي ذرء رقم: (١٥۱)ء‏ 
وأحمد في مواضع منها: (۱۱۳/۲). وضعف إسنادہ أحمد شاکر في تحقيقه للمسند: 
(۲۷/۱۰) رقم )1014( و(۱۲/ ۳۲) رقم (۷۰۷۸). وأعله بعئمان بن عمير أبي الیقظان . 
ورواه الحاکم فی: (۳۶6/۳) وقال عنه الذهبى: اقلت : سنده جید». وفیه شهر 
بن حوشب» والإمام الذهبي يرجح الاحتجاج بروايته كما في سير آعلام النبلاء ‏ 
(۳۷۸/۳). ورواه الحاکم بلفظ : اما تقل الغبراء» ولا تظل الخبراء من ذي لهحة 
أصدق ولا أوفى من أبي ذر...» قال الحاكم: «هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه!. المستدرك : (۳۲/۳). وقد صحح الالبانی الحديث في 
صحیح الجامع (۵۵۳۷). 


لشيخالأسلام اين تيمية @ 


ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة» مع أنه قد 
یکون"" مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم» رضي 
الله عنه» ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة» وفي فتوح 
العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل» وقد ذكر له 
عنه أنه كان له فيها هوىء فلم يعزله من أجلهاء بل عتبہ''' عليها 
لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم 
مقامه؛ لأن المتولّي الكبير إذا كان خلّقه يميل إلى اللين فينبغي أن 
یکون خلق نائبه یمیل إلى الشدة ولذا كان خلقه يميل إلى الشدة» 
فينبغي أن یکون خلق نائبه يميل إلى اللين» لیعتدل الأمر”". 

ولهذا كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يؤثر استنابة 
خالد» وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤثر عزل خالد 


)١(‏ فى خح: «قد كان» مكان «قد يكون). 
(۲) فى نو ؛ عاتبه . 
(۳) هذه حكمة. إذا كان الأمير شدیدا ينبغي أن یکون ناثبه لینتا؛ لیشیر 
على الأمير فى حالة شدته باللين» أو ليستعمل صلاحياته التى خولت 
له باللين. والعكس بالعكس . 

فاذا كان الأمير ونائیه کل منهما لِيْن؛ فسدت الأمور. وإذا كان 
کل منهما شدیدًا؛ صار فيه عسف على الناس واتعاب لهم. فإذا صار 
أحدهما لیا والآخر شدیدا؛ اعتدل الامر . 


٠‏ التعليق على السياسة الشرعية 





واستنابة أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - لأن خالدا كان 
شديدا كعمر ابن الخطات ‏ وأنا عبيدكة کان لت كأبى بكرء وكان 
الاصلح لكل منهما أن يولي من ولا ليكون أمره: معتدلگ 
ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو 
معتدل حتى قال النبي صلی الله عليه وسلم : : (أنا نبي الرحمق'' آنا 
نبي الملْسَمة)!'؟ وقال: (أنا الضحولك القتال)'''. وأمته وسطء قال 
]١[‏ رراه مسلم؛ كتاب الفضائلء باب في أسمائه صلی الله عليه وسلم؛ رقم (7760). 
[ ۲ ] رواه أحمد (5/ 2798 ۰۶۰۶ 8۰۷) قال الھیٹمی : (۸/ )۲۸٢‏ ارواه أحمد واليزارء 
ورجال آحمد رجال الصحیح غير عاصم بن بهدلة» وهو ثقة وفیه سوء حفظ». 
وانما تكلّم فی عاصم - رحمه الله - في رواية الحدیث. أما في القراءة فامام من 
السبعة المتفق على تواتر قراءتهم . ۱ 
ورواه الطبراني في المعجم الصغیر : (۸۰). قال الزین العراقی : «إسناده صحییح؛ 
انظر فيض القدير: (۳/ .)١٤‏ وصححه الألياني في صحیح الجامع .)١‏ 
وانظر في الجمع بين التسميتين (نبي الرحمة) و (نبي الملحمة): شرح السنة 
للبغوي: (۰)۲۱۳/۱۳ وزاد المعاد: ۰٩۲-۹9 /١(‏ وفيض القدير: .)٥٤/۳(‏ 
[ ۳ ] قال السيوطي في الخصائص الكبرى: (۷۸/۱) «أخرج ابن فارس عن ابن عباس - 
رضي الله عنھما ١‏ أذ التي صلی اللہ علیہ وسلم تال (اسمي في التوراة أحمد 
والضحوك القتال. . 
وذکره الحافظ ابن کثیر عند تفسیر قول الله تعالی : : یا أيها لین آمنو | تلو 
الین یلونکم من الكقار . ,۰ [التوبة: ۰۲۱۲۳ تفسير القرآن العظیم : (۱۷۵/4) 
ط الشعب . ولم يعزه لشيء من كتب السنة» ولا حكم عليه. 
كما أورده ابن القيم في زاد المعاد: )۹٥/۱(‏ ولم يعزه. 
وجاء فى دلائل النبوۃء للأصبهانى: ۲۸+ وسبل الهدى والرشاد» للصالحى: 
۱ءء ٤‏ أنه مما جاء في صفة النبي صلی الله عليه وسلم فی التوراة. ۱ 


۱ 


لشيخ لاس لام ابن تيمية ۱ 
نايبب اا ۵٣‏ د 


اله تعالى فیهم: «أشداء على الْكفَارٍ رحماء بينهم تراهم رکُعا سجدا 


| یتفون فضلا من الله ورضوانا 4 [الفتح: ۰۲۲۹ وقال تعالى: ل أذلة على 


المؤمنين أعزة على الكافرين کہ [المائدة: 4 ه ]. 
۱ کے 3 ۱ 7 
ولهذا لما ولي آبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - صارا 
كاملين فى الولاية» واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى حل 
الطرفين في حياة النبى صلی الله عليه وسلمء من لين أحدهما 
وشدة الآخرء حتى قال فيهما النبی صلی الله عليه وسلم : (اقتدوا 
۰ ےت م1[ 1[ 8 اع ۱ 
باللاین من بعدي أبي بكر وعمر) " وظهر من أبي بكر من 
شجاعة القلب» فى قتال هل الردة وغیرهم ما برز به علی عمر 
]١[‏ رواه الترمذي كتاب المناقب» باب فی مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
رقم (۲۷ ) وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه کتاب المقدمة» باب فضل أبى 
بكر الصدیق: (۹۷)۔ وهو في المسند في عدة مواضع . ورواه الحاکم من طرق عن 
حذيفة - رضی الله عنه - (۷۰/۳) وقال: «مذا حدیث من أجل ما روي فى فضائل 
الشیخن . . . فثبت ہما ذکرنا صحة هذا الحدیث وان لم یخرجاه» . وقال الذهی فى 
میختصره عليه : لاصحيح؟ . ۱ 
ورواه الطحاوی في مشكل الآثار بأسانيد وطرق متعد ده ) انظر : الأرقام المتتالية من 
(۱۲۲۶) إلى (۱۲۳۳). وصحح الأرناؤوط - في تحقيقه لمشکل الاثار - ثمانية 
منهاء وحن واحدا. وقال عن آحدها وهو رقم (۱۲۲۷): «إسناده صحیح على" 


شرط الشیخین». وقد صححه الألباني في الصحيحة (۱۲۳۳)) و صحیح الجامع 
(5١١73-1ة١١-:١١).‏ 


ری . التعليق على السياسة الشرعية 


وسائر الصحابة - رضي الله عنهم آجمعین-. 

)١(‏ هذه فائدة لم تمر علينا إلا في هذا الکتاب؛ وهي أن تولية أبي بكر 
لخالد - رضي الله عنهما - وإبقاءه على الولاية؛ لأنه شدیدء وأبو 
بكر رضي الله عنه يميل إلى اللين. وعزل عمر رضي الله عنه له؛ 
لانه شديد وعمر شديد؛ فكأن لسان حاله يقول: إذا اجتمعت شدتي 
وشدة خالد رضي الله عنه» صار في ذلك مشقة على المسلمین ؛ فعزله 
وأتى بأبي عبيدة - رضي الله عنه - وهو لَيّنْء ثم إن عمر - رضي 
الله عنه - أتى به لقول النبی صلی الله عليه وسلم : (أمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح) ۱" فوصفه النبي صلی الله عليه وسلم بالأمانة؛ 
ووصف خالدا بأنه سيف؛ لان خالدا رضی الله عنه تميز بالقوة 
وأبا عبيدة رضي الله عنه يتميز بأنه أمين هذه الأمة ومعه شىء من اللين . 

ومثل هذه الأمور تعتبر من إطلاع الله سبحانه وتعالى من شاء على 
الحكمة التى قد تفوت كثيراً من الناس» فبعض الناس يرى أن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - عزل خالدا على وجه التنكيل والعقوبة؛ 
لکن شيخ الاسلام - رحمه الله - فتح لنا بابا جديدا» وهو أن عمر 
رضي الله عنه عزل خالدًا - رضي الله عنه - لثلا تجتمع في الولاية 
شدتان» شدة الوالی الخليفة» وشدة نوابه. فرضي الله عنهم آجمعین . 

فهذه سياسة حكيمة» وهی من سنة الخلفاء الراشدين - رضي 
الله عنهم -. ۱ 

فمثلاً: مدير المدرسة إذا كان شديداء ينبغى أن يختار له وكيلاً 


س سسس سست سس ےج سنت و تچب سید جنپ س سے سے فس سے بض عو سے جح 


.]۱[ تقدم تخريجه ص : ۲۲ الحاشية‎ ]١[ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 






وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد» قدم الأمين» 
مثل حفظ الاموال ونحوهاء فما استحر ر وحفظهاء فلابد فيه 


من قوة وأمانةء فیولی عليها شاد قوي یستخر جها بقوته 
وکا أمين يحفظها بحر نه وأمانته . وكذلك. فى إمارة الحرب» 0 
إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بین المصلحتين» 
وهكذا فى سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد؛ جع 


بين عدد» فلاید من برجیح الاصلح أو تعذد المولی ادا لم تقع 
الكفاية بواحد تام ۰ 





(۱) الظاهر أنه الطالب للشيء. 

(۲) کل هذا يدور على قوله تعالی 4 خير من استأجرت القوي 
الأمين 4 [القصص: ٦ء‏ فاذا وجد من جع بين الوصفين اكتفي به 
ولو واحدا . وإن كان أميئًا ولیس قويا ضم , إليه قوی» وان كان وی 
ولیس امینًا ضضم إليه أمين؛ حتى تكتمل الأمانة والقوة. كما قال الشیخ: 
جمع بين بين المصلحتين. ويكون الثاني مساعدا للأول» يرجع إليه في 
اللأمور. وإذا رأى فيه تقصیرا أمره أن يتمم الأمر. 

ولو أن الأمراء الأقوياء اتخذوا أهل المشورة من أولي العلم» 
لصلح أمر الولايات. وأولو العلم في كل موضع بحسبه . 

ففي الامور الشرعية یستشار آهل العلم الشرعی» وفي الامور 
الحربية يستشار آهل العلم بالحرب» وفي آمور الصناعة یستشار آهل 
العلم بالصناعةء وفي آمور الزراعة یستشار آهل العلم بالزراعه . 
وهكذا؛ لأن كل أحد يدرك ما لا يدركه الاخر . 


تن التعليق على السياسة الشرعية 


ويقدم فی ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفاً. فان کان أحدهما ‏ 
أعلم» والآخر أورع دم - فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى - 
الأورع» وفيما يدق حكمهء ويخاف فيه الاشتباه: الاعلم"؛ ففي 
الحديث عن لني صلی الله عليه وسلمء آنه قال :(إن له يحبا 
البصر النافذ» عند ورود الشبهات. ويحب العقل الكامل عند حلول 
لشهوات) (۲۱ ۰ . 1 


(۱) هذا لا یکون إلا ذا كان سیحکم في کل قضية بعينها؛ لا القاضي 
إذا نصب سوف ترد عليه مسائل واضحة تحتاج إلى ورع؛ لاه بخاف 
من الهوی» لا من الجهل ؛ وإذا ورد عليه آشیاء خفية دقيقة نحتاج 
فيها إلى العلی فکلام الشيخ- رحمه الله - لا ينضبط فيما إذا ولینا 
قاضيًا ولاية مستقرة» وإنما ينضبط فيما إذا أردنا أن نحكم أحدًا؛ 
فحيتئذ ننظر: فان كانت المسألة التي يحكّم فيها من دقائق العلم» 

- ومن المسائل التي تشتبه إلا على الفطاحل» فهنا نختار الاعلم وان 
كانت المسألة واضحةء لکن يخشى فيها من الهوى. فهنا نحتاج إلى 
الاورع کل شي» بحسبه. هذا إن كنا نريد أن. نحكم في مسألة 
واحدة معينة. آما أن ننصب قاضیا فهذا قد یتعدر . 

(0) فيه أحاديث في فضل العقل» وأنه المرجم وأن الله آول ما خلق 
العقل» وما آشبه ذلك؛ وهی موضوعة» وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام - 

[1] رواه القضاعي في مسند الشهاب: (۱۵۲/۲) رقم (۱۰۸۰: ۱۰۸۱) من طريق 
هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا عمر بن حفص العبدي. . . قال الغماري: «ورواه أبو بكر 
بن المقرئ في فوائده عن ابن بندار عن محمد بن جعفر ثنا هلال بن العلاء به. 
والعلاء وشيخه عمر بن حفص متروكان. فتح الوهاب بتخریج أحاديث الشهاب: - 






لشيخ الإسلام ابن نيمية 


وی و وی و وھ مار عام ھت عا نا و و و ماق و ها و هد وهو ي وج هع ه.ا ع * * ع٠ ١‏ ع "5" * ۴ 





 -‏ لکن هذا الحديث ليس ثناءً على العقل» وإنما فيه تقسیم الناس إلى قسمین: 
الأول: من عنده بصر نافذ عند ورود الشبهات. بمعنى أن عنده . 
علما يزيل به هذه الشبهات . وهذا صحیح محمود. ۱ 
الثاني : من عنده عقل عند ورود الشهوات؛ لان الانسان فيما 
يشتهي ويهوى ربما تغلبه نفسه دون أن يرجع إلى عقله. والمراد هنا 
عقل کل انسان بنفسه » ۰» ولیس هو العقل الفعال الذي يدعيه الفلاسفة 
وما آشبه ذلك . 
وسواء صح الحدیث آم لم يصحء لا شك أن الانسان محتاج 
إلى بصر نافذ عند حلول الشبهات» حتی تتکشف عنه الشبهات. 
ويحتاج إلى عقل كامل عند حلول الشهوات. وكم من إنسان عند 
الهوى وعند الشهوة يغيب ولا يرجع إلى العقل» وربما يتكلم ويفعل 
أشياء ينتقدها هو نفسه إذا رجع إلى عقله . 


.)50١57/8( =‏ ورواه أيضا الديلمي في الفردوس: )۱۹٤/۱(‏ برقم (075) وقد آورده 

الغزالي فی إحیاء علوم الدين بلفظ : (إن الله يحب البصر الناقد. .» وقال الحافظ 

العرافي في تخریجه لأحادیث الاحیاء: (آخرجه آبو نعیم في الحلية من حديث 

عمران بن حصین» وفیه حفص بن عمر ضعفه الجمهور؟. المغني عن حمل الاسفار 

(تخریج الاحیاء) بهامش احیاء علوم الدین - عند الکلام عن حقيقة المراقبه 
ودرجاتها-: .)5١5/5(‏ بتحقیق سید ابراهیم. 

وأحاديث العقل آنکرها جمع من العلماء ونصوا على آنها موضوعة وأنه لا يصح ۱ 

في العقل حدیث . منهم : العقیلی؛ وأبو حاتم والدارقطني؛ وابن حجر؛ وابن القيم» 

وغيرهم . . انظر: لا العالیة: (۳/ ۱۳ء ۲۳) والسلسلة الضعيفة: ٩۳‏ الحدیث(۱) 

و (۳۷۰) والتحديث ہما قيل: لا يصح فيه حديث» لبكر آبو زيد: (۱۷-۱۷۳). 


EAD)‏ التعلیق على السياسة الشرعية 


ويقدمان على الأکفاء إن كان القاضى مؤيدا تأییدا تاصّاء من جهة 
والي الحربء أو العامة ٠‏ ۱ 

ويقدم الأكفاء إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي» 
أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المطلق 
یحتاج أن یکون عالما عادلاً قادرا. بل وکذلك کل وال للمسلمین» 
- فاي صفة من هذه الصفات نقصت. ظهر الخلل بسببه والکفاءة: 
إما بقهر ورهبة» وإما باحسان ورغبة» وفي الحقيقة فلابد 
منهما"". 

وسٹل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء؛ إلا عالم 
فاسق» أو جاهل دين" فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة 
إلى الدين أكثر لغلبة الفساد دم الدین. وان كانت الحاجة إلى 


() صحيح .. لابد أن يكون الوالی عنده قهر ورغبة. قهر يوجب أن 
يخافه الناس ويرهبونه» وإحسان يوجب أن يرغبه الناس؛ فإذا اجتمع 
عنده هذا وهذا : نم الامر ؛ ولهذا قال الشيخ: لابد منهما. وإن وجد 
أحدهما صار فيه خير. لكن لابد منهما جميعا. فالإنسان إذا ملك 
الناس بالرهبة فهو خير؛ لکن إذا ملكهم بهذا الطريق صاروا لا یبالون 
بالمخالفة إذا صدوا عنه. وإذا ملكهم بالرغبة صاروا يوافقونه غائيًا 
وحاضرا. فالاول يملك النفوس بالرهب» والثاني يملك النفوس بالرغب . 

(۲) ليس المراد هنا ب (الجاهل) الجاهل المطلق الذي لا يعرف شيئًا؛ لأن 
هذا لا يجوز أن يولّى أصلاً. وإنما المراد به الجاهل النسبي. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ 
_. ا سس 0 لب 


العلم اکثر لخفاء الحكومات» قذم العالم "۲ وأكثر العلماء یقدمون 
ذا الدين» فان الائمة متفقون على أنه لابد في المتولي من أن 
يكون عدلاً أهلاً للشهادة» واختلفوا فى اشتراط العلم: هل يجب 
أن يكون مجتهداء أو يجوز أن يكون مقلداء أو الواجب تولية 
الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال» وبسط الکلام على 
ذلك في غير هذا الموضع ". 


- فإذا كان عندنا عالم جيد يستطيع جل المشكلات» وآخر دون ذلك‎ )١( 
وهو بالنسبة إليه جاهل - لكنه أدین فهنا ننظر: فإذا كانت الحاجة‎ 
إلى الدين أكثر؛ لغلبة الفساد» قدم الین . وإذا كانت الحاجة إلى‎ 
العلم أكثر ؛ لخفاء الحكومات؛ فإنه يقدم العالم. ومراده بالعالم هنا‎ 
الذي دون ذاك في الدین. حتى العالم الفاسق؛ إذا لم نجد إلا علماء فسقة.‎ 

فإذا لم نجد من طلبة العلم الا من يحلقون لحاهم» أو يطيلون 
ثيابهم . فلا نترك القضاء؛ لأنه لا يوجد إلا فاسق» ولا يمكن هذاء 
بل نوی الأمثل فالأمثل . ۱ 

فقول المؤلف «وإن كانت الحاجة إلى العلم آکثر؛ لخفاء الحکومات 
قم العالم» يعني: إذا كانت المسائل مشتبهة مشتبكة , تخفى» وتحتاج ‏ 
إلى عالم جيل ؛ فهنا يقدم العالم على الذين» وإذا كان الهوى والشر 
والفساد والرشوة فاشية؛ يقدم الديّن على العالی وكل منهما أهل 
للقضاء . 

0 والصواب أن الواجب تولية الأمثل فالامثل + لقول الله تعالى :ل فاقوا 
اله ما استطعتم © [التغاين: ٦ء‏ وإذا طبقنا هذه الایة؛ فإننا ننظر الأمثل فالامثل) 
فنوليه. ولكن كما قال شيخ الإسلام في الاول قد تكون المراعاة للدين» 
وقد تكون المراعاة للعلم؛ بحسب القضاياء وبحسب أحوال الناس. 





29 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة» إذا كان اصلح ۱ 
الموجود : فیجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكمل 
في الناس ما لابد لهم من من آمور الولایات والامارات ونحوها 
كما يجب على المعسر السعي في وفاء دینه ون كان في الحال 
لا يطلل منه الا ما یقدر علیه» وکما يجب الاستعداد للجهاد 


بإعداد القوة ورباط الخیل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب» بخلاف الاستطاعة في الحح ونحوها 
فإنه لا يجب تحصیلها؛ لان الوجوب هنا لا ر يتم إلا بها" ٠.‏ 


( هذا فرق جیدا' يقول: إذا ولينا غير الأهل للضرورة - بأن لم نجد 

أهلاً للقضاءء أو لم نجد أهلاً للإمارة» أو لم نجد أھلاً للوزارت إلا 
من ليس بأهل عند السعة - فهل ندع هذا المرفق» ونقول: لا حاجة 
لأمير» ولا حاجة لقاض» ولا حاجة لوزيرء ولا حاجة لمدین وما آشه 
ذلك؟ 00 

الحوات : لا 
لا يصلح الناس فوضی لا سراة لهي" . 

فنولي هذا اللضرورةء وسعی في إصلاح الحال. فلا تولیه؛ ونقول : 
ابق على ما أنت عليه؛ بل نسعى في إصلاح حاله فإذا کان قاصرَ علم 


کر سے و 


ذهبنا تعلمه . وإذا کان قاصر دين» ذهبنا نع حتى تصلح الحال. > 


ہے e‏ ہی e‏ ی ہے e e‏ س سیر س کت ہے سے پے جیب ہے سے 


. سیاتی ذكر هذا الفرق فى آخر التعليقة‎ ١[ 
[؟ هذا صدر بيت للأفوه الأودي. وهو شاعر جاهلي: وعجزه:‎ 
ولا سراة إذا جهالهم سادوا‎ lens ا‎ 





لشيخ الإسلام این تیمیه ۱ ® 


. ثم ضرب لذلك مثلاًء > فقال!'': كرجل معسرء لا یطالب من 
الدين إلا ہما يقدر علیه. لکن مع ذلك إذا أخذنا منه ما يقدر عليه 
لا نقول له: انتهى الأمرء بل نقول: اسع في قضاء دينك» اتجسرء 
واکتسب لقضاء الدین؛ حتى يقضيه . 

كذلك الجهاد» نحن مأمورون به؛ لکن هل نحن مأمورون بالجهاد 
حتى وان لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا؟ الجواب: لاء لأن 
هذا من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكةء لکن يجب أن نستعد حتی 
نقیم واجب الجهاد؛ لأن ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب''' مثاله. 
رجل فقير ليس عندہ دراهم بحج بها؛ فلا يلزم بأن يكتسب لیج 

والفرق: أن هذه الأخيرة لا يتم الوجوب فيها إلا بالاستطاعة. 
وأما الجهاد فواجب» لکن یسقط عند العجز حتی تكون القدرة. 
إذن نقول: القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به» فليس بواجب: وما لا 

يتم الواجب الا به فهو واجب. 

وعليه : فلا يجب على الفقير أن یکتسب؛ لتجب الزكاة عليه 

وإذا وجبت فيجب أن يوصلها إلى الفقراء . 

- وقوله الا يتم إلا بها أي بالاستطاعة. 


[ ۱ ] لیس المراد نص قوله» وإنما حكايته على سبيل الشرح والإيضاح . 

[۲] قال شيخنا في شرح قول صاحب زاد المستقنع في الجهاد «وهو فرض کفایة): «لا بد 
فيه من شرطء وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» الشرح 
الممتع: ۷/۸ وینظر ما بعدها. ۱ 


099۳900 
9 ویو 


و 
۱ یں یی لی 
لشيخ الاسلام ابن تيمية نكس ن اوی 





لا المصل الرايع إلا 
[ معرفة الأصلح وكيطية تمامها ] 


والمهم''' فی هذا الباب معرفة الأصلحء وذلك نما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية ؛ ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد 
والوسائل د تم الأمر . فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا 
دون الدین» دم | فى ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. 
وکان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقدیم من يقيم رئاسته. 

وقد كانت السنّة أن الذي یصلی بالمسلمین الجمعة والجماعة 
ويخطب بهم» هم أمراء الحرب الذين هم توب ذي السلطان على 
الجند» ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في 
الصلاة» قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغیرھا'''. 


(۱) فى خح: (وأهم ما في هذا الباب. .) 
(۲) يقول - رحمه الله -: المهم فی هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك بأمرین: 
الأول: معرفة مقصود الولاية. وهو إصلاح الخلق بإقامة شريعة الل 
هذا هو الاصل . لکن قد يكون المقصود بالولاية عند ذوي السلطان : 
إقامة آمورهم - يعنى : اصلاح الأمر لهمء ولما يريدون. 
والثاني : معرفة طريق المقصود. 
فالأول : غاية : والثانی : وسيلة؛ فلابد من معرفة الغاية» ولابد من معرفة 
الوسيلة . ۱ ۱ 
ثم ذکر - رحمه الله - أن الغالب على أكثر الملوك قصد الدنیا دون = 


رک التعليق على السياسة الشرعية 


3 اه 4“ و و 4 ا 34 ل و و و ود و و یپ ےا ےھ و می و ٤یہی‏ ےو ای و و 





= الدين؛ فقدموا في ولابتهم من يعينهم على تلك المقاصد؛ ولهذا 
تجد الملوك أو رؤساء الملدان» يقربون من العلماء من يوافقهم على 
أهوائهم . وان كان في البلد من هو أعلم وأدين ممن قربوه؛ لأنهم 
إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم 
وأذكر أنه فشت قبل سنوات : الدعوة للاشتراکيت يعنى تأميو' ' 
الأموال العامةء وأجلب بعض العلماء القريبين من ذوي السلطان بخيلهم 
ورجلهم في إخضاع نصوص الكتاب والسنة لهذا الغرض» واستدلوا 
بایات منها: قوله تعالی ضرب لكم ملا من أنفسكم هل لکم من ما 
ملكت آیمانکم من شرکاء في ما ناکم فأنم فيه سواء » الروم: ۲۸ 
والشاهد من الآية «إفأنتم فيه سواء 6 . > مع أن هذه الجملة منفية» داخلة 
في جملة النفي وليست مقَررَة» فمعنى الآية: هل لكم مما ملكت 
آیمانکم من العبید شرکاء؛ فیساوونکم في آموالکم؟ والجوات : لا؛ 
إذن كيف تجعلون عباد الله مساوين لله عز وجل فتجعلونهم شر کاء!؟ 
هذا معنى الآية. لکن هؤلاء قلبوهاء وجعلوا المنفي مثبتا . وجاءوا 
بأحاديث» منها : (الناس شركاء في ثلاث..)۲1 ' و( من كان له فضل ظهن - 


ہے ج سے نے پمپ ہے سے سے سے چجے ]جم جے سے جے سے ہے س — 
۶ و 


]١[‏ التأميم: جعل الملك الخاص ملكا لام أممه يؤممه فهو مؤمم؛ وضده الخصخصة 
لفك التأميم وإرجاعه إلى القطاع الخاص «من المستحدث». 
ولشيخنا رحمه الله رسالة فی بطلان الإشتراية من أكثر من سبعين وجها. 

۳1 رواه آبو داود» کتات ابو اب الاجارت بات في منم الماء رقم (۳۶۷۷ وأحمد 
.)۳٦٣ /٥(‏ کلاهما بلفظ : (المسلمون شرکاء في ثلاث: الماء والکلگ والنارا . 
قال الالبانی بعد دکره تفرد يزيد بن هارون عن أبى عبید بلفظة (الناس) بدل 
«المسلمون»: - «وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة (المسلمون) فهو 
المحفوظ ؛ لأن مخرج الحديث واحدء ورواية الجماعة آصح» ثم نبه إلى أن الحافظ - 


لشيخ الإسلام ابن تیمیه ۱ کی 


- فليعد به على من لا ظهر له)1١!‏ وما أشبه ذلك ؛ حتى ظن بعض العامف 
لإثبات الاشتراكية علماء» لکنهم علماء ضلال؛ ولهذا قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم : (أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) '. 


- أورده فی بلوغ المرام باللفظ الشاذء وعزاه إلى أحمد وأبي داودء مع أنه لا أصل 
لهذا اللفظ الشاذ عندهما البتة. انظر إرواء الغليل: .)۸/٦(‏ وقد قال عنه الحافظ في بلوغ 
المرام : رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. انظر: آخر حديث في باب إحياء الموات . 
وقد صححه الالبانی فى إرواء الغليل: .)۷/٦(‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبیر 
:)٦٦ /۳(‏ (ولابن ماجه من خدیث أبي هريرة بسند صحيح (ثلاث لا يمنعن: المای 
والكلاء والنار)». ۱ 

[ ۱ ] رواه مسلم» كتاب اللقطةء باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم (۱۷۲۸) من 
حدیث أبى سعید الخدري رضی الله عنه مرفوعا. ۱ 

[ ۲ ] رواه أبو داو کتاب الفتن والملاحم؛ باب في ذکر الفتن ودلائلهاء رقم (۶۲6۵۲) 
والترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء فى الائمة المضلین رقم (۲۲۲۹) ولفظهما: 
(انما آخاف على آمتي الآئمة المضلین) وقال الترمذي: حسن صحیح؛ وابن ماجه 
بنحوهء کتاب الفتن» باب ما یکون من الفتن» رقم (۰)۳۹۵۲ وأحمد فی المسند 
(6/ ۰۱0 ۲۷۸) قال الهیثمی : ارواه أحمد ورجاله ثقات» يعني حديث ثوبان» ثم 
قال: «وعن شداد بن اوس : (إنی لا آخاف على آمتي الا الائمة المضلین» ولذا 
وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة) روا أحمد ورجاله رجال 
الصحیح) وذکر روایات آخر ۔ مجمع الزوائد : (۲۳۹/۵) والدارمي ٩(‏ ۰6۲۰ ورواه 
الحاكم )10۰-1٩/(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
السياق» وإنما حرج مسلم حديث معاذ. ٠.‏ وتعقبه الألباني بأن عمرو بن مرئد لم 
يحتح به البخاري . قال الالبانی : (قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم» الصحيحة 
(۶/ ۱۱۱-۱۱۰) (۱۵۸۲). 


ا التعليقعلىالسياسةالشرصية 


وقد كان النبي صلی الله عليه وسلم إذا بعث امیر على 
حرب» كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه» وكذلك إذا استعمل 
رجلا نائبّا على مدینة كما استعمل عتاب بن أسيد على مکت 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف؛ وعليًا ومعادًا وأبا موسى 
على الیمن وعمرو ابن حزم على نجران. كان نائبه هو الذي 
يصلي بهمء ويقيم فيهم الحدود وغيرهاء مما یفعله أمير الحرب 
وكذلك خلفاؤه من بعد ومن بعدهم من الملوك الأمويين 
وبعض العباسيين» وذلك لآن آهم آمر الدين الصلاة والجهاد. 
ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فی 
الصلاة والجهاد» وكان إذا عاد مريضاء يقول : (اللّهم اشف عبدك 
یشهد لك صلا وینکاً لك عدوم )117 , 





: فالمهم أنه كما قال الشيخ - رحمه الله -: «أكثر الملوك قضدوا 
الدنیا دون الدین» قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. 
وكان من يطلب رئاسة نفسه» يعني 7 الملوك يطلب الرئاست لا 
يهمه بصلح الناس أو لا یصلحون ایؤٹر تقديم من يقيم رئاسته» 
يعني : : مضل من العلماء ۶ من يقيم رئاستهء بقطع النظر عن علمه 
ودینه . وهذا بلاء . 


سا ست سے پس س پس سے سے ست س جت ست ہی سے الت سب سح ہے — 


]1١[‏ رواه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» رقم(۰)۱۳۰۷ 
وأحمد (۱۷۲/۲) بلفظ : (اللّهم اشف عبدك ينكأ لك عدواء ویمشی لك إلى 
صلاة) وبنحوه لفظ آبي داود. والحاکم (۱/ 2744 وقال: : «صحیح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه» وسكت عنه الذهبی. وحسته الألباني في صحیح الجامع )٥٦٦٤(‏ 
والصحيحة (۱۳۰). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۱ 60 
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الیمن؛ ٠‏ قال : 


(يا معا إن امم أمركَ عندي الصلا: . 


عماله : (إن أهم أموركم عندي الصلاق فمن حافظ عليها وحفظها حفظ 


دينه» ومن ضيعها كان لما سواها من عمله آشد (ضاعة)۲۳ ۲۳۲ . 


(۱) وهذا شىء مشاهد أكثر الناس من العمال على آمور المسلمين إضاعة 
لأعمالهم» هم الذين يضيعون الصلاة؛ ولهذا إذا تأملت أحوال 
لمهملين الوظائف التى وکلّت ایهم 0 ضعماء ۶ في أداء الصلاة ؛ 
وبين الله وا لم يكن بين الإنسان وین الله صلة: فکیف يتم 
حدود الله في عباد اللّه!؟ . 

. لم أجده بهذا اللفظ‎ ]١[ 

| ۲ ] رواه مالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاة رقم )٥(‏ عن نافع أن أن عمر. . فذكره. 
قال الزرقانی: «هذا منقطع ؛ 4 “لأن نافعا لم یلق عمر. ٠.‏ ثم قال: «وهذا وان كان 
منقطعا لکن يشهد له آحادیث آخر مرفوعة»» شرح الزرقانی على الموطأ: ۰۲۱/۱ 
ثم ذکر حدیث البيهقي الآتي . 

.)۳۱۱( (o1 /۲) رواه البيهقي في شعب الایمان (۳۹/۳) والدیلمی : فى الفردوس‎ [j 
قال القاري في الأسرار المرفوعة ص (۲۳۸): ارواہ الديلمي . عن على كما ذكره‎ 
السيوطى والبيهقى فی الشعب بسند ضعیف» عن عمر مرفوعا؟. قال السخاوي: «رواه‎ 
البيهقي في الشعب بسند ضعيف. من حديث عكرمة عن عمر مرفوعاء ونقل عن‎ 
مسخه الحاكم أنه قال : عكرمة لم يسمع من عمر » قال : وأراہ أبن عمر » وأورده ب‎ 
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وذلك لان النبي صلی الله عليه وسلم قال : (الصلاة عماد الدين) "".. 
فإذا أقام المتولی عماد الدين» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر 
وهی التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات» كما قال الله تعالی: 
ل واستعینوا بالصّبر والصّلاة ونا تکبيرة لا على الْخاشعین 4 [البقرة: 4۰ ]. 

وقال سبحانه وتعالی: یا آیها الّذِين آمنوا استعینوا بالصبر والصّلاة 
إن الله مع الصابرین 627۳+ 4 [البقرة: ۱۰۳] وقال لنبیه صلی اللہ عليه 
وسلم: ل وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوئ 4 [طه: ۰۲۱۳۲ وقال تعالی : ظ وما خلت الجن والانس 

إلا یدود یک ما ارد مهم من وق وما يد أن نون 2یک إن ال 
هو الوَرَّاق ذو القوة المتين +4 4" ''[الذاريات: 5ه - ۸٥]۔‏ 


)۱( فإذا قال فائل : نحن نصلى فی اليوم خمس مرات» ونتطوع ہما شاء 
الله» ولا نجد فى قلوبنا ما ینهانا عن الفحشاء والمنکر والله يقول: - 

= صاحب الوسيط فقال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (الصلاة عماد الدين) 
ولم يقف عليه ابن الصلاح.. ثم رواه ابو نعيم شيخ البخاري [یعنی الفضل بن 
دكين ] في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصلاة» فقال: (الصلاة عمود الدین) وهو 
مرسل» ورجاله ثقات» المقاصد الحسنة: -۲٦٢(‏ ۲۱۷). وقد أخرجه قوام السنة 
نقله المناوي في فيض القدير: (558/4). وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني 
.)٤٤(‏ وضعفه الالبانی فى ضعیف الجامع (۳۰۹۱۸). 
وسواء صح هذا النص أو لم يصح » فان محانة الصلاة من الدین ا تخمى ) 
وسيأتى- إن شاء الله - حدیٹ (رأس الأمر الاسلام و عموده الصلاة . . ) 


لشيخ الإسلام این تيمية 






فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى 
فاتهم خسروا خسرانًا ياء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء 





إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر 4 [العنکبوت : 0 ))» وهذا خبر 
مؤكد. فما الجواب؟ ۱ 

الجواب : أن المراد بالصلاة: الصلاة الكاملة» التی تشتمل على ما 
آمر الله به ورسولی ویہتعد فیها عما تھی الله ورسوله . وآهم ما يكون 

هو الخشوع وحضور القلب الذي هو لَب الصلاة وروحها؛ فان الانسان 

۱ ذا خشع وحضر قله يحس إحساسنا ظاهر؟ من حین أن يتصرف من 
الصلاة أن قلبه استقام وتغير عن اتجاهه الأول. 

أما أن ندخل فى الصلاة - نسأل الله أن يعاملنا بعفوه - ویبدا الإنسان 
من حين يبدأ في الصلاة؛ وإذا الوساوس منفتحة علیه» ثم إذا حاول 
سدھاء إذا بقلبه يلقى فيه - كما تلقى الحجارة في ي اليم - شيء بعيد 
ما كان يفكر فيه إطلاقاء ثم يصدهء فیاتی آخر ثم بصده» ثم يأني 
آخر. . لذلك أدعو نفسي وكل مسلم إلى الخشوع وحضور القلب 
فان ذلك يعين على ما يحصل في الصلاة من النتائجء بل يحقق لن 
ما يحصل في الصلاة من. النتائج الحميدة» والثمرات الجميلة. 

)١(‏ إذا: المقصود شيئان: 

. إصلاح الدین‎ -١ 

۲ وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من آمر الدنیا. . فلستا منهيين عن 
إصلاح الدنیا؛ فالإسلام ليس رهبانية . . الاسلام دين حق وعدل». 
يعطى النفوس ما تستحق › ويعطى الخالق ما يستحق . 

فنحن مأمورون بإصلاح الدين» واصلاح ما لا يقوم الدين إلا - 
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وهو نوعان: سم المال بين مستحقبه » وعقوبات المعتدین 
فمن لم يعتد أصلح له دینه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب 


واس ور و 


يقول :(إنما بعثت عمالي الیکم لیعلموکم کتاب ربكم ۰ وسنة 


= به. والوسائل لھا أحكام المقاصد. 
أما من يهدف في ولايته إلى إصلاح الدنيا فقطء وإلى الترف 
واللهو » وما أشبه ذلك؛ فان ولايتهم نافصة. 
الولاية الحقة هي التي يريد الوالی فيها أن يستقيم الناس على 
دين الله . 
فمثلاً: إذا قدرنا صاحب البيت في بيته» لا يهمّه إلا أن يأتى إلى 
أولاده بالفاكهة» والفرش الليّنة» والماء البارد» وما أشبه ذلك آم 
أمر الدين فهو في غفلة عنه؛ فهذا ولايته قاصرق ورعايته قاصرة. لیکن 
همه إصلاح أهله إصلاحا دينياء ثم يقصد بوسائل الدنيا إصلاح 
الدين. فمثلاً: يأتي لهم بالدفايات؛ حتى يستعينوا بها على فعل الطاعة 
ويأتى بسخانات الماء؛ حتی یستعینوا بذلك على الوضوء الكامل. 
وهلم جراً؛ فإذا علم الله أن هذا قصد العبد أعانه عليه. آما من لیس 
له هم إلا إتراف أهله باللباس» والطعام والشراب» والفرش» والمنازل 
فهذا في الحقيقة عنده قصور عظيم في الولاية. 
فالإصلاح يدور على هذين الأمرين: إصلاح الدین وإصلاح ما 
يقوم به الدين من أمور الدنيا . 
)١(‏ (وهو) أي: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به - لا إصلاح الدين - 
٠‏ نوعان. ' ' ۱ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ® 
بیکم» ویقسموا بینکم »۷ 


فلما نعیرت الرعية من وج والرعاة من وج تناقضت 
الامور فاذا اجتهد الراعي فی اصلاح دینهم ودنياهم بحسب 
الإمكان. كان من أفضل آهل زمانه» وکان من آفضل المجاهدین 


في سبيل ال فقد روي :يوم من مام عادلء أفضل من عبادة ستين 
ےڈا KD,‏ 


. في خ: (ہینکم دینکم» بدل ابینکم فیئکم)‎ )١( 
١ أشار الشیخ "- رحمه الله - إلى ضعف هذا الحديث بقوله:‎ )۲( 
روی؟.‎ 
رواه أحمد «المسند بتحقیق الشیخ آحمد شاکر» ۰۹۰/۱ ۰۱۸۱ ۳۶۱ مختصرا‎ ]١[ 
ومطولاً وصحح الشیخ آحمد شاکر إسناده.‎ 
[؟] دواه البيهقي في السنن الکبری: (۱8۲/۸)؛ وقوام السنة الاصبهاني في الترغیب‎ 
«رواه الطبرانی فی‎ :)۱۹۷ /٥( والترهیب (۰)۲۱۸۰ وقال الهيثمى فی مجمع الزوائد‎ 
الکبیر والأوسطء وفیه سعد آبو غیلان الشیبانی ولم آعرفی وبقية رجاله ثقات».‎ 
وآورده‎ ٠ وآخره (. . وح یقام في الأرض بحق آزکی فیها من مطر آربعین عامًا)‎ 
بلفظ فيه (صباحا ) بدل (عامًا)» وقال: «رواه الطبرانی فى الاوسط وقال: لا يرو‎ 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء وفيه زريق بن السخت؛ ولم أعرفه» مجمع الزوائد‎ 
(YT 
وقد آورده المؤلف بصيعة التمريض كما تزی.‎ .)1۷ /٤( وانظر : نصب الراية‎ 
وقال الالبانی فى الضعيفة (۹۸۹) «وجملة القول أن إسناد الحديث ضعيف؛‎ 
لتفرد عثمان بن جبير به» كما أشار إلى ذلك الطبرانيی» وهو مجهول. وللاختلاف‎ 
.)۲۳۱( عليه فى إسناده. . .» وقد حسن الشطر الأخير مته في الصحيحة‎ 
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وفى «مسند الإمام أحمد) عن النبى صلى الله عليه وسلم. أنه قال : 
(أحب الخلق إلى الله إمام عادل" ۳ وأبغضهم إليه إمام جائ ''. 


)۱( الإمام عادل» يعني : فی حكم الله وفی الحكم بین عباد الله . 
إمام عادل في حكم الله بحيث یسعی في تنفيذ حکم الله عر وجل في ‏ 
نفسه وأهله ورعيته» وفى الفصل بين عباد الله . 

وفی الحكم بين عباد الله بحيث لا يفضتل أحدا على أحد لقرابة 
أو غنی» أو جاه» أو غير ذلك» فهو عادل في حكم الله » وعادل بين 
عباد الله . ۱ 

«والجائر» بالعكس . الجائر: من الجور وهو الميل؛ فهو المائل فى 
حكم اللهء والمائل : في الحكم بین عباد الله ؛ تفي حكم الله لا یہتم 
بالشريعة وإقامتها. وفي الحكم بين عباد الله يحابي ويفضل ويجرم 
من له الحق» ويعطي من ليس له الحق. 

فأحب الخلق إلى الله هو الإمام العادل وأبغضهم إليه هو الإمام 
الجائر؛ لأن الإمام بصلاحه صلاح الرعية» وبفساده فساد الرعية» غالبا . 

[ ۱] رواه أحمد: (۳/ ۰۲۲ ٥٤)ء‏ والترمذي كتاب الاحکام باب ما جاء في الإمام العادل 

رقم (۱۳۲۹) بلفظ (إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأدناهم منه محلسنا» إمام 
عادل؛ وأبغض الناس إلى الہ وأبعدهم منه مجلساء إمام جائر). قال: وفي الباب 
عن عبد الله بن أبي أوفى» ثم قال: «حديث أبى سعيد حدیث حسن؛ غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه». ورواية أحمد والترمذي من طريق عطية العوفي. 

قال الزيلعي في نصب الراية (18/4): «قال ابن القطان في كتابه: وعطية العوفی 


مضعف ؛ وقال ابن معين فيه : صالح ؛ فالحديث به حسن ! أه. و ضعفمه الآلباني 
فى الضعيفة (5كم6١1١ا)4‏ وضعيف الجامع (TY)‏ 


لشيخ الأسلام اين تيمية YF‏ ۱ 
3 الصحيحين؟ ' . عن أبي هريرة رصي الله عله قال : قال 


وو رش کے 


الا ظله: اما وشاب شا في مد اش ره سنج 
إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في اللہ اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه ورجل" ذکر الله خالیا ففاضت عیناه ورجل دعتّه امْرأة ذات 
منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: ني أخاف الله رب العالمين ۳ ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتی لا تعلم شماله ما تنفق ۳ يمینه) )۱ . 


)١(‏ ارب العالمین» هذه الاضافة غير معروفة!' 

(۲) في هذا الحدیث بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن سبعة من الناس 
- والمراد بذلك الاصناف لا الأفراد» فهم قد یکونون آلاف الالاف 
- یظلهم الله فی ظلی فبدأ بالامام العادل» والبداءة بالشیء تدل 
على أهميته» وأنه أفضل مما بعده. 

وقوله صلى الله عليه وسلم:(یوم لا ظل إلا ظله)ء المراد: إلا 
الظل الذي يخلقه فيظلل به الناس. وليس المراد: إلا ظل نفسه؛ لان 
هذا مستحیل» آولا: لأن الله عز وجل نور. وانیا: لو قلنا: إلا ظا 
نفسهء لزم من ذلك أن تكون الشمس فوفه وهذا محال. لکن لما 


ہہ سے سب ست حسم سے ليق شع سے سے عم سے سے لنت ہے س ی ہے م 


]١[‏ رواه البخاری» کتاب الأذان. باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة» رقم 
() ومسلم. كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدفت رقم (۱۰۳۱). 

[؟] المشهور عدمهاء ولكنها وردت في بعض روايات صحيح البخاري قال الحافظ ابن 
حجر: «قوله: (فقال إِنّي أخاف الله) زاد في رواية كريمة: (رب العالمين) «فتح الباري: 
5 وكريمة هي بنت أحمد المروزية روت صحیح البخاري وانتهى إليها علو الاسناد 
فیه» عاشت قريبًا من مائة سنة. سیر أعلام النبلاء: ۲۲۳/۱۸؛ وفتح الباري: 5/١‏ - ۷. 
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وفی صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (آهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط؛ 

ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم؛ ورجل غني عفيف متصد 01 ۱ 


= كان يوم القيامة تكون الارض فإفاعا صفصفا ۵> لا ترئ فيها عوجا 
ولا ما 6 (طۂ: ۱۰۰ ۰۲۱۰۷ لا ترى فيها بنا ولا جبالا» ولا أودیة 
ولا أشجاراء ولا أحجاراء فصار الناس محتاجین إلى الظل» ولا ظل 
هناك إلا ظل الله عز وجل الذي یظل به من يشاء من عباده؛ ویدل لهذا 
قوله صلی الله عليه وسلم: (كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة) ' '. 
أي أن الصدقة تكون ظلاً له يوم القيامة. 
أما بقية الأصناف التي ذكرها النبى صلی الله عليه وسلم: فأظنها 
- إن شاء الله - واضحة» ولا حاجة إلى التعليق عليها. . 
ولا ينحصر الذين يظلهم الله فی ظله بهذا العدد. بل هم أكثر من 
ذلك» وقد تتبعت ما استطعت فبلغوا واحدا وعشرين ا 
(۱) لفظ مسلم فی صحيحه فيه بعض الاختلاف عما نقله المؤلف رحمه الله . 


]١[‏ رواه مسلمء كتاب الجنةء باب الصفات التي يعرف بها فی الدنيا هل الجنة وأهل 
النار» رقم (۲۸۵) ولفظه: (.... وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق 
موفق» ورجل تم رقيق القلب لكل ذي فربى ومسلم» وعفیف متعفف ذو عيال» 
قال: وأهل النار. . 

[ ۲ ] رواه أحمد 890 ولفظه : (كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين 
الناس أو يحكم ب بين الناس) وفي مواضع آخر بألفاظ أخرى . ورواه ابن خزيمة فى 
صحيحه (۲۶۳۱). وقال الألباني في التعليق عليه: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم» صحیح ابن خزيمة (۶/ 4۶). 

[ ۳ ] انظر : فی الباري : ۲ - ۰۱66 وتنویر الحوالك (۲۳۵/۲). 
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وفی السنن عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: (الساعى على 
الصدقة بالحق» کالمجاهد في سبیل الله) '". ۱ 

وقد قال الله تعالى - لما أمر بالجهاد -: ظ وفاتلوهم حتی لا تکون 
فسنة ویکون الدين كله لله 4 [الأنفال: 5] وقيل لبي صلی الله عليه 
وسلم: يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمیةء ويقاتل 
ریا فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال : (من قاتل لتكون كلمة الله هی 
العليا فهو في سبیل الل) أخرجاه في «الصحیحین» ". ۱ 


فالمقصود أن يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هی 
العلياء وكلمة اللّه : اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه» وهكذا 


١ [‏ ] رواه أبو داود» کتاب الخراج باب في السعاية على الصدقة» رقم (۱٦۲۹۳)ء‏ 
والترمذيء کتاب الزكاة» باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق» رقم (140) 
وقال: ل9 حدیث رافع بن حدیج حدیث حسن صحییح) وابن ماج کتاب الزکاة 
باب ما جاء فی عمال الصدقة» رقم (۱۸۰۹)ء واہن خزيمة فى صحيحه (۲۳۳۱) 
كلهم بلفظ : «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبیل الله حتى يرجع إلى بيته! 
وأحمد بلفظه. وبنحوه (۳/ )١57 /٤ ٦٦٤‏ والحاکم .)5-57/١(‏ وقال :۱ حدیث 
صحيح عل شرط مسلم ولم بخرجاه» وسكت عنه الذهبی. وقال الالبانی في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمة: «إسناده حسن. فقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث في رواية 
لأحمداء وقد جاء التصریح عند أحمد في المسند (۱8۳/4). 

[]رواه البخاريء كتاب العلم؛ باب من سال وهو قائم عالما جالساء رقم (۱۲۳) 
ومسلم» كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
رقم(5 ۱۹۰). 


22 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


ليقوم لاس بالقسط 4 [الحديد: ۲۰] فالمقصود من رسال الرسل؛ 
وإنزال الکتبء أن يقوم الناس بالقسط ۰ في جقوق الله وحقوق 
خلقہء ثم قال تعالى :ل وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس 
ریم اللہ من صر ورسله عیب )4 [الحديد : ۱۱۲۲۲۵ 


فمن عدل عن الكتاب قوم بالحدید. ولهذا کان قوام الدين 
بالمصحف والسيف . وقد روي عن جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنهما - قال: «آمرنا رسول لله صلى الله عليه وسلم. أن نضرب 
بهذا - یعنی السيف - من عدل عن هذا - يعنى المصحف )ل 
فاذا كان هذا هو المقصود. فانه یتوسل اه بالآقرب فالاقرت 
وینظر از ) الرجلين» آیهما كان آقرب إلى المقصود ولي ناذا 
كانت الولاية مثلاً» إمامة صلاة فقط قدم من قدمه النبي صلی 
لله عليه وسلم. حيث قال: یم الم أقرؤهم لكتاب اللہ فان كانوا 

فى القراءة سواء فأعلمهم بالستةء فان كانوا في الس سوا فاندمهم 
هجرةٌ فا كانوا في الهجرة سوات فأقدمهم سنّاء ولا یوس ن الرجل الرجل 
في سلطانه. ولا یجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه) رواه مسل . 


)١(‏ فی خ: افى»). وهی أعم» يعنى ينظر فی أحوالهما. 

١ [‏ ] سيأتى التعليق على هذه الاية قريبًا - إن شاء الله تعالى - فی نهاية هذا الفصل . 

]٢[‏ انظر: كنز العمال (١٦٦۱)ء‏ وقد عزاه إلى ابن عساكرء ولم أره عنده في ترجمة 
جابر - رضي الله عنه -» فلعله ذکره فی موضع آخر. ۱ 

[ ۳ ] رواه مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالامامت رقم (YT)‏ . 


لشيخ الإسلام ابن تيميه VY‏ 
فان تکافاً رجلان أو خفي أصلحهماء أقرع بينهماء كما أقرع 

سعد ابن أبي وقاص بين الناس يوم القادسیةء لما تشاجروا على 

الأذان» متابعة لقوله صلی الله عليه وسلم: (لو يعلم الناس ما في 

النداء والصتف الأول» ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا) "١‏ . 
فإذا كان التقدیم"" بأمر الله إذا ظهرء وبفعله"" - وهو ما 

يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر _ كان المتولي. قد أدى الأمانات 

فى الولایات إلى أهلها؟ . ۱ ۱ 

() في خ : «التقدم»» والظاهر أن «التقديم» اص ٠"‏ . 

(۲) يعني : بفعل ولي الامر . 

(۳) یعنی : آمر الله ۱ 

(4) والخلاصة من هذا السابق کلّه» أنه يجب أن يولى في الامانات من 
كان آقرب إلى القيام بها .فهناك آشیاء يرجح فيها جانب الامانت 
وأشياء يرجح فيها جانب القوة» بحسب ما تقتضيه الحال. ٠‏ 
وإذا كان هناك رؤساء ونواب؛ فإنه ينبغی أن نجعل الرئيس ذا قوة» 
ونائبه ذا لين» أو بالعکس» حتى تكون قوة هذا تقابل بلين الآخر؛ 
وكذلك العکس؛ لأن هذا هو الميزان» والله سبحانه وتعالى يقول : 
ف لد سنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب 4 وهو اسم جنسء يعني 
الکتب؛ لان کل رسول معه کتاب #رالمیزان؟ يعني : ما توزن به = 


اک سے کے سے سے سے سے سے سے ی سے پت سے سیت حم سے سے سے نضا 


١ [‏ ] رواه البخاری» كتاب الأذان» باب الاستهام في الآذان رقم (1۱6)) ومسلم كتاب 
الصلاة. باب تسوية الصفوف» وفضل الأول فالاول منها» رقم (۳۷). 
[ ۲ ] وهو المثبت فی المخطوط . 
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= للاشیای وهو العدل» العدل حتى في الاحكام ولهذا نجعل القياس 
داخلا في قول : #والميزان» . 
ثم قال : ظ وأنزلنا الحدید » لما ذكر إنزال الکتب قال : با وأنزلنا الحديد 
ف ب ديدم ومع كونه ذا باس شدید فيه آیضا منافع للناس . 
وکما قال جابر - رضي الله عنه- : أمرنا رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا" ". © وقاتلوهم حتیٰ لا تکون 
فتنة ویکون الدين کل لله 4 [الأنفال: : ۳۹ ]. 
وانتهى الكلام على الولايات فيما يظهر من كلام المؤلف . 


e‏ ہہ سے سہ سے ہے ہے یس ہے ہے سے سے جو سے ا کے سے 


1 تقدم تخريجه ص ۷٦‏ الحاشية 3؟]. 
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الكتاب والسنة ثلاثة أصناف «الفنیمة». | 
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إلا الفْصل الأول إلا 
[ ما ید خل في باب الأموال ] 

الثانی من الأمانات : الأموال. كما قال الله تعالی فى الدیون : 
فان آمن بعضکم بعضا فلیژد الذي اؤتمن آمانته ولتق الله رنه 
[ البقرة: ۲۸۳ ]. 

ویدخل فى هذا القسم : الاعیان» والدیون الخاصة والعامت مثل 
رد الودائع ؛ ومال الشريك » والموکل» والمضارب:؛ ومال الموی 
واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك وکذلك وفاء الدیون من أثمان 


(۱) الثاني من الامانات: الأموال» فالولایات آمانات» وكذلك الاموال آمانات. 
وذکر المؤلف أن الأموال تنقسم إلى قمسین : 
۱- أعيان. ۲ - ودیون خاصة وعامة. 
فالاعیان مثل الودائم . أي إذا أعطاك إنسان شین وقال : اجعله 
عندك ودیعة؛ فإنه يجب عليك أن تؤدي الامانة فيه . وآن تحفظ هذه 
الوديعة بما تحفظ به عادة فلو أعطاك انسان صرة من ذهب» وقال : 
خذ هذه عندك وديعة» ثم وضعتها فی إصطبل حيوان - مثلاً - فهذا 
ليس من آداء الامانة؛ لآنه ليس حرز مثلھا. 
كذلك - أيضًا - مال الشريك» يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر 
مما تحافظ على مالك . وكذلك الموكل» والمضارب. فالموكل الذي 
يعطيك سلعت ويقول: خذ هذه بعهاء أو خذ هذه وزعها على الفقراء. 
والمضارب : الذي يعطيك مالا تتجر به والربح بینکمك ويسمى عند - 
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المسعات وبدل القرض ‏ وصدقات الا وأجور المنافعء ودحو 


= الناس الآن: البضاعة . 
اومال المونّى» يعني : المولّى عليه من اليتيم وأهل الوقف. 
فكلها يجب على الانسان فيها أداء الامانة. وهذه أعيان. 
(۱) ثم قال: «وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل القرض» وصدقات 
النساء». كل هذه يجب على الانسان فيها أداء الامانت. 
. ف «الديون» يجب على من هي عليه وفاؤهاء والمسارعة في ذلك 
متى كان قادراء والدین حالاً؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم :(مطل 
الغني ظلم) ٠‏ 
وكذلك «بدل القرض»۰ يجب الوفاء به من حين أن يقدر عليه. 
وهل يتأجل الترض؟ فيه قولان للعلماء : ۱ 
فمنهم من یقول: إن القرض لا یتأجل. فلو آقرضتك عشرة آلاف 
إلى سنة فلي أن أطاليك بها فورا؛ لآن القرض لا یتأجل واشتراط 
تأجيله: شرط فاسد؛ لانه مخالف لمقتضی العقد. إذ مقتضى العقد 
عندهم» هو: الحلول؛ لکن هذا القول ضعیف. 
والصواب: أن القرض یتأجل بالتأجیل» وآن المقترض إذا قال 
للمقرض: أنا ليس عندي شيء الآن» ولا أتوقع أن يأتينى مال إلا بعد 
سنةء فقال: أقرضتك هذا إلى سنة؛ فالصواب أنه يتأجل» وأنه يلزم 


١ [‏ ] رواه البخاري» كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل یرجم في الحوالة» رقم 
(۲۲۸۷) ومسلم. كتاب المساقات باب تحريم مطل الغنى ؛ رقم .)١٠652(‏ 
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ذلك. وقد قال الله تعالى : « إن الانسان خلق هلوعا 1 اذا مسہ 
اشر جزوعا +« 1 وإذا مس الخير منوعا ۲ جه إل المصلین ج الذي 
هم علیٰ صلاتهم دائمون OFF‏ والذین في أموالهم حق معلوم EF‏ 
للسائل والمحروم 4 إلى قوله: والّدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 
[المعارج: ۱٩‏ - ۲۳۲ . وقال تعالی: 9 نا أنزلنا إِلْيك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الثاس بها أراك اله ولا تكن للّخائبين خصيما 6 [النساء: ۰1۱۰۰ 
أي لا تخاصم عنهم . 
= أما على المذهب. فلو قلت: خذ هذه مؤجلة إلى سنة فلك أن 
تطالبه في الحال. ولا شك أن هذا قول ضعيف؛ مخالف لقوله تعالى : 
فيا أيها الّذِين آمنوا أوفوا بالعقود4 [المائدة: ٤]؛‏ ولان المقترض قد 
يتضرر . . فقد يستقرض مائة ألف ويشتري بیٌا للسکن» ٠‏ ثم يأتي مقرضه 0 
من الخد ويقول: آعطنی المائة آلف التي أعطيتك» فإذا أبى شكاه إلى 
لقاضی وحبس. ٠‏ 
فالمهم أن الصحيح في القرض أنه يتأجا 3 . ۱ 
«صدقات النساء». يعني : مهورهن فیجب على الزوج أن يوفي 
المهر كاملاً» بدون تأخيرء وهذه من الديون. وهی عندنا في بلادنا 
هذه ليست من باب الدیون في الغالب؛ وإنما هي من باب الأعيان: 
وقد تكون ديئّاء لكنه قليل . 
)١(‏ ذكر المؤلف - رحمه الله - آيات تدل على وجوب القيام بالأمانة» 
مثل قوله تعالی : ظ والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 یعنی يراعون العهد - 


١ [‏ ]ینظر : الشرح الممتع : ۹ - ١.١‏ 
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١ِ 
تخن من خانك)‎ 





ت والامانت ثم ذكر قوله تعالى چا أنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحكم بين 
الناس ہما راك الله ولا تکنآلخائین خصيمًا 4 يعنى : لا تخاصم عنهم . . وهذا 
يدل على أن الخائن لا يجوز نصره إلا على وجه آخر وهو أن نمنعه من 
الخیانة؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم :(انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) ء 
در ہے در بر مت لت ۱ دی کے سم (۲] 
قالوا: هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال (تمنعه من الظلم) .. 

وفی قوله تعالى: # لتحکم بين الناس بما أراك الله دليل على أن 
المجتهد إذا أخطأ فلا شيء عليه؛ لأنه قال: ۵ بما راك اله » ولم يقل : 

]١[‏ رواه أبو داود» كتاب أبواب الإجارة» باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يدف 
رقم(۵ 6۳۵۳ ؛ والترمذی» کتات البیوع بات رقم (A)‏ حدیٹت رقم )١٢٦١٤(‏ وقال: 
احدیث حسن غريب)2. قال الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۱۱۹): ۷(قال أبن القطان : 
والمانع من تصحيحه أن شریگا وفيس ؛ بن الربيع مختلف فیهما؛ ورواه الحاكم )٦٤/٢(‏ 
وقال: «حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 

قال الألباني: «وفيه نظر؛ فان شریکا إنما أخرج له مسلم متابعة كما قال الذهبى فی 
(المیزان» وهو سيئ الحفظ» ومثله متابعة قيس وهو أبن الربيع ؛ لكن الحديث 
حسن باقترانهما معاء وهو صحيح لغيره؛ لوروده من طرق أخرى. . . فالحديث من 
الطریق الاولی خسن » وهده الشواهد ترقية إلى درحه الصحة ؛ لا حتلاف مخارحها 
ولخلوها عن متهم!. الصحيحة (۷۰۹-۷۰۸/۱) (۲۳). وقال الهیثمي في مجمع 
الزوائد (۱4۵/6) بعد أن ذکر الحدیث من رواية آنس - رضی الله عنه -: «رواه 
الطبراني في الکبیر والصغیر» ورجال الکبیر ثقات». وللمزید ینظر: نصب الراية: 
/٤(‏ ۰9۸-۷ والتلخیص الحبیر : (۳/ ۹۷)؛ والتعليق المغنى على سنن الدار قطنی : 
(۳۵/۳). 

[۲ ] رواه البخاری» كتاب الحیل ؛ باب یمین الرجل لصاحه رقم )140۲( + ومسلم» كتاب 
البر والصلة باب نصر الاخ ظالما أو مظلومًاء رقم .)۲٥۸٢(‏ 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ کت 


دمائهم وأموالهب: والمسلم من سلم المسلمون من لسن وید والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه» والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله) وهو 


حدیث صحیح ؛ بعضه فى الصحیحین ) و بعضه صححه الع مز "۱ . 


= بما آنزل اللّهء وان كان في آية أخرى يقول: ل ہما نزل الله 4 [المائدة: ۲4٩‏ 
لکن بحسب ما یظهر لك من الایات؛ ولهذا قال النبيی صلی الله عليه 
وسلم (إذا حکم الحاكم فاجتهد قاصاب فله أجران» وإن أخطأ فله اج 

() فی خ: «(وبعضه في سنن الترمذی» . [ؤهو كذلك فی المخطوطة ]. 


سن" جس تہ ئ- وچ ت-تت mm‏ ےب ے my‏ لشي .سسجت e‏ ی حتف ہا - 


[ ۱ ] رواه أحمد )۲۱/٦(‏ قال الألباني عن إستاده: «إسناد صحیح؛ رجاله كلهم تقاتا . 
الصحيحة ۸۲/۲ (0419). ورواه أحمد أيضا: ۰۲۲/۲ وفى إسناده رشدين بن . 
سعد» وهو ضعیف» كما فى التقريب .)۳۲٦(‏ ۱ ۱ 

ورواه الحاکم : (۱/ ۱۰ -۱۱) وقال: «علی شرطهما ولم یخرجاه» يعني الزيادة 
المتممت وسكت عنه الذهبی . 

وقد صحح هذا الحدیث الشیخ تقي الدين في المتن - كما تری - وقال: بعضه في 
الصحیحین وبعضه فى سنن الترمذي أو وصححه الترمذي. والذي منه فی الصحیحین» 
قولہ: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) البخاري (14۸4)؛ ومسلم (٦٦ء‏ 
۵ 55) وهو شطر ما جاء منه فى سنن الترمذی )۲٦٢۷(‏ وزاد البخاري: (والمهاجر 
من هجر ما تھی الله عنہ)ء وراد الترمذي (والمومن من أمنه. .). آما اللفظ الحاوي 
للخصال ففی أحمد والحاکم كما سبق . 

وقد رواه أحمد: (۲۰/۲) والحاکم: (۰)۱۱/۱ دون ذکر (المجاهد). ورویاه . 
دون ذکر (المجاهد) و(المهاجر). ورواه ابن ماجه (۳۹۳6) دون ذکر (السلم) 
و(المجاهد) . ورواه الحاكم: (۱۲-۱۱/۱) دون ذکر (المؤمن) و(المجاهد). ۱ 

[ ۲ ] رواه البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب آجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب 

أو أخطأء رقم (۰)۷۳۰۲ ومسلم. کتاب الأقضية» باب بیان أجر الحاکم إذا اجتهد 
فاصاب أو أخطأ رقم (۱۷۱۲). 


AT ۱‏ التعليق على السياسة الشرعية 


وم الى و 7 شر یں هر (۱) ےس [۱1] 
أداها الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري . 


)١(‏ ثم ذكر قول الرسول صلی الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
تخن من خانك) وهذا حديث يجب المسير عليهء فاذا ائتمنك إنسان 
أمانة» وقال: خذ هذه مائة ألف ريال وديعة عندك» وأنت تطلبه مائة 
ألف ريال» فأتيت إليه تطلب المائة آلف التى لك عنده» فقال: ليس 
لك عندي شیء؛ وأنث ليس عندك بينة بذلك . فهنا يكون قد خانك» 
فلا تخنه أنت» وتنكر الوديعة التي أعطاك وهي مائة ألف: «أد الآمانة 
إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من خانك) . 

وهذا بخلاف الانسان الذي يلزمه نفقتك» ولكنه لم ینفق؛ فلك 
أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يجب لك من النفقة. وهذه 
المسألة یعنون لها الفقهاء بمسألة «الظّمْر) . 

والصحيح آنها جائزة فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا؛ كالنفقة 
والضیافةء فإذا نزل الإنسان ضيفًا على شخصء ولم يضيفه؛ فله أن 
يأخذ من ماله بقدر الضيافة . 

ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه البخاري : (من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها آدی الله عنه). وهذا يشمل أداءٗ في الدنياء وأداءً في الآخرة؛ 
فاما أن پیسر الله القضاء فی الدنياء ويقضي . وإما أن يموت قبل أن 
يقضى» ولكن يقضي الله عنه يوم القيامة؛ فيتحمّل ما لأصحاب الأموال 


١ [‏ ] رواه البخاري» كتاب الاستقراض» باب من أنخذ أموال الناس يريد أداءها أو (تلافها 
رقم (۲۳۸۷). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۱ 0 


وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق» ففيه تیه 
على وجوب آداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم " 
وكذلك آداء العاریف وقد خطب النبي صلی الله عليه وسلم في حجة 
الوداع» وقال فی خطبته : (العارية مود والمنحة مردودت والدین مقضي؛ 
والزعیم غار إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارت)(۱ ۲۱ 


(۱) يقول شيخ الاسلام رحمه الله : «إذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي 
قبضت بحقء ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو 
ذلك» وهو هكذاء يجب أن يؤدى الانسان ما أخذه بغير حق» وهو 
من تمام توبته ؛ لکن إذا مات من أخذه منه وجب رده إلى ورثته. 
وهل يبرؤ من حق المیت الذي حرمه في حياته؛ أو لا يبرؤ؟ . 

قال بعض العلماء : إنه لا پبرژ؛ لآن هذا حال بين الإنسان وبين 
ماله فى حياته. ودفعه إلى ورثته بعد وفاته لا ينتفع منه المیت . 

وقال بعضهم : إنه يبرؤ؛ لعموم الادلة الدالة على أن التوبة تهدم 
ما قبلها. 

(؟) كذلك - أيضًا - أداء العارية. 
والعارية هي : يذل الشی- لمن ينتفع به ويرده. مثل: أن تعير ساعة - 


١ [‏ ] رواه الترمذي بتمامهء كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم (۲۱۲۰) 
مع تقديم وتأخیر قال الترمذي: «حديث حسن مح وأحمد: (۲۰۷/۵). 
ورواه أبو داودء كتاب أبواب الإجارة» باب فی تضمین تضمين العوں رقم: : (Tote)‏ وابن 
ماجهء كتاب الصدقات؛ باب العاریفق رقم ۳۳۹۸ وأحمد: (۲۹۳/۵) دون قوله : 
(والدين مقضي . ۰ قال في مجمع الزوائد (4/ )١55‏ ثرواه أحمد ورجاله ثقات» . 
ورواه الترمذي» کتاب البیوع اب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم: )١5145(‏ دون 
قوله : «والمنحه مردودة؟ . 


2 التعليق على السياسة الشرعية 


کے ل يو و و لل وم و عم رم یم و و وه و مه و و ل و وذنی ھی وی ما 





= أو قلما» أو سيارة» أو ما آشبه ذلك. وهي سنة في حق المعیر ٠‏ جائزة 

في حق المستعير. فلنا فيها نظران: النظر الأول: من جهة المعیر: 
نقول هي من السنة؛ لعموم قوله تعالی : ل وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين 4 [البقرة: ١56:‏ ] . 

والثانی: جائزة من جهة المستعير؛ لأن النبى صلی الله عليه 
وسلم لم ينه عنهاء والأصل في العادات الإباحة. ٠‏ 

ولكن» هل هي مضمونة على المستعير؛ لأنه قبضها لحق نفسه 
المحض؛ أو ليست مضمونة» كغيرها من الامانات؟ 

إن تعدى أو فرط فهو ضامن ولا شك. > مثل : أن يستعير سيارة 
لیصل بها إلى مدينة «بريدة»؛ فيذهب إلى مدينة «حائل» مثلاً. 
فنقول: هذا متعد ؛ فيضمن. أو مغرط مثل: أن يستعير سيارة» ثم 
يتركها في الليل مشتغلة مفتاحها عليها؛ فیأتی إنسان ويسرقها؛ فإنه 
يضمن ؛ + لأنه مفرط . ۱ ۱ 

وإذا لم یتعد ولم يفرط أي : استعملها نیما استعارها له دون 
تعد ولا تفریط » فهل يضمن أو لا؟ في هذا أربعة أقوال للعلماء : 
منهم من قال: لا يضمن مطلقًا؛ لانه مزتمن فهو كالذي فبضها 
لحظ مالکها . ۱ ۱ 

ومنهم من قال: تضمن. إن شرط ضمانهاء وان لم یشترط فلا 
ضمان . ۱ ٠‏ 

ومنهم من قال: تضمن. ما لم یشترط عدم الضمان. 

ومنهم من قال: تضمن مطلقَّاء شرط أو لم یشترط حتی لو شرط - 


لشيخ الإسلام این تيمية 0 


= عدم الضمان فهو ضامن. 

والصحیح: آنها غير مضمونة الا بتعد أو تفریط » ما لم یشترط 
عليه الضمان: فیقبل . فاذا شرط عليه الضمان فقبل فهو ضامن؛ لانه 
هو الذي اختار ذلك لنفسه. ۱ 
وقوله: «العارية مؤداة) هذا هو الأصل فيهاء أن تكون مؤداۃء يعني : 
مردودة إلى صاحبها . 

(والمئحة مردودة) أو المنيحة مردودة. والمنحة:آن أعطيك شاۃ 

5 چ ني ۶ یا۶ 
لمدة أسبوع» آمنحك إياها. مثل: أن يأتيك ضيوف يحتاجون إلى 
لبن» وليس عندك شیء فتأتی» فتقول: أعطني شاتك أو بقزتك 
لمدة أسبوع» فهذه تسمی : منیحة؛ فهی مردودة كالعارية . 

اوالدین مقضي والزعيم غارم) الزعيم هو الضامن . قال الله تعالى : 
ل ولمن جاء به حمل بعير وآنا به زعم € [يوسف: ۰۲۷۲ أي: متكفل . 
فالزعيم قارم. ا 

مثاله : أن يقول شخص لآخر: أنا ضامن لك ما عند زيد - فهم 
ثلاثة أطراف: ضامن» ومضمونء ومضمون له - فإذا قال الضامن 
للمضمون له: أنا أضمن لك ما على زيد. فهذا يصح إن كان جائز 
التصرف؛ فللمضمون له أن يطالب الضامن أو المضمون إن شاء 
هذا وان شاء هذا. 

وقيل: لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون؛ لأن _ 
الضامن فرع فلا يصار إليه إلا بعد تعذر الأصل . 

لكن» الصحيح: أن له مطالبة الجميع؛ ويدل لهذا قوله صلى 
الله عليه وسلم : (الرعیم غارم) ٠‏ ۱ 


.4( ۱ التعليق على السياسة الشرعية 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية. فعلی کل منهما أن يۆدي 
إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه» فعلى ذي السلطان ونوايه فى 
العطاءء أن يؤتوا کل ذي حق حقه» وعلى جباة الأموال كأهل ' 
الديون أن يؤدوا إلى دی السلطان ما يجب إيتاوه إليه. وكذلك 
على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق وليس للرعية أن يطلبوا 
من ولاة الأموال ما لا یستحقونه» فيكونون من جنس من قال الله 
تعالى فيه :[ ومنهم من پلمزك في الصدقات فان أعَطرا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطون 2ھ ولو هم رضوا ما آناهم الله ورسوله 
وقالوا حسبن الله سيؤتين اله من فضله سوه إلى ال راغبون GD‏ 
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمین ن وفي سبیل الله وابن , السبیل فريضة من الله وال 


-- قوله : (إن الله قد أعطى كل ذي حو حتفلا وصية لوارت): 
الوصية: هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت» أو التصرف على 
من له ولایت كالوصية في أولاده الصغار وما أشيه ذلك . 
فإذا أوصى لوارث؛ فإنه لا وصية له؛ لأن ذلك زيادة على ما 
فرض الله له. أي لهذا الوارث . مثل: أن يكون له ثلاثة أبناء» أحدهم 
صغير ؛ فمورثهم إذا مات يرثونه بالسوية أثلانًا . لكنه قال : وأوصيت 
للصغير بسدس المال. 
فنقول: لا تصح هذه الوصية؛ لأنه إذا أوصى له بالسدس» استحق 
أكثر مما جغل الله له» فكان في ذلك جور. 
(۱) ثم بين - سبحانه - لمن تكون بقوله: لإإِنما الصدقَات ...4 
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عليم حكيم 4 [العوية: ۵۸ - .]٦٦‏ 


() ذكر المؤلف - رحمه الله - فى هذا ثلائة أصناف : 
الأول: الولاة. والثانی : الأمناء . والغالث : بقية الرعية . 
أمأ الولاة: فالواجب عليهم أن يؤتوا کل دي حق حقه . ولكن 
كيف توزع هذه الحقوق» هل توزع بالسوية بمعنى أن من قام بعمل 
شاق يحتاج إلى عمل كثيرء وكذلك - آیضا - من يقابله الناسء 
ويۇذونە › هل يكون مثل رجل ليس عليه الا أن يكتب ما يوجه الیه. 
أو لا؟ a.‏ 
الجواب: لا. بل يجب أن تكون رواتب الوظائف على حسب 
هذه الوظيفة» وحسب حاجة الناس إليهاء وحسب مشقتها بالنسبة 
للقائم بهاء وما أشبه ذلك؛ لأن وظيفة لا يحتاج الناس إلى مثلهاء أو 
وظيفة سهلة لا تحتاح إلى عناء کبیر» لا يمكن أن تكون مثل وظيفة 
يحتاج الناس إليهاء وفيها عناء كبير؛ وعلى هذا فلابد من تصنيف 
الناس وتبويبهم» وتصنيف الولايات وتبویبها؛ حتى يعطى کل واحد 
ما يستحق . 
وأما نواب السلطان - آعنی نوابه فى جباية الأموال - فعليهم أن 
يعطوا السلطان كل ما قبضوا من الناس» وأن لا يكتموا شيئًا ولا 
یجعحدوہ . 
فمثلاً عمال الزكاة» لو آنهم أخذوا شيئًا من الزكاة» وجحدوه 
ولم يعطوه الإمام» لقلنا: هذا خيانة لمن ولاهم الله عليهم . 


CD‏ التعلیق على السياسة الشرعية 
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= إليهم من عملء وألا يطالبوا السلطان ہما لا يستحقون؛ فان طالبوه 

بما لا یستحقونء کانوا کمن قال الله تعالى فیهم: ومنهم من يلمزك 
في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لُم يعطوا منها إذا هم یسخطون 4 
[التوبة: ۲0۸ ۱ 

ومن هذا أن يطلب الموظف بدل انتداب'' وهو لم یتجاوز 
عتبة بابه؛ فان هذا حرام على الموظف طلبه» وحرام على ولي الامر 
أن يعطيه ما طلب أيضاء ولقد بلغنا أن بعض المديرين ومن هم دون 
المسؤولين الأعلين» يتتدبون بعض الناس لأعمال ليسوا في حاجة ٠‏ 
إلى الاتتداب لھاء أو أنهم يكتبون لهم انتدانًا وهم لم يجاوزوا 
بيوتهم» وهذا لا شك أنه حرام على نفس الذي كتب الانتداب» وعلى 
الذي أخذ ما يقابله. وهو ایض خيانة للدولة» وظلم للذي أعطي ولم 
يعمل . 

ولهذا يسأل بعض الناس المتورعين - جزاهم الله خیرا - عن 
هذه المشكلة» ويقولون: يكتب لنا انتداب» ونحن ما عملناء أو 
يكتب لنا انتداب عشرين يومًا ونحن ما عملنا إلا خمسة آیام؟ 

فنقول: هذا حرام عليكمء أن تأخذوا ما لا تستحقون» وحرام 
على الذين انتدبوکم أو أعطوكم عوض انتداب وأنتم لم تتحرکواء حرام 
عليهم ذلك» وهم في الحقیقة خائنون لأماناتهم» نسأل الله العافية. ‏ 


[ ۱ ] بدل الانتداب: مبلغ یومی محدد يدفع للموظف عن تكليفه بمهمة خارج مقر عمله» 
داحل الدول أو خارجهاء وتحددد مسافته نظام فى الدولة. 


لشيخ الإسلام ابن تيميه 









ولا لهم أن یمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق» وان 
كان ظالمّاء كما آمر به النبی صلی الله عليه وسلم لما ذكر 
جور الولا فقال:(آدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما 


شتا 6 


في الصحيحين عن ي هريرة - دضي لك م تاي 


هلك نبي حاف تپ وانه لا نبي بعدي» وسیکون خلفاء ویکٹرون). 
قالوا : فما تأمرنا؟ فقال : (أوفوا ببيعة الأول فالآول» د نم أعطوهم حقهم. 





= فائدة: ستل الشيخ رحمه الله عمن ينتدب عشرين یوما فینجز 
المهمة في خمسة آیام؟ فأجاب :«ننظر هل حقيقة أن هذه المهمة لو 
٠‏ آن الإنسان سار فيها على شىء لا مشقة عليه فيه لم يقضها الا في 
عشرين يومًا أو ما يقاربها؛ فلا شيء عليه. أما إذا كان من المعلوم 
أنه مهما كان في البطء سوف ينتهي قبل عشرة أيام ؛ فانه لا یجوز . 
ثم سئل : هل يرجع المال المقابل للانتداب؟ 
فأجاب : الو أمكن أنه يرجعه من أجل أن یتسین أن الذي منحه 
هذا المال ليس بأمين. لكان طيبّاء لکن آخشی أن لا یمکن؛ فإذا 
لم يمكن فليجعله في مصالح عامة» أو يتصدق به على الفقراء؛ 
أو ما أشبه ذلك» . 


ےھ الا نس سد ہے کد سی سب سد سد سی پت ست ج ج س سے سس — 


[ ۱ ] ورد هذا اللحدیث بألفاظ ممختلفة فی الصحیحین الیخاری : کتات أحاديث الانساعی 


باب ما ذکر عن بنی اسرائیل» رقم (۳۵۵) ومسلم: کتاب الاماری باب وجوب 
الوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم (۱۸4۲)؛ وغیرهما؛ ولم آر هذا اللفظ عينه . 


ہے التعليق على السياسة الشرعية 


فان الله سائلھم عما استرعاهم) ۶'(۲"۷. 


وافيهما) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
اللہ صلی الله ع وسم : (إنكم سترون بعدي ثرة وامورا تنکرونھا) 
7 : فما تأمرنا"' ' یا رسول الله ؟ قال (أدوا إليهم حة حقهم واسألوا 


)۱( قوله : (کانت نو إسرائيل تسوسهم الانہاء) فی هذا دليل على أن 
الشريعة سیاسة؛ لأن الانبیاء يأتون بالشرائم من عند الله عز وجل؛ 
فالشرائع سياسة؛ لان فیها اصلاح الخلق في معاملة الله واصلاحهم 
فى معاملة عباد ال » وهذه هی السياسة. 

وهي مأخوذة من سائس الفرس ونحزه الذي یستعمل له ما فيه مصلحته . 

والمراد بالأنبياء هنا الرسل» مثل قوله :9 إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والبیین من بعده 4 [النساء: ۱۱۳ ] تم قال بعد ذلك : رسلا 
مبشرین 4 [النساء: ۱۱۵ ]. 


) فى خ : «به). 
(۳) «أثرة» يعنى : يستأئرون عليهم في المال والمساکن وکل شيء. 
۱ وكذلك, - أيضًا - نری آمورا ننکرها لكنها دون الكفر البواح. 


يقول 5 إليهم حقهم) من السمع والطاعة وعدم المنابذة» لکن - 


))۳۵۵( رواه البخاری» کتاب أحاديث الانبیاء» باب.ما ذكر عن بني إسرائيل رقم‎ ]١[ 
.)۱۸۶۲( ومسلمء کتاب الإمارة» باب الامر بالوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ 

1 رواه البخاري» کتاب الفتن» باب قول النبي صلی الله عليه وسلم (سترون بعدي آمورا 
تتکرونها) رقم (۰)۷۰۵۲ ومسلمء کتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء بيعة الخلفاء 
الأول فالول رقم (۱۸۲). مغ اختلاف في اللفظ . 


لشيخ الإسلام ابن نیمیه ۱ ® 


وليس لولاة الاموال " أن يقسموها بحسب أهوائهم» كما يقسم 
المالك ملک فانما هم أمناء ونواب ووکلای لیسوا ملاکا كما 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إني - وا - لا أعطي أحدا 


= بالمعروف. (واسألوا الله حقکم) ومن سوال الله حقنا: أن نسأل الله 

لهم الهداية والتوفيق» والقيام بما يجب . خلاقًا لبعض الناس - الذين 

تصفهم بالسفه فی الواقع - يقولون: لا تدعوا لحكام هذا الوقت. 

فلا تقل : (اللّه بهدیهم) (الله يصلحهم)» (الله يصلح بهم) هؤلاء 

لا بستحقون أن یدعی لهم. آعوذ بالّه! القلوب بيد من؟ بيد الله 

ادعوا الله لأي حاکم؛ كل الحکام ادعوا الله أن يصلحهم . . وآن یصلح ‏ 

الله حکام المسلمین فالدعاء نافع» وإذا استجاب الله الدعوة آصلح 
الحاکم» ما باصلاح حاله هوء أو بإبداله بخير منه بدون فتنة. 

آما أن یقول: آنا لا آرضی بفعل هذا الحاکم. وإذا كنت لا 

آرضی فعله؛ فلا آدعو له فلا شك أن هذا من السفه؛ ولهذا قال : 

(أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقکم) ویکون حقنا باستقامتهم وصلاحهم 

ومن آسباب استقامتهم وصلاحهم: أن ندعوا الله لهم . ولو أن الناس 

مشوا على هذه التوجیهات النبوية لحصل خير کثیر» واندرأ شر کثیر 

أن یقوم الانسان بالواجب علیه» ويسأل الله الحق الذي له حتی لو 

رآیناهم یستآثرون علینا بکل شيء؛ فنحن مأمورون بشيء» وهم مأمورون 

( في خ:«الأمور»» لکن هذه آعم لتشمل ولي اليتيمء وعمال الزكاة 

ونحو ذلك"" ". 


[ ۱ ] وفي المخطوطهة «الأموال» . 









7 ۶ 2 2 م E‏ 3 7 8 
ولا آمنع أحداء وإنما آنا قاسم آضع حیث آمرت) . رواه البخاري"" عن 
١ 5‏ 5 


بي هريرة رضي الله عنه نحوه 


فهذا رسول رب العالمين» قد أخبر أنه. ليس المنع والعطاء 
بإرادته واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في 


ماله» وکما يفعل ذلك الملوك الذين یعطون من أحبواء ویمنعون 
من أبغضواء وإنما هو عبد الله » يقسم المال بآمره فیضعه 


5 1 
حيتت أمره الله تعالي” 5 


المؤمنين! لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالی . 


(۲) الم إما أن يكون منصوصا علیه» مثل :ظ ودرا انا غستم من شيء فان 
لله خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساکین واي السبيل 4 [الانفال: ٤١‏ ]. 
وإما أن یوکل إلى اجتهاد النبى صلی الله عليه وسلم» ففي «بدر؛ 
وكل الأمر إلى اجتهاده» فلم يقسمه كما تقسم الغنائم . 


1 رواه البخاري كتاب فرض الخمس» باب قوله تعالى: (فإن لله خمسه وللرسول) 
رقم (۳۱۱۷) بلفظ (ما آعطیکم ولا آمنعکم نما آنا قاسم آضع حيث آمرت) من 
حدیث آبی هريرة رضي الله عنهء وهو نحو الحدیث المذکور كما تری . ورواه أيضًا 
(۷۱) بلفظ : (وانما آنا قاسم واه يعطي) من حديث معاوية رضي الله عنه » وأحمد 
(4۸۲/۲) بلفظظ (والله ما آعطیکم ولا آمنعکم» وإنما آنا قاسم آضعه حیث آمرت) . 

١ [‏ ) وفي المخطوطة كما في المتن - بدون الواو - ینظر التعخریج . 






‌ ۱ 4 ال لام اف ئک يهف ۱ مس تہ تیم 





سفر» فجمعوا منهم مالا؛ وسلموه إلى واحد ینفقه عليم 
يحل لذلك ٠‏ الرجل أن یستآثر عنهم من موالهم؟ 0 مرة إلى 
فقال : إن قوما آدوا الآمانة فى هذا لأمناءء فقال له بعضص 





ادص طاب مسب رصي الله ی - مال 





ھی 


الحاضرین: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالی» فأدوا إليك الأمانة 
ی 0 
ولو رتعت رتعوا 
2 ات © 7 3 3 
وینبعی ان یعرف أل ولي الامر کالسوق؛ ما نفق فيه جلب 


سے سی مين 


إليەء هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فان نمق فيه 
الصدق والبر والعدل والامانت جلب إليه ذلك» وان نمق فيه 
لفعجور والجور والضانة» جلب إليه ذلك» والذی على 





ولی الأمر أن یأحذ المال من حلّی و تضعه فى حفه ۽ ولا بمنعه 
من مستحقه ) وكان علي ابن آبي طالب - رضي الله عنه - إذا 
بلغه أن بعض نوابه ظلَّم يقول: «اللّهم إنی لم آمرهم أن يظلموا 


)١(‏ فى خ: «لرتعوا». وهو جائز في باب «لو» إذا كان مثبتا أن يقترن ب 
(اللام) . وأن لا يقترن بهاء كما في قوله تعالى : ط لو نشاء لجعلناه 
حطاما ‏ [الواقعة : 0+ ] وقوله :ل لو نشاء جعلناه أجاجا پچ [الواقعة : ۰۲۷۰ 
(؟) هذا الواجب على ولي الأمرء أن يأخذ المال من حلّهء ویضعه في 
حقّه» ولا يمنعه من مستحقه. ثلاثة أمور: فلا يحل أن يأخذه ظلماء 


التعليق على السياسة الشرمية 


© # #4 اھ .اه و و .فاه هادع هع و دو عام عار فاع و و و و و و و و و ماو وی م واه 





= وما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه اللہ حكمة عظيمة: أن ولي 
الأمر كالسوق إن نفق فيه البر والصدق والأمانة وإعطاء الحقوق؛ 
صارت الرعية كذلك. وان نقق فيه الكذب والظلم والجور؛ صارت 

الرعية كذلك؛ ولهذا جاء في الأثر «کما تكونوا يول علیکم" » وهذ 
وإن لم يكن صحيحاء لکن يشهد له قول الله تعالى 70 
بعض الظالمین بعضا ہما كانوا يكُسبون 4 [الانعام : ۰۲۱۲۹ ۱ 


س سے س س س س ج مود لاا اا سے ابو س ےھ ص سے سے 


١ [‏ ] انظر السلسلة الضعيفة للالبانی : (۳۲۰). 


۱ و 
لشیخ الإسلام ابن تیمیة ضر دن جروس 





الا المصل الثاني الا 
[ الأموا ال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسْنة ثلاثة آصناف. 
الأول: العنیمه ] 


الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة» ثلاثة. أصناف: 
الغنيمة. والصدقة. والفىء . 

فأما الغنيمة : فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها الله 
في سورة الأنفالء التي أنزلها الله فی غزوة بدرء وسماها: أنفالا؛ 
لأنها زيادة فى آموال المسلمين» فقال : 8 يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول 4 إلى قوله : ( واعلموا نما 1 غمتم من شيء فان لله 
ر ار ۔ )۱( 
خمسه ولازسول ولذي القربیٰ واليتامئ والمساكين وابن السبیل ۹ 
[الأنفال: .]41١-١‏ وقال فى أثنائها  :‏ فکلوا مما غدمتم حلا 37 
وانّقوا الله إن الله غفور رحیم 4 [لانفال: 98]. ۱ 

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
أن النبى صلی الله عليه وشلم قال:(أعطيت خمسا لم يعطهن نبي 


(۱) الخمس يقسم على خمسة: لله وللرسول» ولذي القربى» واليتامى. 
والمساكين» وابن السبيل. وأربعة أخماس تقسم بين الغانمین الذين 
شهدوا الواقعة؛ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له 
وسهمان لفرسه. ۱ ۱ 


® التعليق على السياسة الشرعية 


(۱) 


قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر "؛ وجعلت لي الأرض مسحل 
وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة تلیصل وأحلّت لي الغنائم 


ولم تحل لأحد تبلي وأعطیت الشفاعت وکان النبي سعت إلى فو مه ۱ 


خاصة وبعنت ت إلى الناس عم ( . 


حتی يب اله وحدہ اضر رل وزقي تحت غل رح وج 
۱ الذل والصِعَارٌ على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم) ”7 وواه أحمد 


٠‏ (۱) «نصرت بالرعب) الظاهر أنه عام وأن من قام بشریعته و حاهد بجھادہ ؛ 
فان عدوه مرعوب منه . والآن على ما في المسلمین من الضعف نجد 
الجماعات الإسلامية الا خوقً من المسلمين › يخافون أن يعود 


الإسلام كما كان ثم تتزلزل آقدامهم. فكلها عامة الا الشفاعف 


والبعث؛ فمعلوم أن البعث خاص به» ليس بعده رسول» وكذلك 
الشفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام. 

() الظاهر أن العبرة بالمسافة؛ لأنه قال «مسيرة شهر»؛ فيحمل على 
المعهود في عهده عليه الصلاة والسلام. 

)۳( قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فى هذا الحديث فی اقتضاء الصراط 
المستقيم : إن سندہ ےر 9 وقال: ان آقل احواله یقتضی التحریم ‏ 
وان كان ظاهره یقتضی کفر المتشبه بے لانہ قال: (من تشبه بقوم 


سس حسم جیب حت پت »دسج #7«( 


]١[‏ رواه البخاري: کتاب التيمم» باب وقول لله تعالی : ۵ فلم تجدوا ماء فتیمموا 4 ۰ رقم 
(٣۳۳)ء‏ وكتاب الصلاة» باب قول النبي له : اجعلت لي الأرض مسجدا وطهور» ء 
رقم (4۳۸)؛ وسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم (0۲۱). ۱ 

[؟] اقتضاء الصراط المستقيم (۳۳۱/۱). تحقیق د. ناصر العقل . 

[؟] المصدر السایق (۲۳۷/۱). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۱ ٦‏ 


١ [ ۱ . 


سے 


١ [ 


م 


فهو منهم) فلو أخذنا بظاهره» لكان المتشبه بالقوم یکون كافراء لکن 
أقلّ ما فيه التحريم؛ لأن نسبته إلى الكفار مثلاً تبرؤ منه بمنزلة قوله: 
(ليس متا). وعلى هذا فيكون التشبه بالکفار حرامّاء من كبائر الذنوب. 
ولكن يبقى النظر: ما هو حقيقة التشبه؟ ظ 

حقيقة التشبه أن يتزيا الإنسان بما يختص بهم في اللباس» أو 
المركوب» أو غیره. ۱ 

ما إذا تزيًا ہما يعمهم ويعم المسلمين؛ > فهذا ليس بتشبه وان 
كان أصله منهم كما نص على ذلك أهل العلم كالإمام مالك» وابن 
حجر فی «فتح الباري)» وغيره. 


رواه أحمد: (۱۲۲-۱۲۱/۷) (المسند بتحقيق آحمد شاكر)» وقال: اإسناده صحيح»؛ 
وقال في مجمع الزوائد )٦۹/٦(‏ بعد ذكر رواية ابن عمر» دون قوله: (ومن تشبه بقوم 
فهو متهم): روآه أحمد - رقم )01١6(‏ في نسخة أحمد شاكر - وفيه عبد الرحمن 
ابن ثابت» وثقه ابن المدينى وغيره» وضعفه أحمد وغيرهء وبقية رجاله ثقات؛ 
والطحاوي فى مشکل الآثار (۲۱۳/۱) بتحقيق شعيب الارناژوط وقال فى تحقيقه 
له: «إسناده قوي»؛ وابن الأعرابي في معجمه (۱۱۳۷) من طريق ابن ثابت نفسه. 

وروی آبو داود طرفه (من تشبه بقوم فهو منهم) ورقمه (6۰۳۱)؛ قال الحافظ العراقي: 
آخرجه آبو داود من حديث ابن عمر بسند صحیح» تخریج أحاديث إحياء علوم 
الدين بهامشه: (4۱۸/۱). وقد جود اسناده الشیخ تقي الدین فی الافتضاء كما ذكر 
الشیخ محمد؛ وکذلك فى مجموع الفتاوی: (۳۳۱/۲۵) حيث قال: «حدیث جيد) . 

وقد ذکرہ البخاری معلقًاء قال: « ویڈگر عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم: 


(جعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمری) . 


الجامع الصحیح : (٢/٦۳۳)ء‏ المطبعة السلفية. في كتاب الجھادء باب ما قیل في 
الرماح . 


۳ التعليق على السياسة الشرعية 


فالواجب في المفنم تخميسه» وصرف الخمس إلى من ذکرہ 
الله تعالی وقسمة الباقين بين الغانمين» قال عمر بن الخطان - 
رضي الله عنه -: «الغنيمة لمن شهد الوقعةا!'؟. وهم الذين 
شهدوها للقتال» قاتلوا أو لم يقاتلواء ويجب قسمها بينهم 
بالعدل» فلا يحابى أحدّء لا لرياسته ولا لنسه ولا لفضله كنا 
كان النبي صلی الله عليه وسلم وخلفاژه يقسمونها. ٠‏ 


عنه راك أذ له فلا على من دونه قال الي صلی اله 
ا 

وسلم: (هل 7 تنصرون ا وترزقون الا بضعفائكم؟) 
وفى (مسند أحمد) أن سعد بن آبی وفاص ۰ قال : قلت : يا رسول 

الله! الرجل يكون حامية القوم» يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: 

بس ۵ےج 2 سے ہی في ۰ کر CY]‏ 

(نکلتك آمك ابن آم سعد. وهل ترزقون وتنصرون لا بضعفانکم ؟) ۰ 

[1] رواہ عبد الرزاق (۳۰۲/۵) وصحح إسنادة اين حجر فتح الباري (/۰01۲۸ واب ٠‏ 
قال الهيثمى : (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» مجمع الزوائد (۵/ .£( 
وجاء عن أبي بكر عند البيهقي (4/ ٠‏ 0): وعن علي أيضًا (01/4). 

[ ۲ ] رواه البخاری کتاب الجهاد باب من استعان بالضعفاء والصالحین في الحربں؛ 
رقم (۲۸۹۷) وفي بعض نسخ الصحیح المطبوعة نقص عما هنا قله . 

۳( رواه أحمد: (۳/ ۵۱) المسند سشحقیق آحمد شاک رقم )1۹۳( و قال : (استاده 
إلا على خلاف في بعض صفارمم» , انا سعد قائہ لم يسمع مه والحدید في اك 
صحیح رواه البخاري بنحوه مختصراً من حدیث مصعب بن سعد رقم (۲۸۹۱). 
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وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين» في دولة بني أمية وبني 
العباس؛ لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربرء لکن 
يجوز للإمام أن ينل من ظهر منه زيادة نكاية كَسَرية ے9 7 
الجیش؛ أو رجل صعد على حصن ففتحه. أو حمل على مقدم 
العدو فقتله» فهزم العدو ونحو ذلك؛ لن النبي صلی الله عليه 
وسلم وخلفاءه كانوا ينقّلون لذلك. 


وكان ينقّل السرية في البدأة الربع بعد الخمس» وفی الرجعة 
الللث بعل الخ أ٠‏ ۱ وهذا. النفل ؛ قال العلماء : إنه يكون من 
الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس؛ لئلا يفضل 


۱ 2 ۲ 
() فى خخ : شرت[ 


[ ۱] رواه أبو داودء کتاب الجهاد» باب فیمن قال الخمس قبل النفل» رقم (۲۷۹) 
وأحمد (۱۱۰/4) من حدیث حبیب بن مسلمة - رضي الله عنه - وابن ماج 
کتاب الجهاد. باب النفل» رقم (۲۸۵۲) وآحمد (۳۲۰/۵) من حدیث عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه -. ولفظ ابن ماجه آقرب لتعبیر المولف ونصه: '(أن 
النبي صلی الله عليه وسلم نفل في البداة الربع؛ وفي الرجعة الثلث). وصححه 
الالبانی في صحیح آبی داود (۵۲۵7/۲) رقم (۲۳۸۸)؛ وصحیح ابن ماجه (۱۳۹/۲) 
واللفظ المصحح رقم (۲۸۵۱ء ۲۸۵۳) من الاصل ورقمه في صحیح ابن ماه 
(۲۳۰۱) و (۲۳۰۲). 

[ ۲ ] وهو كذلك في المخطوط. 
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)۱( (5) 
بعض الغانمین "" على بعض . 


)01 في خ (الفاتحين) ول اف 
)٢(‏ لذا صار مواضع النفل ثلا 
الأول : أن یل أل لغنائه في الحرب ونفعه فيهاء كقتله مقدم 
القوم وتسلّق الحصنء وما أشبه ذلك ؛ لأنه عمل عملاً لم يعمله أحد. 
الثاني : تنفیل السرایا. والسرایا قطع من الجیش العام» تذهب لاختبار 
العدو وتفاتل» أو بعد الرجوع ترجع إلى العدو لتذفف على من بقي . 
فعندنا تنفیل السرية فی ابتداء القتال: وتنفيلها بعد الرجوع . 
الخمس» فمثلاً: لو ذهبت السرية» وغنمت؛ یوخذ الخمس؛ لأن غنيمة 
السرية تضاف إلى غنيمة الجيش؛ لأنه جيش واحد وتتفل هي الربع - ربع ما 
غنمت بعد خمسه - والباقى يضم للغنيمة الكبيرة الأم» ویقسم على الجمیع . 
" وفى الرجعة: الثلث بعد الخمس؛ لانها فى البداية يكون الجيش 
ردءًا لهاء فالجيش وراءهاء فإذا قذر أنه التحم القتال بينها وبين بعض 
قد رجع؛ فلهذا تعطى من النفل أكثر من التنفيل فی بدء القتال . 
دا يكون النفل على ثلاثة أوجه : 
الأول : تفیل من عمل عملاً يكون فيه غناء ومنفعة عظيمة ينفرد بها. 
والثاني : تفیل السرية المقدمة . 
والثالث : تفيل السرية الراجعة بعد رجوع لد 
قو له : امن < خمس الخمس» : الذي لہ ورسوله. وهو الفىء ؛ 
لئلا يفضل بعض الغانمین على بعض . 


١|‏ وفی المخطوطة (الغانمين). 


لشیخ الإسلام ابن تيمية ۱ ® 


والصحيح: أنه يجوز من آربعة الاخماس» وان كان فيه تفضيل 
بعضهم على بعض لمصلحة دینیة؛ لا لهوى النفس» كما فعل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام» 
وأبى حنيفة» وأحمد» وغيرهم» وعلى هذا فقد قيل: إنه يتقل 
الربع والثلث بشرط وغير شرط » وينفل الزيادة على ذلك بالشرط: 
مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذاء ومن جاء برأس فله 
كذاء ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على الثلث» ولا ينفله إلا 
بالشرط وهذان قولان لأحمد وغيره» وكذلك - على القول 
الصحيح - للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا فهو له.. كما روي أن 
لنبی صلی اللہ عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدرا' إذا 


رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة”'. 


منها شيئًا «( ومن يغلل یأت بما غل يوم القیامة 4 [آل عمران: ۰۲۱۱ 


(۱) وهذه المسألة الأخيرة يقول: «على القول الصحيح». 
وبعض العلماء یقول: ليس له أن يفعل هذا؛ لآن غزوة بدر قبل 
ذكر قسمة الغنائم. لکن الذي يظهر: أن قول الشيخ رحمه اللہ هو 


١ [‏ ] انظر: البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» رقم (۳۱۶۱)؛ 
ومسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب استحقاق القاتل سلب القتیل» رقم (۱۷۵۳)) 
(۱۷۵۵). 
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فان الغلول خيانة . 


ولا تجوز النْهبّة» فان النبي صلی الله عليه وسلم تھی عنها ' " 
فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة» وأذن فی الأخذ إذنًا جائزاء فمن 
أخذ شيئًا بلا عدوان حل له بعد تخميسه» وکل ما دل على الاذن 
فهو إذن. وأما إذا لم يأذن» أو أذن إِذنّا غير جائزء جاز للانسان 
أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة» متحريًا للعدل فى ذلك 


ومن حرم على المسلمین جمع المغانی والحال هده أو أباح 
للؤمام أن يفعل فيها ما يشاءء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين» 
ودين الله وسط. والعدل فى القسمة: أن يقسم للراجل سهب 


)01 هذه - في الحقيقة - توسع الشيخ فيها - رحمه الله -: فإذا كان 
الإمام لم يأذن - لم يقل من أخذ شیثا فهو له -» فيقول: يجوز 
للانسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريًا العدل. 
فتح هذا الباب - في الحقیقة - يوجب أكل الغنيمة بالباطل؛ لان كل 
إنسان يظن أنه يأخذ وهو متحر للعدلء والأمر ليس كذلك. ولانه 
ليس کل إنسان يكون عنده من الأمانة والدین» بحيث لا يأخذ إلا ما 
يستحقه. فالصواب: سد هذا البابء وأن يقال: ليس لأحد أن يأخذ 
إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة. ۱ 

[ ۱] رواه البخاري» كتاب المظالم والغخصبء باب النهي بغیر إذن صاحبهء رقم (۲۷۰) 
وکتاب الذبائح» باب ما يكره من المثلة والمصبورةء رقم (26017. 
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لفرسه هكذا قسم النبي صلی الله عليه وسلم عام خيير'". ومن 
الفتهاء من یقول: للفارس سهمان. والگول هو الذي دلّت عليه 
السنة الصحیحتا'''' ولان الفرس يحتاج إلى مژونة نفسه وسائسه 
ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى 
بين الفرس العربی والهجين فی هذاء ومنهم من يقول: بل آلهجین 
يسهم له سهم واحدء كما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه' ''» والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية - وقد يسمى 
البرذون - وبعضهم یسمیە: التتري» سواء کان حصانًا أو خصیا 
ویسمی ' : الاکدیش؛ أو رمكة» وهى هي الحجراٴ كان السلف عدون 


(۱) يعنى: سوا كان حصانًا فحلا أو حصانًا خصياً. 

١ [‏ ] رواه الببخاري» کتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر» رقم: (۰)۲۲۸ ومسلم» کتاب 
الجهاد والسین باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرین» رقم :(۱۲ ۱۷). 

[ ۲ ] انظر البخاری» کتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس؛ رقم (۲۸۲۳) والحدیث السابق 
(1۲۲۸)) ومسلی کتاب الجهاد والسیر؛ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرین» 
رقم (۱۷۲). 

[؟] رواه البيهقي في لستن : )۳۲۸/٦(‏ بألفاظ منها: (عربوا العربي وهجنوا الهجین) و 
(للفرس سهمان وللهجین سهم) زيادة على المتن السابق» و(آسهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم للعراب سهمین وللهجین سهمًا). وکلها عند البیهقی معلولة الاسانید 
وقد ال الشافعي - رحمه الله - القول في أحاديث ث تفضيل العربي على الهجين 

: لاقد ذكر عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجین» وآن ٠‏ 

مس ور ولم يرو ذلك الا مکحول مرسلاً. والمرسل لا تقوم بمثله عندنا 
حجة» انظر ذلك كله في السنن الکبری للبيهقي: /٦(‏ ۴۳۲۸). 

]٤[‏ الحجر. بکسر الحاء: الأنئى من الخيل . القاموس المحيط : فصل الحاء من باب الراء. 
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للقتال الحصان لقوته وحدته» وللإغارة والبيات الحجر؛ لأنه لیس 
لها صهيل ينذر العدو فيحترزون» وللسير الخصي ؛ لأنه اصبر 
على السیر . ۱ 

وإذا كان المغنوم مالاً - قد كان للمسلمین قبل ذلك» من 
عقار أو منقول؛ وعرف صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع 
المسلمین . ۱ 

وتفاريع المغانم وأحكامهاء فيها آثار وأقوال» اتفق المسلمون 
على بعضهاء وتنازعوا فى بعض ذلك» ليس هذا موضعهاء وإنما 
. الغرض ذکر الجمل الجامعة . ۱ 


)١(‏ موضم الغنائم واحکامها فی باب الجهاد فی کتب الفقه» وقد فصلوا 
فيها تفصیلاً کثیرا؛ سواء كانت اعاتا أو نقودا أو بهائم آو آراض ‏ 
فصلوها تفصيلاً تامًا. وكما قال الشیخ: بعضها متفق عليهء وبعضها 
مختلف فيه . 


گرم 
ی( ای 
لشيخ الاسلام ابن تيمية کے جو ڈرو ميس 





9 فصل الا 
[ الثاني من الأموال السلطانية: الصد قات ] 


وأما الصدقات» فهي لمن سمی الله تعالی في کتابه» فقد روي 
عن النبي صلی الله عليه وسلم: أن رجلاً سأله من" الصدقة 
فقال : (إن الله لم یرزض في الصدقة بقسم نبي ولا غیره ولکن جر ها 


١ 
ثمائیة آجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء ای‎ 


۹9 
» فلا 


۹ فی خ : (عن) والظاهر أن الأقرب سن‎ )١( 

ر۲٢(‏ الفقراء والمساکین یجمعهما - كما قال الشیخ - معنی الحاحة إلى 
الکفایف لکن الفقراء أشل ؛ لان الله بدا بهم» وانما دا بالاحق فالاحق . 
وفرق الفقهاء بينهماء بأن من لا يجد إلا دون النصف؛ فهو فقيرء 
ومن وجد النصف ودون الكفاية فهو مسکین . 

[ ۱ ۲ رواه أبو داود» کتاب الزكاة؛ بات من يعطى من الصدقة وحد الغنى » رقم ( )۱٦٣١‏ 
والبيهقي في السنن الکبری: (۱۷4/۶) و(1/۷) وفیه عبد الرحمن بن زياد بن آنعم 
الأفریقی ؛ قال فى الجوهر النقی: «فى اسناده عبد الرحمن بن زياد الآفريقى» انفرد 
به وضعفه بعضهمء كذا ذکر صاحب التمهيدء وضعفه أيضا البيهقى في باب عتق 
أمهات الأولاد) والدار قطنى : (۲/ ۱۳۷)ء وأعله صاحب التعليق المغنى بعید الرحمن 
هذاء وقال: تكلم فيه غير واحد. وذكر الالبانی الروايات السابقة بعد أن ضعفه 
وقال: «قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقى». 
الارواء: (۳/ (Tor‏ . ۱ 

[ ۲ وهو كذلك في قصة الحدیث وفی المخطوطه . 
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تحل الصدقة لغنى» ولا لقوي مكتسب . 
لإ والعاملين عليها 4 هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونهاء 


ونحو ذلك . ۱ 
#والمؤلّفَة قلوبهم» سنذکرهم - إن شاء الله تعالی - في مال 
الفىء. ۱ 


٭ 


ل[ وفي الرقاب ‏ یدخل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى. 


= والكفاية إلى متى؟ 
قال العلماء : الكفاية إلى سنةء يعطى الانسان ما يكفيه وعائلته 
مدة سنة. فمثلاً: إذا كان ذا راتت قدره ثلاثة آلاف» ولكنه ينفق 
النفقة المعتادة أربعة آلاف في الشهرء فيعطى اثلی عشر ألما ٠‏ 
لکن إن خيف أن يفسدها - لأن بعض الفقراء إذا حصل الدراهم 
لم يعرف كيف یصرفها؛ فتجده يشتري بها أشياء لا حاجة لها - فلا 
بأس أن نَسطها عليه» ونقول: عندنا لك اثنا عشر ألفّاء ولكننا سنعطيك 
كل شهر ألف ریال؛ تكميلاً لنفقته الشهرية . 

(۱) أي: من قبل ولي الأمرء لا من قبل الشخص الواحد. فلو أن شخصا 
من التجار أرسل إليك مائة آلف؛ وقال: فرفهّا على من ترى من 
المستحقين» فلا تكون من العاملين عليها؛ لأنّك وكيل لمن عليه 
الزكاةء والمقصود ب العاملين عليه 4: من یتصبهم الإمام لقبضهاء 
وحفظهاء وتوزيعهاء وما أشبه ذلك.ولهذا جاءت بلفظة (على) 
المفيدة لمعنى الولاية» يعني: الذين لهم ولاية عليهاء والولاية لا 
تستفاد إلا من السلطان أو نائبه. 






لشيخ الاسلام اين تيمية 


وعتی الرقاب» هذا أقوى الاقوال شها. 


طوالغارمی نہ هم الذين عليهم دیون لا يجدون وفاءها؛ فيعطون 
وفاء ديونهم» ولو كان كثير؛ الا.آن يكونوا غرموه في معصية الله 
تعالی» فلا يعطون حتى يتوبوا'''. 





(۱) «والْغارمین» فسّرها بقوله: هم الذين عليهم دیون لا يجدون وفاءها؛ 
فیعطون وفاء ديونهم: 
لکن» هل يُسَلّم للمدین ليقي ريم دنلب 
في هذا تفصیل:. 
فا كان تسلیبھا للمدين لین أكلها الفير. ویتصرف فیها 
ولا یوفی فالاولی أن يعطيها للدائن ۰ ليبرئ. 
- وأما إذا كان المدين ممن عرف بالحرص على إبراء ذمته؛ ووفاء 
دینه ) وعنده من الدّين ما يمنعه أن يصرفها في غير قضاء الدين؛ 
ناه بعطی المدین ؛ لذن ذلك أستر له» وأبعد من إظهار حاله للناس . 
إِذَا يتبع في ذلك المصلحة. 
مسألة: لو أعطيناه لدينه ؛ وكان دينه مائة الف ولكن صاحب 
الین أسقط عنه عشرين لا > فهل يرد العشرين أو تكون له؟ 
الجواب: يردها؛ لأنه يأخذ لدفع الغرم عنه فقطء وقد حصل : 
وكذلك لو أخذ للدین» یظن أن عليه دینّاء ثم تبين أنه لا دين عليه؛ 
فانه يرده؛ لانه أخذه لدفع حاجته في قضاء الدین» فانتفت . . قال 
العلماء: بخلاف الفقیر ء إذا أخذ لحاجته» ثم في أثناء العام أغناه 


IE‏ التعليق على السياسة الشرعية 
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بس 


= قالوا: لا يرده. 

والفرق : أن الأصناف الأربعة الاأولى يعطون الزكاة تمليكاء ولهذا 
دخلت «اللام» في استحقاقهم : ظ إنما الصندقات الفقراء کین والعاملين 
عليها والمؤلّفة قلويهم 4ء فیملکون ما يعطون» ویکون ملكا لهم . 
آما الذين دخلت عليهم «في» : ( دي الرقاب رالغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل 4 ؛ ؛ فانه إذا فضل منه شيء وجب عليهم رده. ولكن إلى من 
يردونه؟ 

إن کانوا یعلمون الذي آعطاهم ردوه إليه» وان کانوا لا يعلمونه 
صرفوه في آهل الزكاة. 

يقول - رحمه الله - :(إلا أن یکونوا غرموه في معصية الله) كيف ذلك؟ ٠‏ 

يكون رجل - والعياذ بالله - لَحقه دیون كثيرة» في القمار: أو 
فی شراء الدخان؛ فهذا لا نعطيه حتی يتوب؛ لأننا لو أعطيناه - أي : 
قضينا دينه الذي غرمه فی محرم - لكان ذلك إعانة له على المحرم؛ 
لأنه یرجم ثانية» ويقول: آعطونی؛ فإذا منعناه حتى يتوب صار في 
ذلك مصلحة له. 

ولکن» إذا قيل: هذا الرجل يشرب الدخان» ولو أعطيناه لصرفه _ 
فى الدخان» فهل نعطيه؟ 

الجواب: لا؛ لان هذا من باب الإعانة على المحرم. 

لکن» إذا عرفنا أن الرجل محتاجء فان كان القائم على بيته امرأة 
أمينة ثقة» أعطيناها هي وتشتري حاجاته. وان لم يكن كذلك» فإنه ‏ 
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#وفي سبیل الل وهم الغزاة الذين لا یعطون من مال الله ما 
خيل وسلاح ونفقه وأجرة» والحج من سبيل الله › كما قال النبى 


- من الممكن أن نقول له: يا فلان» عندنا لك زكاة؛ فما هی حاجتك 
في بيتك؛ لتوكّلنا في قبضهاء وشراء ما تحتاج إليه؛ من أجل له 
تدخل عليه فيفسدها. 
مسألة: رجل يطلبه بنك ربوي دينًا بربا فهل یوفی عنه؟ 
الجواب: إذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك؛ لأجيب» 
وحكم له القاضي بأته بريء من الربا؛ فَإننا لا نعطيه؛ لأنّه يمكن أن 
یتخلص من هذا الدين بحکم شرعی. ۱ 
وان كان لا یمکنه ذلك» یعنی: أنه ملزم بهذا الربا؛ فإنه یعطی 
لمصلحته هو لا لمصلحة البنك الربوی؛ لان هذا الرجل سوف 
یطالب» وسیرفع - مثلاً - إلى الجهات المسوولة وریما یحبس . 
لکن هنا آمر يجب أن نراعیه؛ إذا علمنا أن هذا الرجل إذا 
سددنا عنه الدين» انهمك في الاستدانة؛ فهذا لا ينبغي أن تعجل له 
ولا ينبغي أن نقضی عنه الدين دفعة واحدة؛ لان الذين يلون 
بالاستدانة - والعياذ بالله - يكونون مغرمين فى حب الاستدانت 
وسهولة الدين عليهم» فلا نعينهم» بل ننتظر حتى يصهرهم صاحب 
الحق» وحینئد نعطیهم» لکن بقدر الحاجة. 


دی ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


۲ [ ۱] (۱) 
صلی الله عليه وسلم" . 


)١(‏ قوله: «وفي سبیل ال خصها المولف رحمه الله تعالی بالغزاة 
والاسلحة» وهو كذلك. 
وأما من توسع فيهاء وقال: إن المراد بقوله في سبيل ال كل 
طرق الخير» فقد أبعد النجعة» وأخطأ في فهمه؛ لأنه لو كان المراد 
بها جميع طرق الخير» لم يبق للحصر فائدةء وذلك في قوله: اما 
الصدقات للفقراء »4 ؛ لأنه إذا كان في جميع سبل الخیر» حتى في - 


]١[‏ رواه أحمد فی المسند: ٠/0‏ - 4۰1) من حديث أم معقل الأسدية - رضي الله 
عنها - ومن طریقه الحاکم : (۱/ 1۸۲) وقال: اصحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه) . 
وسكت عنه الذهبيى. وقد جزم به الشيخ تقي الدين كمأ رأیت؛ و صححه الالبانی 
بلفظه هنا دون ذكر العمرة حيث قال: «صحيح دون ذكر العمرة وأما بها فشاذ». 
وأطال فی تخريجه وذكر فوائد يحسن الرجوع إليها. انظر الارواء: (۳۷۷-۳۷۳/۳). 
وأورده الهيشمي في قصة مشابهة لقصة الحديث السابق» من حديث أبي طلیق 
وقال: ارواه الطبراني في الكبير والبزار باعتصار عنه» ورجال البزار رجال الصحیح» 
مجمع الزوائد (۳/ ۰۲۸۰ وانظر: (۲۰۷/۳). وقد جود إسناد حدیث آبي طلیق 
وقصته مع آم طلیق - سبب الحدیث - ونصه الحافظ ابن حجر فی ال صابة: 
:)١5/5(‏ وانظر مزید تخریح له فی الاصابة آیضا: ۱۸۱/٤(‏ -۱۸۲). 

وقد ذکر الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - أن آم معقل الاسدية هی آم طلیق . 

انظر: الاستيعاب - بهامش الإصابة -: (544/5). وعليه فتكون القصة واحدت 
وقد أشار إلى ذلك المنذري - رحمه الله - فی الترغيب والترهيب: (۱۸۳/۲). . 
تعلين مصطفى عمارة - دار الریان ط ١٤٢٥ھ‏ وال أعلم . 

وقد وردت الفتوى بمعنى الحديث عن بعض الصحابة» منهم عمر - رضي الله عنه - 
رواه الدارمي )۳۳۰٣٣(‏ وابن عمر - رضي الله عنهما - رواه أحمد: (۱۱۱/۷) بتحقيق 
أحمد شاکر» وقال أحمد شاکر - رحمه الله - «إسناده صحيح». والدارمي (۳۳۰4). 
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= إصلاح الطرق؛ وبناء المساجدء وبناء الربط لطلبة لع وا أ آشبه 

ذلك » لم يبق للحصر فائدة؛ فالمراد بقوله ني سل :۱ 
وما یتعلق به؛ فیعطی الغزاة. 

لکن کلام المولف وغيره من أهل العلم: آنهم لا یعطون إلا 
للحاجة فقط؛ فإذا كان لهم ما یکفیهم من الفيء من الحكومة - 
مثلاً - فانهم لا یعطون. 

ولکن لو قال قاثل: إنهم یعطون ولو كان عندهم ما یکنیهم من 
الفیء لكان له وجه؛ من أجل تشجیعهم على الجهاد. ۱ 
ولکن مراد المولف وغیره من أهل العلم: المجاهدون في سبیل الله ؛ 
فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهمء وهم یقولون: لا نرید الدنیا. إذا كان 
عندنا ما یکفینا من سلاحنا» وأكلناء وشربناء وما نحتاجه؛ فلا نرید 
مالاً زائدا . ۱ 

وقوله : (الحج من سبیل الله » يعنى فيعطى الفقير لحجة الفريضة 
۱ - لا النافلة - ما یحج به . وهذا آحد القولین في المسألة . 

والقول الثاني : لا . وقالوا: إن صح الحدیث أن (الحج في سبیل 
الله)؟ فالمراد: أن آجر الحاح كأجر المجاهد وأن الانفاق في الحج 
كالإنفاق في سبيل الله؛ لقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اله يحب المحسنین 4 [البقرة: ۱۹۰]ء ثم 
تال :ل وأتموا الحج والعمرة له 4 [البقرة: ۰۲۱۹ وهذا اشارة إلى أن. 
الحج من سبيل الله؛ لأنه ذكره بعد ذكر الانفاق» فكأن إتمام الحج - 


® ۱ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


)1( 
وای ایل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. 


= من الإنفاق فی سبيل الله . 
لکن الذین قالوا: لا يجوز أن یعطی» قالوا: لأنه إذا كان فقي 
لم يجب عليه الحج» فهو والمتطوع بالحج سواء . 
والاحتیاط : أن لا یعطی الفقیر للحج فی سبيل الّه؛ نيا 
بالقول الثاني : أن الفقیر لا یعطی من الزكاة لیحجء بل يقال له : ا 
- الآن - لم یوجب الله عليك الحجء فأنت کالفقیر الذي لا مال لب 
لیس عليه زكاة. 
(۱) «ابن السبيل» هو المسافر؛ ينقطع به السفر» ويحتاج إلى نفقة توصله 
إلى بلده» ولو كان غنيًا في بلده. 


کم 
DD‏ 
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فصل 
[ الثالث من الأموال السلطانية: الضيء ] 


وأما الفىء فأصله ما ذکرہ اللہ تعالى فى سوره الحشر » التی 
أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدرء من قوله تعالى: وما 
فا اللہ عل روا مهم رتم عله من خی ولا ركاب ولكن الله 


لړ عم لے 828 ماس 


تی 


یساط رسله على من یشاء الله على کل شيء قدير +20 4 ما أفاء الله علي 
رسوله من أَهل القرئ َل وللرّسول ولذي القريئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله لد الله شديد العقاب +2 > للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسولہ أولىك هم الصادقون > الین تبوءوا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا بجدون في صدورهم 
حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولك هم المفلحون 5> والّدین جاءوا م من بعدهم يقولون رين 
اغفر لتا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في فوب غلا لین 
آمنوا ربنا نك رءوف رحیم 4 [الحشر: 5 ]١٠١‏ 

فذ کر سبحاأنه وتعالى المهاجرين والآنصاں والدین حاءوا من ۱ 
بعدهم على ما وصف . فدخل فی الصنف الثالث کل من جاء على 
هذا الوجه إلى يوم القيامة» كما دخلوا في قوله تعالی : و والدین 


A‏ التعليق على السياسة الشرعية 

امنوا من بعد وهاجروا و جاهد وا معکم فأولئك منکم 4 [الأنفال: 76 ]» 

وفى قوله :۸ والذین اتبعوهم بإحسان 4 [التوبة: ۰۲۱۰۰ وفي قوله: 
کے ۔ ۳ ۰« ۶:۰ 7 4 ° 2 ۱ )۱( 

ظا وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحكيم 4 [الجمعة: ۳] . 


010 ذكر الله عز وجل أصحاب الفىء ثلاثة : 

۱ - المهاجرون. +000 ۲- والاتصار. 
۳- وین جاءوا من بعدهم یقولون ربا اغفر لا . 

استنبط الامام مالك - رحمه الله - من هذه الاية الاخیرة: أن 
الرافضة لا حق لهم في الفیء؛ لانهم لا یقولون: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذین سبقونا بالایمان الا مراد بها أشخاصًا معینین من آل البيت؛ 
فرأى ' - رحمة الله - حرمانهم من الفيء. وهو رأي سدیل ؟ لان الله 
تعالى قال : #يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإیمان 4 والصحابة 
المهاجرون والأنصار هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 

وهنا یتبین لك أن المهاجرین , أفضل من الانصار؛ للتقديم؛ ولآنه 
ذکر الهجرة والنصرة حيث قال ۰ #وینصرون الله ؛ ورسوله» ع ثم أشار إلى 
معنتی آخر : أن الأنصار جیی ۶ إليهم فی بلادھم وهو لاء خر جوا من 
دیارهم» وفرق عظیم بين من یژتی إليه في بلده» وبين من یخرج من 

لينصر الله ورسوله ؛ ولهذا قال : #والذین تبوءوا الدذار» 

اتخذوها ما أو ما أي : : مسكتاء #والإيمان* ر يعني أخلصوا الایمان؛ 
فهم تبو وا الدار» وأخلصوا الایمان. 

لکن إليك صفاتهم - رضي الله عنهم -: 
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= الرسول صلی الله عليه وسلم بينهم» قسم الانسان ماله بينه وبين 
من جعل آخا له؛ حتی إن بعضهم قال لأخيه: لي زوجتان» اختر من 
تشاء منهماء أطلّقهاء وتزوجها أنت'''! إلى هذه المسائل الخاصق 

رضي اش مب ۱ 

و ثم قال : ولا یجدون في صدورهم حاجة مم أوتوا» «أوتوا» 

ال يعود على المهاجرین؛ أي: لا يجدون فى صدورهم حاجة 

مما آوتی المهاجرون من الخير والفضل. أي: لا يحسدونهم على 
ذلك . ۱ 

3% #ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة 4 الإيثار - رضي الله 
عنهم وأرضاهم - حتى إن الواحد منهم يبيت طاويًا هو وصغارہ 
لبؤثر غيره» كما في قصة الانصاري الذي أخذ ضيف رسول الله 
صلی الله عليه ول" وأتى به إلى أهلهء قالوا: ما عندنا إلا طعام 
الأولادء قال: نوميهم. ثم آطفئی المصیاح وأري الضيف آننا ناکل 
معه» من أجل ألا يخجل» ويقول: لماذا لا يأكلون؟ وهذا غاية ما 
يكون من الایثار . 

× ومن يوق ) شح نفسه فأولئنك هم اْمقلحون 4 هذه الجملة فیها 


١ [‏ ] رواه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي صلی الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والأنصارء رقم (۳۷۸۱). 

[ ۲ ]رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى (ويؤثرون على آنفسهم ...)رقم 
(۸۸۹]) ومسلمء كتاب الأطعمة» باب إكرام الضیف؛ وفضل ایثاره» رقم 
(ع ۵ ۲۰). 


® ' التعلیق على السياسة الشرعیة 
ومعنى قوله : فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب؟» أي ما حركتم 

ولا سقتم خيلا ولا إبلاً. ولهذا قال الفقهاء : إن الفی ء هو ما حل 

من الكفار بغير قتالء لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال . 


و سمی فيكًا لآن اللہ آفاءه على المسلمین » أي رده عليهم من 
الکفارء فان الأصل أن الله تعالى نما خلق الأموال إعانة على 


الاشارة إلى آن هؤلاء وقاهم اللّه شح آنفسهم ؛ وفیها التعمیم آیضا 
#ومن يوق شح نفسه إلى يوم القيامة فأولئك هم المفلحون. ‏ 

* ثم التی بعدهاء تأمل : #ربنا اغفر لنا ولاخواننا 4 آخوة إيمانية» 
'إالّین سبقونا بالایمان؟٩‏ اعتراف لهم بالفضلء .فضل السق» ولا شك 
أننا نعترف لأصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالفضل» 
فضل السبقء والصحبةء والاثار الحميدة التي حصلت على آیدیهم 
رضي الله عنهم وألحقنا بهم. 

× ظ ولا تجعل في قلوبنا غلا لذین آمنوا 4 الذين آمنوا في أي عصر؟ 
هو عام في عصرنا وما قبله - في عصر الصحابة» والمؤمنين مع 
عیسی؛ والمؤمنين مع موسی؛ والمؤمنين مع نوحء والمؤمنين مع 
هودء ومع صالح - كل هؤلاء نسأل الله تعالی آلاً يجعل في قلوينا 

غلا لهم» ف لغلا لذي اموا عامةء ريا نك روف رح 

۱ وذكر المولف - رحمه الله - أن الصنف الثالث : كل من جاء 
على هذا الوجه: أن یقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّین سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في فلوبنا غلا لین آمنوا ربا نك رءوف رُحی م4 كل من جاء على 
هذا الوجه؛ فله من هذا المغنم أو من هذا الفيء. 
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عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته» فالكافرون به أباح آنفسهم 
التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادت. 
لعباده المؤمنين الذين يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه» كما يعاد 
على الرجل ما غصب من ميراثه» وان لم يكن قبضه قبل ذلك" ؛ 





)١(‏ هذا معنى عظيم أشار إليه المؤلف. يقول: لماذا سمي ما يعنم من 
الكفار فيئًا بمعنى فائيًا؛ لأنه من فاء يفيء إذا رجعء ومنه فیء الشمس ؛ 
لآن الظلال يرجع بعد أن زال؛ فكيف كان رجوعا وهو كان من قبل 
بأيدي الكفار؟ قال: لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالاً لهم في حکم 
الله ؛ والدليل على ذلك قوله تعالى :فل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعبادہ رالات من الرزق قل هي للّذِين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
نامب [الأعراف: ۳۲]) لا يلحقهم فیها شيء؛ ففهم من قوله : : #للّدين 
آسوا: آنها ليست لغير المژمنین حلالاء ولیست خالصة لهم؛ بل 
يحاسبون عليها. وقال تعالى: ظا ليس على ین آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فیما طعموا ‏ [المائدة: ۰۲٩۳‏ وفهم منه أن غير الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» عليهم جناح فیما طعموا. 
إِذا؛ فأموال الکفار بأيديهم ليست حلالاً لهم فی حکم الله؛ بل 
يجازون عليهاء ويعذبون عليها؛ فما رفع الكافر لقمة إلى فمه إلا 
جوزي عليها يوم القيامة» ولا شرب مج من ماء الا جوزي عليه 
يوم القيامة» ولا لبس ثوبًا ولا إزاراء ولا غيره» إلا حوسب به يوم 
القيامة» کل شىء فإنه ليس حلالاً له وإنما هو للمؤمنين الذين - 


۳۳ ۱ التعليق على السياسة الشرمية 
وهذا مثل الجزية التی على الیهود والنصاری؛ والمال الذي یصالح 
عليه العدو» أو یهدونه إلى سلطان المسلمین کالحمل الذي يحمل 
من بلاد النصارى ونحو هھ » وما يۇ حذ من تجار أهل الحرب ؛ ۱ 


= يستعينون به على طاعته؛ ولهذا أباح الله أنفس الكفار المحاربين 
للمؤمنين يقتلونهم؛ فكيف باآموالهم؟! 
ثم كأنه قيل للمؤلف: كيف تقول إنه رد على المؤمنين» وهم لم 
يقبضوه؛ لأنه في أيدي الكفار» فالمسلمون لم يقبضوه من بعد؟ 00 
فقال: نظير ذلك لو أنه غصب مال الميت قبل أن يقبضه الوارث 
ثم رد إلى الوارث» يكون ماله» مع أنه لم يقبضه. هكذا أموال 
لکفار» إذا رجعت إلينا بقتالهم على الإسلام؛ فقد ردّت إلى أهلها 
المستحقین لها عند الله . 
وهذا معنى عظيم أشار إليه المؤلف رحمه الله وغفر له. 
بل آبلغ .من هذاء منازلنا في النار» ومنازل الكفار في الجنةء 
نحن نعطی منازلهم في الجنة» وهم يعطون منازلّنا في النار؛ لأننا 
نحن لم نستحقها پایماننا؛ وهم لم يستحقوا دخول الجنة بكفرهم . 
(۱) هذا فی عصر الشيخ - رحمه الله - أو قبلهء النصاری يهدون هدایا 
للسلطان كثيرة» يحملونها على الابل . 
يقول شيخ الإسلام: إن هذا كلّه لبیت مال المسلمین؛ لأن السلطان 
لم یهد إليه لشخصه. بل لعمله ووظيفته؛ فيكون ما يهدى إليه 
من أجل سلطانه في بيت المال؛ ولهذا منع النبي صلی الله عليه 
وسلم العمال من قبول الهداياء وقال فيما يروى عنه: (هدايا العمال - 
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۱ ِ ہل بے )١(‏ . 
وهو العشر» ومن تجار اهل الذمة إذا اتجروا من" غير بلادهم» 
9 


وهو نصف العشر 


= غلول)'' کل هذا لئلا يستغل الإنسان منصبه فی الدولة؛ لابتزاز 
أموال الناس . ۱ 
)١(‏ في خح افي» بدل (من» (. 
(۲) الله المستعان» هذه كأنها قصص تاريخية فقط : فأهل الحرب يؤخذ 
من أموالهمٍ العشرء حلالاً لناء ولیس من باب المکس. کذلك آهل ‏ 
الم إذا . اتجروا فی غير بلادهم ؛ أو من غير بلادهم ‏ بان آتوا 
بالتجارة من غير بلادهم - على النسخة الاخری - فانه يؤخذ منهم 
نصف العشی لا من المال الذي اتجروا به» وهذا مما فعله الخلفاء. 
[ ۱] رواه حمد: (۲۵/۵)؛ والبیهقی ذ فى السنن الکبری: (۱۳۸/۱۰). وآورده الهيئمي 
في مجمع الزوائد : (۱۵۱/۶) من حدیث أبى حمید الساعدي - رضي الله عنه - 
وقال: «رواه الطبرانی في الکبیر وأحمد من طریق اسماعیل ابن عياش عن أهل 
الحجاز وهی ضعيفة »۰ وهو بلفظ (الامراء) وأورده بلفظ (العمال) - وهو المحال 
إليه فی المسند - وأعله بالعلة السابقة: (6/ ۰ ۲۰) و (۲4۹/۵)؛ وأورده من حديث . 
جابر - رضي الله عنه -۰ وقال: «رواه الطبرانی في الأوسط وإسناده حسن!۰ ومن حديث 
آبی هريرة رضي الله عنه» وقال: «رواه الطبرانی فی الأوسط» وفيه حميد بن معاوية 
الباهلي وهو ضعيف»» .)٠١١/٤(‏ وقال ابن عبد الهادي: الکن الحديث له طرق». 
نقلاً عن الارواء: (۸/ .)۲٢٤۹‏ وقد صحح الالباني هذا الحدیث» آورده بهذا اللفظ : 
(هدایا العمال غلول»» وقال بعد ذكر طرق وشواهد للحدیث: «وفیما تقدم من الطرق 
والشواهد السالمة من الضعف الشدید كفاية؛ ومجموعها يعطي أن الحدیث صحیحء 
وهو الذي اطمأن البه قلبي ء وانشرح له صدري» وفي کلام ابن عبدالهادی اشارة 
إلى ذلك - يعني الكلام السابق نقله - والله أعلمء وفى حديث ابن اللتبية ما يشهد 
لمعنى هذا الحديث . ٠.‏ إرواء الغليل: (۸/ 2757 .)۲4٩‏ وحديث ابن اللتبية سيأتي 
قريبًا إن شاء الله . وينظر : التلخيص الحبير: (189/5١)؛‏ وفيض القدير: .)۳٥٣ /٦(‏ 
[۲] وهو كذلك في المخطوطة. 






هكذا کان عمر , بن الخطاب - رضي الله عنه - یأخذ» وما يؤخذ 
من آموال من ينقض العهد منهم. والخراج الذي كان مضروبا فی 


الأصل عليهم» وان كان قد صار بعضه على بعض المسلمین'''. 
ثم نہ یجتمع من '' الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت 
لمسلمين» كالأموال التي ليس لها مالك معين» مثل من مات 
لمسلمين ولیس له وارث معين» وكالمغصوب» والعواری» 

والودائع التي تعذر معرفة أصحابها. وغير ذلك من أموال المسلمین» 

العقار والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلميه”". 

)١(‏ معناه أن الأرض الخراجية قد تنتقل من الكافر إلى المسلم» و 
الخراج عليها . 

۱ فى خہ «مع)بدل امن‎ )٢( 

(۳) يقول - رحمه الله -: يجمع مع الفيء ۶ جمیع الأموال السلطانية التي 
لبيت مال المسلمين. مثاله: الأموال التى ليس لها مالك معين» مثل 
من مات من المسلمين» وليس له وارث معين» لا بفرض» ولا 
تعصيب» ولا رحم؛ یکون ماله لبیت مال المسلمین . ۱ 

- - كذلك الغصوب التی لا یعرف آصحابها. پعنی : انسان غصب من 

شخص شیئاء يعني : آخذه فھراء ثم من لله عليه فتاب» ولکن لم 

يعرف الرجل الذي غصبه منه. فانه بعطیه بيت المال؛ لکن إذا كان 

بيت المال غير منتظم» فله أن یتصدّق به هو بنفسه. ۱ 
قال الامام أحمد: أما حکامنا هژلای فلا آری أن یدفع إليهم شيء. ے 








۱ 


[ ۱] وهو كذلك فی المخطوطه. 
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وإنما ذكر الله تعالى فى القرآن الفىء فقط؛ لأن النبی صلی الله 
= يقول بعض المحشین: وإذا كان هذا في زمن الإمام أحمدء فما 
بالك ہزمننا؟!. ولكن الحقیقة أن الامر ليس على إطلاقه؛ فقد يكون 
بعض الخلفاء رجلاً أميئًا یخشی الله ويخافه» ولو كان بعد الامام أحمد» 
وقد ظهر من الخلفاء من هو كذلك» فعمر بن عبد العزيز ظهر من 
بين ولاة ليسوا مثلهء وان كان قبل الإمام أحمد. 
على كل حال» إذا كان الإنسان يخشى أن يضيع هذا المال إذا 
أعطاه لبيت المال؛ فيتصدق هو بهء إما وجوبًاء وإما استحبايًا. 
وقوله :(العواري) ۰ جمع عارية: کرجل أعارك شيئّاء ولیکن قدرا 
تطبخ به» وذهب وتعذر الوصول إليهء ولا تدري أين هوء ولا تعرف 
له عنواناء ولا قريبًا؛ فهنا تجعله فی بيت المال. 
كذلك الودائع» لو أن إنسانًا أعطاك وديعة» وقال: خذ هذه 
احفظها لی ثم ذهب ولم يرجع»ولم تعرف اسمه ولا عنوانه ولا 
قريبًا له فهذه - ایضا- تلحق بأموال المسلمين. 
- يقول - أیضا - العقار والمنقول. 
العقار: الأرضء والدورء والدكاكين» والأشجار. 
والمنقول: ما ينقل» يعني ما يحمل والعقار یمکن ألا یعرف له 
مالك؛ خصوصًا فيما سبق» یلتقی اثنان في السوق» ويقول أحدهما 
للآخر: بع علي بيتك فيتفقان على مبلغ معين» ثم يبيعه البیت؛ 
ويأخذ الدراهی ویتفرقان» ولا يجري بينهم مکاتبات» أو يجري 
بينهم مکاتبات لكن لا يعرف البائع . 
فالمهم أن كل ما لا يعرف مالكه؛ فإنه يجعل في بيت مال المسلمین . 


٦‏ التعليق على السياسة الشرعية 


عليه وسلم ما كان يموت على عهده میت إلا وله وارث معين» 
هر ساب ناسا وقد مات مرة رجل من فبیله فدفع 
ثه إلى كبير”'' تلك القبلة1 ۱ أي آقربهم نسبًا إلى جدهم 
جا الا ا لد كأحمد في قول منصوص وغیره 


ومات رجل لم یخلف إلا عتیقّا له فدفع ميراثه إلى عق "أ 





(۱) فى اع «آکبر6 . 

]١[‏ رواه آبو داود» کتاب القرائض» باب في میراث ذوي الارحام» رقم (۲۹۰) من 
حدیث بريدة - رضي الله عنه - قال : امات رجل من خزاعة» فأتي النبي صلی الله 

عليه وسلم بمیرائه» فقال : (التمسوا له وارئاء آو ذا رحم) فلم یجدوا له وار ولا ذا 
رحم. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم .: «آعطوه الکبر من خزاعة؛ قال یحیی 
بن آدم (أحد الرواة): قد سمعته (لعله يعني شریکا) مرة يقول في هذا الحديث 
(انظروا أكبر رجل من خزاعة)؛ و (۲۹۰۳) بأطول منهء والبيهقی ذ في السنن الكبرى 
/٦(‏ 477؟) وضعفه الالبانی فى ضعیف سنن ای داود .)۲۸٦(‏ 

۲1 ] رواه أبو داود کتاں الفرائضء باب فی میراٹ ذوی الارحام رقم (۲۹۰۰)ء والترمذي» 
کتاب الفرائض › باب في میراث المولی الاسفل» رقم ( ۰۲۱۰ کلاهما من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند أبى داود: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا 
له كان آعتقه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (هل له أحد؟) قالوا: لا. إلا غلامًا 
له كان أعتقه؛ فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم ميراثه له)؛ والبيهقي (151/5). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» والعمل عند أهل العلم فی هذا الباب: ! 
مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين»؛ ورواه الحاكم 
(۳۶/۶) وقال: احدیث صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاه إلا أن حماد 
ابن سلمة وسفیان بن عيينة روياه عن عمرو بن دینار عن عوسجةء مولى ابن عباس 
عن ابن عباس» وسكت عنه الذهبي» وقد ضعفه الألباني» وعلق على قول الحاكم : 
الارواء (5/ -1١5‏ ۱۱۵). 

[؟] وهي كذلك فی المخطوطة. 
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وقال يذلك طائفة من أصحاب اُحمد وغیرهم ‏ ودفع ميراث 
: 1 [ ۲۱ (۲) 
رجل إلى رجل من أهل قريته ۱ 


( وقال بذلك طائفة من العلماء. والمشهور: إلى بيت المال. 
وصورتها : أن يموت رجل» ولم يخلف إلا عتيقًا له يعنى إلا رجلا 
هو أعتقه» وهذا ما یسمی عند العلماء: المولى من أسفل؛ لآن المولى 
يطلق على المعتق والعتیق المعتق يقال فيه: مولى من أعلى» وهذا 
يقال: مولى من أسفل. المولى من أعلى برث» والمولى من أسفل 
لا يرث إلا على رأي شيخ الإسلام - رحمه الله - فإنه يرى ميراث 

والراجح: كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - لآن كونه عتيقه 

أولى أن يبر بماله من رجل أجنبي . 

)٢(‏ هذا لا بل آن ننظر : ما وجهه؟ 
یحتمل - واللّه آعلم - أن هذا الرجل من أهل القرية له نوع سلطان 
على القرية؛ فیکون بمنزلة ولی الامر أو أنه كان محتاجا؛ فدفعه إليه 
النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم . ۱ 
فان قيل: أو أنه كان جار له؟ 2 = 

[ ۱ ] رواه أبو داود» کتاب الفرائض › باب فی ميراث دوي الارحام رقم (۲ ۰ ۲۹) عن 
عائشة - رضي الله عنها -: «آن مولی للنبي صلی الله عليه وسلم مات وترك شیّا 
ولم يدع ولذا ولا حميمّاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (أعطوا ميرائه رجلا 
من أهل قريته) ورواه الترمذي بنحوه » وفيه (أنه وفع من علق نخلة فمات . ۰) 
وقال (حدیت حسن ۷ واین ماح کتاب الفرائض » باب میراٹ الولای رقم (۲۷۳۳ 
وأحمد /٦(‏ ۰۱۳۷ ۰۱۸۱ والبیهقی فی السنن (/۲۳). 


۸ التعليق على السياسة الشرعية 


وکان صلی الله عليه وسلم هو وحافاژه يتوسعول في دفع 
ميراث المیت إلى من بينه وبینه سیب( كما ذكرنا. ولم یکن 
يأخذ من المسلمين إلا الصدقات» وكان يأمرهم أن يجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» ۰ كما أمر اللہ فی كتابه . 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة دیوان جامع على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - رضي الله عنه - بل 
كان يقسم المال شیثا فشينّاء فلما كان في زمن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - كثر المال» واتسعت البلادء وكثر الناسء 
فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم؛ وديوان الجيش - فی هذا 
الزمان - مشتمل على أكثره» وذلك الديوان هو آهم دواوین 
المسلمين. 


ركان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما" يقبض من الأموالء 





= قلنا: وهذا - آیضا - محتمل . 
فان قیل : أو أنه كان من قریته؟ 
قلنا: هذا غير محتمل؛ لانه لو كان هذا هو الس للزم أن يجعل 
المال مشتركا بين جمیع أهل القرية. ۱ 

( فى خ نسب“ ولکن الظاهر أن «سیب» أصح؛ لان هؤلاء كلهم ما 
فيهم متسب فهو الصواب". 


سد س سب چے سے ت نیت لل سے ہے الك نے سے سے ہے مہ ہے ہے 


[] فى المخطوطة (لما) بدل (وما). 
[YJ‏ وهو كذلك في المخطوطة السبب». وفيها ذکر الضمير: كما «ذکرناه» . 


لشيخ الإسلام این تيمية CD‏ 


" وکان النبى صلی الله عليه وسلم وخلفاؤہ يحاسبون العمال على 
الصدقات والفیء وغير ذلكء فصارت الأموال فی هذا الزمان وم 





والإجماع: كما ذکرناه» ونوع يحرم أخذه الإجماء كالجبايات 17" 
التى تؤخذ من آهل القرية لبيت المال» لاجل قتيل قتل بينهم › 
وإن کان له وارٹ'' أو على حد ارتكب» - وتسقط عنه العقوبة 
بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا"» ونوع فيه 
اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم - وليس بذي فرض ولا 
عصبة ونحو ذلك“ 


(۱) فى خخ «کالجبایات» بدل «کالجنایات»» والجبایات آظهر" . 
)۲( فإذا صار له وارث تکون الدية لوارثه . ۱ 
(۳) قوله: «کالمکوس التي لا يسوغ وضعھا اتفانًاة» هل هذا قید. أو بیان للواقع؟ 
نقول: هذا قيد؛ لأن التعشير على أموال الكفار نوع من المكس» 
أي: أخذنا العشر من الكافر إذا اتجر إليناء نوع من المكس» لکن 
هذا مما یسوع . 
آما إذا كان مالاً محترمًا من آموال المسلمين؛ فلا يسوغ فيه 
المکس إطلاقًا . 
)٤(‏ مال من له ذو رحمء وليس بذي فرض ولا عصبة - الصحيح أنه 
لذي الرحم؛ لأن بعض العلماء - رحمهم الله - يقولون: ذووا الأرحام 
لا يرثون؛ فيكون مال المیت لبيت المال. 


[ ۱ وفی المخطوطة «الجنايات». 


جر( (فری 
کم 2 وی 


برع 
۱ جر نی ری 
شیو دند رت فو 





2 فصل اح 
[ الظلم الواقع من الولاة والرعية! ' '] 


وکثیرا ما د بقع الظلم من الولاة والرعیة: مولاء يأخذون ما لا 
بحل» وهؤلاء يمنعون ما یجب» كما قد يتظالم الجند والفلاحون, 
وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب» ويكنز الولاة من 
مال الله ما" لا يحل كنزه» وكذلك العقوبات على آداء الاموال 
فإنه قد يترك منها ما يباح أو یجب وقد يفعل ما لا يحل . 

والأصل فى ذلك: أن كل من عليه مال يجب آداژه» کرجل 
عنده وديعة» أو مضاربة» أو شرکةء أو مال لموكلهء أو مال يتيم: 
أو مال وقف. أو مال لبيت المال» أو عنده دين هو قادر على أدائه, 
فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين» وعرف أنه 
قادر على أدائه؛ فإنه يستحق العقوبة» حتى بظهر المال - أو يدل 
على موضعه» فإذا عرف المال» وصبر"" على الحبس فإنه يستوفى 
الحق من المال» ولا حاجة إلى ضربه» وان امتنع من الدلالة على 


(1) في خ: «مما؛ . 


() فی خ: الوصير فی» یعنی : ز حبس › وصبر على الحبس يعني استمر 
ممتنعا من أداء الواجب» ولو حبس . 


1 کلمة (فصل) ليست في المخطوطة التي بين يدي» وإنما أثبتت لفائدة التقسیم» وهی 
في المطبوع - غير نسخة المجموخ - فلعل لها أصلاً مخطوطا. 


۳۳ التعليق على السياسة الشرعية 


ماله ومن الایفاء؛ ضرب حتی يؤدي الحق أو یمکن من آدائه. 
وکذلك لو امتنع من آداء التفقة الواجبة عليه من القدرة عليها"''» 
لما روی عمرو بن الشرید عن آبيه» عن النبی صلی الله عليه وسلم 
أنه قال :(لي الواجد بحل عرضه وعقوبته)1 روا أهل الستن ۱1۲ ". 


(۱) مثال الأول: إذا كان المال معرویّ وأبى أن يسلّمه» وصبر على 
الحبس؛ فاننا تأخذ المال ولا حاجة إلى آکثر من ذلك. لکن لولي 
الأمر أن یعاقبه بالحق العام؛ حیث إنه أخذ آموال الناس» وامتنع من 
آدائها الا بعد الحبس . 

لکن بالنسبة للحق الخاص: نأخذ المال الذي هو مال زيد» أو 


ےک 


مال اليتيم» أو مال الوقف؛ أو مال بيت المالء ولا نضمته أو نخرمه. 
كذلك إذا غیب المال ونعلم أن الرجل غيبه؛ فاننا نعزره حتى يدلنا 
على موضعه» كما فعل النبى صلی الله عليه وسلم في الرجل اليهودي - _ 


]١[‏ رواه أبو داود» كتاب الأقضية» باب فی الحبس في الدين وغیره» رقم (۳۹۲۸)؛ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغنى» رقم (5190) » وابن ماجه» كتاب الصدقات» 
باب الحبس في الدين والملازمف رقم (۲۲۷) وأحمد /٤(‏ ٢۲٢۲ء‏ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 
والحاکم : (۱۰۲/6) من حديث الشرید أبن سويد - رضي الله عنه -. وقال الحاکم: 
«هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه". وسكت عنه الذهبی؛ والطحاوي في 
مشکل الاثار: (1۱۰/۲). 
وأورده البخاري معلقًا بصيغة التمریض؛ قال: «ويذكر عن النبي صلی الله عليه 
وسلم (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)» كتاب الاستقراض. باب لصاحب الحق 
مقال. وحسنه الحافظ فی الفتح : )۷٦/٥(‏ ط السلفية الٹالئة . وتبعه في ذلك 
الالبانی فى صحيح الجامع (۰)۵8۸۷ وإرواء الغليل: (59/05؟) رقم .)١555(‏ 


لشیخ الإسلام ابن تيمية دی 


وقال صلی الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم) [ آخرجاه في 
الصحيك. ع111. 


واللی: هو المطل'''. والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا 
أصل متفق علیه: أن کل من فعل محرما؛ أو ترك واجبا» استحق 
العقوبةء فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزیرا یجتهد فيه 
ولي الأمرء فیعاقب الغني المماطل بالحبس» فان آصر عوقب 
بالضرب؛ حتى يزدي الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من 


= الذي جحد مال حيي بن أخطب حين فتحت خيبر» وسأل النبي صلی 
الله عليه وسلم عن ماله» فقيل : يا رسول الله أكلته الحروب . قال: 
(سبحان الله ! المال كثير والعهد قریب..» يعني : لا يمكن أن ينفد فی هذه 
المدة اليسيرة» ثم دفع اليهودي إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب» 
فلما أحس الألمء قال: انتظرء إنني كنت أرى حبیا يأوي إلى خربة 
مناكء فدلَّهِم على الخربة؛ فإذا الذهب مدفون فيها!"'. فأخذ العلماء 
من هذا أنه يجوز تعزیر المتهم حتی يقر بالحق الذي اتهم فيه. ۱ 
(۱) قال الشیخ : ی المطل . والواجد: القادر على الوفاء. يعني : آن 
. المدين إذا مانع ولم يوف؛ فان ذلك يحل عرضه وعقوبته. فأما 
عرضه - فقال العلماء - هو الشكاية: أن تذهب إلى الامیر» وتقول: 
فلان ماطلنی . والعقوبة: الحبس؛ ثم الضرب . 


[ ۲۱ رواه البخاري» کتاب الحوالة» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۷- 
۳۳۸۸ ومسلم؛ کتاب المسافات بات تحریم مطل الغتی . . .) رقم .)١65+(‏ 
[؟] ذكر الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث بالمعنی» وسيأتي تخریجه قریا إن شاء الله . 


12 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


آصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. رضي الله عنهم ) ولا أعلم 
1 
فيه خحلافا 


وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر-رضي الله 
عنهما- أن النبي صلی الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على 
الصفراء والبيضاء والسلاح سال بعض اليهود وهو هو (سعية) عم 
حيى بن أخطب » ۰ عن كنز مال حبّي بن أخطب» فقال: آذهته 
النفقات والحروب . فقال «العهد قريب والمال أكثر من ذلك» فدفع 
النبي صلی الله عليه وسلم سعية إلى الزبیرء فمسه بعذاب» فقال: 


)١(‏ هذا أصل مهم: أن التعزير يجتهد فيه ولي الأمرء كما ونوعًا. وهل 

له أن یجتهد فيه إسقاطًا؟ فيه خلاف: ۱ 

منهم من یری أنه يجتهد فيه ویسقطه ومنهم من يرى أنه لابد 
منه. وعبارة الفقهاء. يقولون: يجب التعزير في كل معصية لا حد 
فيها ولا كفارة. 

والصحيح: أنه يرجع في ذلك إلى رأي الإمام إذا كان عادلاً لا 
يحابي آحدا؛ فان رأى من المصلحة أن يسقط التعزير عن هذا الرجل 
فلا باس؛ إذا لم يترتب على ذلك شر. 

وأما الكم: فالمذهب لا يزاد على عشر جلدات . 

والصحيح : أنه يزاد بقدر ما يحصل به التأديب. 

وكذلك الكيفية والنوع» والجنس. فقد یعزر بالتوبيخ أمام الناس» 
وقد یعزر بالفصل عن وظيفته. أي أنها تختلف حسب ما یری ولي 
الامر أنه أنفع للناس . 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳٣‏ ۱ 


قد رایت یا بطوف في خربة هاهناء فذهبوا قطافواء فوجدى 
المسك فى الخربة' * وهذا الرجل كان ذمياء والذمى لا تحل 


- رواه اليبهقي في السنن الکبری: (۱۳۷/۹) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما‎ ]١[ 
بهذا السیاق؛ وأبو داود رقم ( ۳۰۰) وليس فيه ذكر دفعه إلى الزبير ومسّه له بعذاب»‎ 
وهو من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وأورده الحافظ ابن كثير فى البداية‎ 
-۲۲۹/4( والنهاية: (۱۹۹/4) ذاکرا رواية البيهقي في دلائل ابو وهو فيه:‎ 
وابن سيد الناس من طريق آبي داود» وذكر قصة التعذيب من زيادة أبي بكر‎ )۰ 
۱ 0۱۹۱ 0۱۹۰ /۷( البلافری. عیون الأثر:‎ 

قال الألباني عن حديث أبي داود: 7 حسن الإسناد) . صحيح سنن أبي داود : 
(0 285 ). وقال محقق جامع الأصول: «إسناده قوي يعني حديث أبي داود: 
(۲/ 1۶۳). 

وقد عزاه الشيخ تقى الدين إلى البخاري - كما رأيت - وكذلك ابن الاثیر في جامع 

الأصول: (٦/٦٦٦)؛‏ ولم آجده فی صحیح البخاري مع مزید بحث عنه. 

وقد نبه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بعد رواية قصة إجلاء عمر - رضى 
الله عنه - يهود خيبر فى صحيح البخارئ (۲۷۳۰) وقول البخاري بعد ذكرها: 
ارواه حماد بن سلمة عن عبيد الله - أحسبه - عن ناقع عن ابن عمر عن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. اختصره». وهو سند الرواية السابقة عند أبي داود 
والبيهقي نبه تنبيهًا یفسر عزو الحديث إلى البخاري» حیث قال: «تنبيه: وقع للحميدي 
نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدا إلى البخاري» وكأنه نقل السياق من (مستخرج 
البرقاني) کعادته» وذهل عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلى على أن حماذا كان 
يطوله تارت» ویرویه تارة مختصر!» . فتح الباري: (۳۲۹/۵) السلفية . 

والجمع بين الصحیحین للحميدي آول کتاب حفظه الشیخ تقي الدین في 
الحديث كما في : الکواکب الدرية : (۵۲) وقد سبق ذکر ما قيل من تألیف الشیخ 
هذه الرسالة فى لیلةء وهذا الکتاب نفسه من مصادر ابن الاثیر الرئيسية في 
جامع لاصول. فلعل عزرهما للحديث إلى البخاري جاء من هذه الناحبة. والله 
- تعالی - أعلم . 


کے التعليق على السياسة الشرعية 
عقوبته إلا بحق» وكذلك کل من کتم ما يجب إظهاره من دلالة - 
واجبة ونحو ذلك» يعاقب على ترك الواجب!'' ظ 
وما أخذ ولاة الاموال ۳" وغيرهم من مال المسلمين بغير حق» 
فلولي الأمر العادل استخراجه منهم ‏ كالهدايا التي يأخذونها سيب 
العمل» قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : (هدايا الأمراء 


غلول) وروی إبراهيم الحربی - في كتاب الهدايا - عن أبن عباس ' 
- رضي الله عنهما - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا 
الأمراء غلول 1١‏ . 


وفی الصحيحين عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - 
قال : استعمل النبي صلی الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له: 
ابن ال على الصدقة» فلما قدم» قال: هذا لکم. وهذا آمدي 
إلي: فقال النبي صلی الله عليه وسلم : (ما بال الرجل نستعمله على 
العمل مما ولأنا الله فيقول: هذا لکم. وهذا أهدي للی. فهلا جلس في 


)١(‏ حتى الدلالة على الطرق؛ لو سألت إنسانًا في الطريق وأنت لا تهتدي. 
قلت : ين الطریق بان وهو ایعام م ذلك ؛ فإنه ایعاقب . 
وأنت ترید د الجوب فإنه يعاقب باکثر ؛ لأنه رك ما يجب عليه 

(۲) فی خخ «وما أخذه العمال؟'''. 


.]١[ سبق تخریجه ص ۱۲۳ الحاشية‎ ]١[ 
والذی فى المخطوطة هو المثبت.‎ ۲ [ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ 1۳ 


ست أبيه أو یت امہ فینظر آبهدی إليه» أم لا . والذي نفسى بیدہ لا يأخذ 
منه شين إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رت إن كان بعيرا له را" 
أو بقرة لها خوار؛ أو شاةً تیعر. ٹم رفع يديه حتى رأينا ياه 
هم هل بلغت؟ اللّهم هل بلغت!؟ ثلانًا) '. 

وكذلك محاباة الولاة فی المعامله من المایعة والمؤا جر" 
والمضاربف. والمساقاة والمزارعة؛ ولحو ذلك هو من وع الهدیة" 5 





(۱) فی خخ «ثم قال»". 

(۲) هذه الاشیاء من الهدية؛ لأنها من جنسها . يأتى العامل - آی: صاحب 
الولاية - إلى صاحب الدکان فيشتري منه ما يساوي عشرة ة مثمانیف 
رل له صاحب لدکان؛ لانه عامل آي: لوظیفته . ولهذا لو فصل عن 
الوظيفة ؛ أو وصل إلى حد التقاعد ثم جاء یشتری ما نزل له شيئًا . 

فالمهم أن كل ما اکتسبه العامل من المال بواسطة عمله؛ فإنه 
نوع من الهدية» فلا یجوز. 
. وهل مثل هذا المدرسون؟ بمعنی أنه لا يجوز أن یقبل المدرس 
هدية من الطالب؛ ولا أن يحابيه؟ 
إن كان يدرسه فعلاً فهو عامل؛ وان كان لا پدرسه» لكنه في 
مدرسته» فلا باس . فانه إذا كان يدرسه فلا شك أن الهدية توجب أن 


سے سے ہے سے سے جیے لتك جے سے سے س ی نیا سے ر ےت س ست ہے 


[ ۲۱ رواه الیخاری» کتاب الأحکام ؛ باب هدایا العمال » رقم (۷۱۷ ومسلم؛ کتاب 
الاماری باب تحریم هدایا العمال» رقم(۱۸۳۲). 
[ہ] وهي كذلك في روایه مسلم. 


۸ التعليق على السياسة الشرعية 


ولهذا شاطر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من عماله من 
كان له فضل ودين لا يتهم بخیانق وانما شاطرهم لما كانوا 


خصوا به لجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يفتضي 
دلك. لانه كان إمام عدل يقسم یقسم بالسوية ۷, 


فلما تغير الإمام والرعیةء كان الواجب على کل انسان أن 
یفعل من الواجب ما يقدر عليه» ويترك ما حرم علیه ولا يحرم 


و ۱ 
وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها 
قضاء حوائجھ فیکون من آخذ منهم عوضا على كف ظلم 


(۱) نقول: شاطر من العمال من له فضل ودين» ولا يتهم؛ فكيف بمن لا 
فضل له ولا دين» ويتهم؟! نعمء كل هذا؛ لأنه - رضي الله عنه - 
يقول: إن الناس سيعطونكم ويحابونكم؛ لانکم عمال» فلابد أن 
نأخذ نصف ما عندكم من المال. ولكن لا شك أن عمر - رضي الله 
عنه - لن یأخذ الاموال السابقة على تولي العمل؛ لانهم أخذوها من 
قبل» فلو فرض أن هذا الرجل عنده مائة ألف قبل أن یکون عامل 
ثم لما كان عاملاً حصل على خمسين ألقّاء فالذي يشاطر عمر: 
الخمسين» هذا هو المقطوع به. 

5 وذلك أن الذي يأخذ الهدية لا يتمكن من ¿ استیفاء المظالم؛ فإذا كان 
الظالم قد أهدى لهذا الوالي شیا فان الوالى لن يتمكن بطبيعة الحال 
من استيفاء المظلمة منه؛ لأنه كسر سلطته عليه بما أعطاه من الهدية 


اع 
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و قضاء حاحة مباحة. أحب إليهم من هل فان الأول قد بع آخرته 


بدنیا غيره. وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنیا غیره"" "» وانما 





: ولذلك فإنه لا يأخذ منهم شيئّاء لكنه يترك ما أوجب الله عليه من 
قضاء حواتجهم» وعطّلها؛ و خر قضاءھا الیوم تلو الآخرء اتی إليه 
الإنسان ليقضي حاجته» فیعده من الغد فإذا جاء إليه من الغد قال له: 
اليوم عندي شعل» ائتنى من الخد أو بعد عشرة أيام» فاد ما م 
او الجدید اعتذر الہ بأن الأعمال قد بت وقال: ائتنى , 
يلا ی لد تع من توت او لا ینجزها لهم . 

(١)‏ يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - افیکون من أخذ منهم عوضا على 
كف الظلم وقضاء حاحه مباحة أحب إليهم من هذا». . ولذلك تجد 
کشر من الناس يقول: آنا ما بهمنی أعطيه وينجر شغلي بس 7 
یکول الذي آحل . الهدية أو الرشوة صر احه ) ويفضي. حاحة اس - 


و 


شيئًا. 


۲( 


اس 


يقول :«الأول قد باع آخرته بدنيا غیره؟ ) كيف باع آخرته بدنيا غيره؟ باع 
آخرته بما يجب عليه من قضاء الحوائج (بدنيا غيره) حيث وفر لغيره 
الدنیا ولم یا حذ منهم رشوة ولا هدية» فهو باع آحرته أي ما يجب 
عليه من فضاء حوانج < المسلمین بدنيا غيره؛ حيث وفر لهم الهدایا 
١‏ ولم يأخذ متها شيئًا. وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غرم - 


١ |‏ ] قال في القاموس : وس بمعنی : حسب». 
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الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرته وقضاء حوائجهم التي 
لا نتم مصلحة الناس الا بها من تبلیغ دي السلطان حاجاتهم . 
وتعريفه بأمورهم, ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدھم 
بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة› كما يمعل دوو الأغراض من 
الكتاب ونحوهم في آغراضهم. ففي حديث هند بن أبي هالة - رضى 

الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه کان يقول : ابل 
حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع 
إبلاغهاء ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام)1 1١‏ . 





= إذا قال قائل: كيف يكون هذا التلازم؟ 
قلنا: لأن الوالي إذا صار يأخذ من الناس» فإنه یستحی أن يعطّل 
حوائجهم بل یری لزامًا عليه أن يقضي الحوائج. لکن إذا كان لا یذ 
منهم شيئًا؛ فان الناس لا يقولون: هذا الرجل أخذ منا ولم يعطنا. 
١ [‏ ]رواه ابن سعد فی الطبقات الکبری (۲۲/۱)؛ والترمذي فى الشمائل : (۲۷۷) ورقم 
(YY)‏ وابن عدي في الكامل: (۱۳۶/۷)؛ وأبو نعيم فى الدلائل: (١١٠)؛‏ والبيهقى 
في الدلائل : (۳۸۹/۱)؛ وفي السنن الكبرى: )٤١-٤١/۷(‏ مختصرا جدا؛ والمزی 
في تهذيب الكمال (المخطوط: /١(‏ ١٠-١١)؛‏ وأورده ابن سيد الناس في عيون 
الآثر: (٢/٤٤٢٦)؛‏ وابن كثير فى البداية والنهاية: .)۳۱/٦(‏ 
قال أبو داود: «أخشى أن يكون موضوعا؛ . تهذيب الكمال: (۳/ ٠‏ 55). 
وفال المزي - فى ترجمة هند بن أبى هالة - عن هذا الحدیت : اوفی إستاد 
حدیثه بعض من لا يعرف». تهذیب الکمال: (۳/ 4۵۰) (المخطوط). وآورده الهیثمی 
بلفظ : «من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع ابلاغه يثبت الله قدمیه على الصراط يوم 
تزول الاقدام» وقال: (رواه الہزار فی -حدیٹ طویل ‏ وقمه سعید البراد» وبقية رجاله - 
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وقد روی ال مام آحمد وأبو داود فى سننه عن أبى أمامة 
لباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (من شفع لأخه شفاعت فأهدى له عليها هدية فقبلها؛ فقد أتى 
انا عطي من أبواب )0:۱ 
وروى إبراهيم الحربی عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : «السحت : أن يطلب الحاجة للرجل» فيقضى له» فيهدى إليهء 
وروی أيضًا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردهاء 
)١(‏ لماذا كان من أبواب الريا؟ 
لان الربا في اللغة أعم منه فی الشرع؛ إذ إن الربا هو الزيادی 
وهذا الذي أهدي إليه فقبل من أجل الشفاعة أتى بايًا عظيمًا من 
آبواب ارہ حيث ازداد ماله بما أعطي من مقاول هذه الشفاعة . 
الشخص للتقدم بالشفاعت ولا پستطیع أحد أن یشفع بهذه الشفاعة . 


ا ا ل ا ا اا ااا تہ وٹ ا س ہے u‏ الث سے 


د ثقات» مجمع الزوائد: (0/ ۳۱۰). وقد ذكر أحاديث بمعناه وضعف أسانيدها. 


انظرها في المجمع: (۱۹۲-۱۹۱/۸). وانظر المقاصد الحسنة: (۱۳رقم ؟١).‏ 
[ ۱ ] رواه آبو داودء كتاب أبواب الإجارة» باب في الهدية لقضاء الحاجة؛ رقم (۳۵4۱)؛ 
' وأحمد .)515١7/0(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب الربا (۱۷۷) » رواء أحمد وأبو داود 
وفى إسنادہ مقال». وانظر تهذيب الکمال: (۱۱۱۱/۲) (المخطوط). 
وحسته الألباني في صحيح سنن أبي داود: )٢۷٦/٢(‏ رقم (۳۰۲۵). 
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فأهدى له صاحبها وصیفّا؛ فرده عليه وقال: سمعت این مسعود 
يقول: «من رد عن مسلم مظلمةء فامدی له(" عليها قليلاً أو 
کشر“ فهو السحت» فقلت: يا آبا عبد الرحمن! ما كنا نرى 
السحت إلا الرشوة في الحکم. قال: ذاك کفر © ]. 

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن بختص 
به هو وذووه» فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما 





, فی خ الفرزأه») بدل «فأهدى له"‎ )١( 


(۲) مسألة: لو لم تصل إلى حقك إلا ببذل هذه الرشوة فهل يجوز أن 

تبذلها؟ ۱ 

قال العلماء: نع يجوز؛ لان هذا طلب لحق لك ويكون 
الآثم آخذها. لکن هذا ما لم يمكن الإصلاح؛ فإن أمكن الإصلاح 
فانه لا يجوز . ۱ 

ثم إن القول بالجواز - أيضًا - قد یکون فيه محذورء وهو أن 
حقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يبذلوا هذه الرشاوي تضيع ؛ 
لان العمال ينظرون إلى من يعطيهم. ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا 
كان حقه سیضیع» ولا يمكن أن يصل إليه إلا بهذا؟ . ولكن الاثم 
على من أخذ. 


ا ہے بی سس پس س سہپہ ہے پچ سے سے پت سیت س ہے سے 


]١[‏ رواه الطبري في تفسيره: ۲۳۹/۲: والطبراني في لسجم ۱ الكبير: ۲۲۱/۹ رقم 
.)٩۱۰ ۱(‏ 
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ظالم > کلص سرق من لص. وکالطائفتین المقتتلتین على عصبية 
ورئاسة ؛ ولا يحل للرجل أن يكون عون على ظلم' فان التعاون 
توعان : ۱ 0 

الأول: تعاون على البر والتقوی» من الجهاد واقامة الحدود 
واستیفاء الحقوق» واعطاء المستحقین» فهذا مما آمر الله به ورسوله» 
ومن آمسك عنه خشية أن یکون من آعوان الظلمة ؛ فقد ترك فرضا 


على الاعیان أو على الکفایة ؛ متوهمًا أنه متورع . وما أكثر ما 


(۱) أي :كل من العمال والولی؛ لان كل واحد ظالم» الولی يتسلّط على 
العمال» والعمال یتسلطون على الناس يأخذون منهم الرشاوي: 
ویدفعونها لولي الامر الذي فوقهم. 

(۲) یقول : «کلص سرق من لص»؛ أي: کالسارق من السارق» ولا یسقط 
اسم السرقةء لا عن هذاء ولا عن هذاء وان كان العوام یقولون كلمة 

' كاذبة وهي: (السارق من السارق كالوارث من أبيه) وهذا ليس بصحیح. 
نعم السارق من السارق إذا كان يريد أن يؤدي السرقة إلى صاحبها 
فهذا يشكر عليه. يعني : لو عرف أن هذا الرجل بعينه سرق مال فلان 
ويعرف من هو له. ثم جاء على مكان السارق بخفية ودخل البيت 
وسرقه استنقادا؛ ليرده إلى صاحبه فهذا خيرء ولا يأثم الثانی؛ لأنه 


يريك أن يرد المال إلى مستحفه ) واللّه أعلم . 
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پستبه الجبن والفشل بالورع ؛ إذ کل منهما کف وس 


والثاني : تعاون علی الم ثم والعذوان» کالا عانة على دم معصوم 
أو اُخل مال معصوم » أو ضرب من لا یستحق الضرب؛ ونحو ذلك ؛ 
فهذا الذي حرمه الله ورسوله”" . 


)١(‏ التعاون نوعان: 
الأول: تعاون على البر والتقوى؛ من الجهاد وإقامة الحدود 
واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقین؛ فهذا مما أمر الله به ورسوله. 
حتى لو كان ولي الأمر فاسقًا أو ظالما» لكنه أمر بالجهادء فإننا 
نخرج للجهاد» أو أمر بإقامة الحدود فإننا نقيم الحدودء ولا نقول : 
إننا لا نقيم الحدود في ولاية إمام'فاسق؟ وكذلك استیفاء الحقوق 
وإعطاء المستحقين» كل هذا لا يمنعنا ظلم الوالي أن نقوم به ونتعاون 
عليه . ۱ 


ویقول - رحمه الله -: إن هذا في الحقيقة جبن» وفشل» ولیس 
بورع» فالاعانة على الحق حق. ولو كان الذي تعینه فاسمًا أو فاجرا. 

والثاني: تعاون على الاثم والعدوان کالاعانة على دم معصوم. 

(؟) هذا صحیح. الاعانة على دم معصوم مثل: أن يأمرك ولي الامر 

بقتل إنسان معصوم» أو ضرب من لا یستحق الضرب؛ فهذا حرمه 
الله ورسوله »ولا تعاونوا علی الثم والعدوان 4 [المانده: .]٢‏ 

ولکن يبقى النظر في آمر ولي الأمر بواحد من هذه الأمورء أو ما 
شابهها. هل الاصل وجوب طاعته أو آن فيه تفصیلگ 9 أن الأصل 
ظلمه وأن هذه آموال معصومةء وآنفس معصومة؛ فلا نقدم إلا اذا - 
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تیقنا أنه مصيب؟ 
هله المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولی : أن نعلم أن ولي الامر محق ؛ فإذا علمنا أن ولي 
الأمر محق» مثل: أن يأمرنا بجلد رجل زانء ثبت عليه الزنا؛ فیجب 
علينا إنفاذ أمره» وهذا لا إشكال فيه. ` 

كذلك إذا علمنا أنه قضى بتعزير من يستحق التعزیر» سواء كان 
التعزير بالضرب أو الحبس أو التوبيخ» أو أخذ المال» أو الفصل عن 
العمل» أو ما أشبه ذلك؛ فيجب علينا - آیضا - أن نعينه على 
هذاء لأنه محقء وقد قال الله تعالى : ظ وتعاونوا على ابر والتقوئ 4 
[ المائدة: ۲ ]. 

لحال اثنية : أن نعلم أنه ظالم؛ فهذا لا يجوز لنا أن نعینه على 
التتفیذء ولا أن نقبل منهء حتی لو آدی ذلك إلى ضرینا أو حبسنا؛ فإننا 
لا نوافقه ؛ لان الله قال : « ولا تعاونوا على الالم والعدوان 4 [المائدة : 5]. 

فان قال قائل : إذا خاف الانسان الضرر من الحبس أو الفصل أو 
تغريم المال؟ قلنا: وليكن ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يجعل ظلم الغير 
وقاية لظلمه. صحيح آنك لو نفذت لم يأتك شيء یضركء لکن لا 
يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتك؛ ولهذا قال العلماء: لو أكره 
على قتل إنسانء وقال له المکره: !ما أن تقتله وإلا قتلتك» حرم عليه 
أن یقتله ؛ لاله ليس له أن يستحبي نفسه بإهلاك غيره. 

الحال الثالثة : - وهی التي رہما تکون كثيرة - أن لا يعلم الإنسان- 
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نہ نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حقء وقد تعذر ردها 
إلى أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانية؛ فالاعانة على صرف 
هله الأموال في مصالح المسلمین کسداد الثغور. و تفه المقاتلف 
السلطان فى هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها 
عليهم» ولا على ورثتهم - أن يصرفها مع التوبة إن كان هو 
الظالم - إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلمای 
كمالك » وأبى حنيفة » وأحمد وعیرهم» وهو منقول. عن عير واحد 
من الصحابة» وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية» كما هو منصوص 
في موضع آخر. 
= أمحق هذا الولى - ولى الأمر الذي أمره - أم ظالم؟ 
فهنا نقول: الأصل وجوب طاعته. إلا إذا وجدت قرائن تدل على 
أنه ظالم؛ مثل: أن يعرف من حال هذا الوالى أنه كثير الظلم» أو أن 
تعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلكء 
علينا أن ننفذ؛ لن عندنا قرينة تدل على ظلمه: ما من حال الولی 
هذا هو التفصيل فى هذه المسألة. 
ليبس بصحيح ؛ لان الاصل وجوب طاعة ولى الامر . 


لشيخ ا لاس لرم ابن تیمیة ۱ هه 


وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها زی ٣٢1٢‏ 


وكذلك لو امتنع السلطان من ردّها: كانت الإعانة على إنفاقها في 
مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابهاء 
وعلى المسلمین . 

فان مدار الشريعة على قوله تعالى : ونر الله ما استطعتم 4 
[التغابن: ۱۲۱٩‏ المفسر لقوله : فا اتقرا الله حق تقاته ‏ [ آل عمران : 1.۲[ 
وعلى قول النبي صلی الله عليه وسلم : (ذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) أخرجاه في الصحیحین''' . 

وعلی آن لوب تحصيل المصالح وتكميلها . وسلا ٩‏ 
المفاسد وتقلیلها. فاذا تعارضت» كان تحصیل تحصیل اعظم المصلحتین 
بتفویت آدناهماء ودفع آعظم المفسدتین مع احتمال آدناها هو 


(۱) يعني : أن يصرفها في مصالح المسلمين؛ إذا لم بعلم صاحبهاء ولا 


ورثة له. 


() فی خ «تعطیل) . 

٠‏ [11] وقع في النسخة التي اعتنى بها الأستاذ بشير محمد عيون تقديم وتأخير نبه عليه الشيخ 
محمد العثيمين رحمه الله حيث جاء نسبة القول إلى الجمهور بعد عبارة (وإن كان غيره 
قد آحذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك) مع تغيير بسيط بإبدال بعض المترادفات . 
وقد جاء هذا النص فی المخطوط على النحو التالي : (وان كان غيره قد أخحذها هو 
(هكذا) أن يفعل بها كذلك ولو امتنع السلطان من ردها. .). 

[؟] سبق تخريجه: ص ۰4۱ الحاشية رقم .]٤(‏ 


® التعليق على السياسة الشرمية 


(۱) 


(۱) استدل المؤلف - رحمه الله - لهذه المسألة بثلاثة أدلة: من القرآن 

والسنة والنظر الصحیح . يعني دليل نقلي وعقلی . 

فمن القرآن قوله تعالی: فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: 17]) 
فإذا لم نحصل على كامل المصلحتين؛ أخذنا بأدناهماء وإذا لم 
نستطع رفع المفسدتين؛ رفعنا أعلاهما: أعظمهما . 

وكذلك قوله تعالى: اتقو الله حق تقاته ‏ [آل عمران: ۱۰۲]؛ 
فإن هذه الآية لما نزلت خاف الصحابة منها؛ لأن حق التقوى صعب» 
فأنزل الله تعالى قوله: فاقوا الله ما استطعم6. لکن المعروف أن 
الذي نزلت هی فوله : لا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 [البقرة: ۰۱۳۸۹ 
وكأن الشيخ - رحمه الله - قال ذلك بالمعنی . 

وأما السنةء فقال النبی صلی الله عليه وآله وسلم: (إذا آمرتکم بآمر 
فأتوا منه ما استطعتم)'''. 

فهل هذا تخفيف» أو تشدید تکلیف؟ 

بحتمل الأمرین» «انقوا اله ما استعطعتم4 يعني : لا تقصروا عم تستطیعون» 
وهو من هذا الوجه تکلیف . و اقا اللہ ما استطعتم» لا پلزمکم فوق 
ما تستطیعون» وهو من هذا الوجه تخفیف. وآکثر الناس یستدلون 
بهذه الآية على جانب التخفيف» ویدعون وجه التکلیف. 00 

وعلی کل حال» هي والحمد لله واضحة: أن الإنسان لا يكلف 


[١]سبق‏ تخريجه: ص ٤٦ء‏ الحاشية رقم [۱]. 


لشيخ الاسلام این تيميه ۱ 
سس ون 
والمعین على الاثم والعدوان» من آعان الظالم على ظلمه . آما 
من آعان المظلوم على تخفیف الظلم عنه. أو على آداء المظلمت 
فهو وكيل المظلوم. لا وكيل الظالم "" بمنزلة الذي یقرضه. أو 
= وأما الدلیل العقلي » وهو دلیل النظرء فانه لا شك أن كل انسان 
يسعى لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلها؛ حتى 
الكفار يسعون فيما يسعون إليه إلى المصالح تكميلاً أو تحصيلاً؛ 
وكذلك إلى دفع المفاسدء تعطيلاً أو تقلیلاً؛ فنحن إذا سلكنا شین 
تخف به المفسدة» أو شيئًا يحصل به بعض المصلحة كان أولى من الترك . 
(۱) هذه العبارة تكتب بماء الذهب! «المعين على الإثم والعدوانء من 
أعان الظالم على ظلمه. أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم 
عنه. .۰" فهذا ليس معيئًا على الإثم والعدوان. 
مثال ذلك : «الجمارك» المکوس . لو قال إنسان: آنا أريد أن 
أتوظف فيها من أجل التخفيف على الناس» لا من أجل ظلم الناس؟ 
قلنا: لا بأس» إذا كنت تريد أن تتوظف من أجل التخفيف على 
الناس» فبدل أن يجعلوا الضريبة (۸۱۰) عشرة في المائة» تأخذ أنت 
)/٥(‏ خمسة في المائة - مثلاً - أو تسمح عن بعض الأشياء التي 
يمكنك أن تسمح عنها. فهذا ليس معينًا للظالم على ظلمه بل معين 
للمظلوم على تخفيف الظلم عنه o‏ 
وكذلك أداء المظلمة» إذا أعان على أداء المظلمة - أيضنا - لا بأس. = 


١ [‏ ] بنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۵۲/۳۰۱ ۔۰٣٣۳)‏ حيث وضح ر حمه الله هذه 
المسألة التى تدل على سعة علمه وبعد نظره. 


التعليق على السياسة الشرعية 
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د وصورة أداء المظلمة تحتمل وجهين : 
الأول: إذا عرفت أن هذا الشخص لابد أن يؤخذ منه هذا الشیء 
فهو مظلوم على كل حال؛ ويريد هذا المظلوم أن يمتنع» فقيل : 
اذهب خذ منه كذا وكذاء وأنا أعرف أنه إذا ماطل سوف یعذب؛ 
ويعاقب ويحبس» وفي النهاية سوف تؤخذ منه؛ فأنا أعينه على أداء 
المظلمة عنهء ودفعها عنه بقدر الامکان هذا لا بأس به. هذا وجه. 


الوجه الثانى: أن يكون عند السلطان أموال ظلمهاء وأنا أعينه على 
أدائهاء ولو بعضهاء فهذا كأنه وكيل للمظلوم في أخذ حقّہ - لا 

وكثير من طلبة العلم تخفى عليه هذه المسألة. يقول: لا تفعل 
ولو كان ذلك لمصلحة المظلوم. وهذا في الحقيقة فيه قصور نظر. 
فيقال: لا تنظر إلى الشىء من جانب واحد؛ بل انظر إلى الشىء من 
الجانبين . صحيح أنك لا تحب أن يظلم الناس» ولا بدرهم واحدء 
لکن إذا بدونك سيظلم الناس بعشرة دراهم» وبوجودك بخمسة صار 
في هذا تخفيف للظلم . ثم هو في الواقع مصلحة للمظلوم وللظالم . 
فالظالم تخفف عنه الإثم» والمظلوم تخفف عنه المظلمة؛ ولهذا قال 
النبى صلی الله عليه وسلم : (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) قالوا: يا رسول 
الله كيف نصر الظالم؟ قال: (تمنعه من الظلم فذلك نصرك ایاه) 7 ' . 

فهذه المسألة - ينبغي لطلبة العلم - أن ينتبهوا لهاء وألا ينظروا - 


سس سے سی س سے ا اا ااا سا یی سر سد سد ر س س پیر پت س ع 


15 لاو 


[۱] سبق تخریجه: ص ٤۸ء‏ الحاشية رقم [۲]. 


لشيخ الاسلام ابن تيميه 
ا 


الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك: ولي اليتيم 
والوقف إذا طلب ظالم منه مالاًء فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل 
منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام فی الدفع؛ فهو محسن» 
وما على المحسنین من سبیل '. 


5 للشیء من جانب واحد؛ لأننا لو نظرنا من جانب واحد. لقلنا: ما 
يمكن أن يكون الشخص في هذا المركز اطلاقا؛ لانه سيظلم. لکن 
نقول: انظر المصلحةء إذا كنت فيه وكان عندك قدرة أن تخفف 
الظلم فهذه مصلحة: مصلحة للظالم والمظلوم. 

سبحان اللّه! شيخ الإسلام - رحمه الله - أعطاه الله تعالى مع 
العلم حكمة وبعد نظر # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 [ المائدة: .]٥٤‏ 

)١(‏ هذا واضح» وله أصل في الكتاب: السفيئة التي خرقها الخضر. 
فثرقها إفساد لها لا شك» لكنه خَرَقَها لحمايتها من أخذها کلها: 
لإ قال آخرفتها لتغرق آهلها قد جنت شيا (مرا © [الکهف: ۰۲۷۱ ثم قال: 
اما السّفينة فکانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم 
لك یأخذ کل سفينة غصبا 4 [الكهف: ۰۲۷۹ إذن هو أتلف بعض المال 
لبقاء جميعه» أو لحمایته . 

إذا اتجه مظلمة من ولى الأمر على مال اليتيم» ودائم وليه ولم 
يستطع ) فان له في هذه الحال أن يدفع ما يدفع الظلم عنهء ولو من 
مال اليتيم» ويعد ذلك إحسائاء وقد قال الله تعالى :ها على المحسنين 
من سبیل 4 [التوبة: ۰۲٩۱‏ ولم يقل شيخ الإسلام: يتخلى عن الولاية 
ویدعها لغيرهء لم يقل لا يظلم نفسهء أو لا يرضى بالظلم على مال 
اليتيم» بل لا يتخلّى؛ لأنه لو تخلى رہما يستولي عليه ولي لا يدافع . 


GD‏ التعليق على السياسة الشرعية 


وكذلك وكيل المالك من الدلالين ‏ والکتاب وغیرهم الذي 
يتوكل لهم في العقد والقبض؛ ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل 
للظالمين في الأخذ. 

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو 
مدینة» فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الامکان» 
وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغیرہء 
ولا ارتشای بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء؛ كان محستًا. 

لکن الغالب» أن من يدخل فی ذلك يكون وكيل الظالمين 
محابيًا مرتشيًا مخفرا لمن یرید» وآخذا ممن يريد. وهذا من أكبر 
الظلمةء الذین یحشرون في توابیت من نار هم وأعوانهم وآشباههم. 
ثم یقذفون في النار شتا 


)١(‏ فى خ «المنادين» وهي مقارية لال١‏ فی المعنی!''. 

(۲) المسألة الأولى: إذا وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق 
أو مدينة» فتوسط رجل محسن بتخفيف هذه المظلمت فلا يقال: إنه 
آقر على الظلم الذي دفعه؛ لأنه خمّف المظلمة. مثاله: لو ضرب 
على هذه المدينة مليون ريال يسلمونه ولابد» فذهب رجل محسنء 
وقال: يكفى خمسمائة آلف» فإنه محسن» ولا يعد مسيئًا؛ لأنه خفف 
عن أهل القرية. ظ 0 ۱ 


[ ۲۱ م آجد به بهذا اللفظ ولكن ور هذا الوعيد بمعناه في شأن المتكبرين والله تعالى أعلم . 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 
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۰ وقد يأتى بعض الناس» ويقول: لماذا يضع خمسمائة ألف» لماذا 
یتوسط؟! لو ترك المدينة أو القرية وولاة الأمور» فربما یسقطون 
الجمیع ولا يأخذون شین . 

فنقول: هذا متوقع غير واقع» والکلام في مر فلابد أن ینف 
ويؤخذ منهم مليون ريال. فإذا خفف» فنقول: جزاك الله خیر ولا 
نقول: لو تركتم ولي الأمر» يعاندونه وربما يقاتلهم . 

فهذه المسائل ينبغي التفطن لها وهو: أن الشريعة جاءت بتعطيل 
المفاسد أو تقلیلها إذا لم یمکن تعطیلها. وبتحصیل المصالح وتکمیلها 
ولذا لم یمکن تكميلهاء فلا آقل من تحصیلها بقدر الامکان. وهذه 
قاعدة الشريعة والحمد لله . 

المسألة الثانية: یقول :«الغالب أن من بدخل في ذلك یکون وكيل 
الظالمین» . یعنی : الغالب أن الذي بدخل في هذه الامور قد یحابی 
الظلمت یعنی ولا الامور فیکون وكيلاً لهم لا وكيلاً للمظلوم 
وربما یکون مرتشیا» يعني يأخذ من الذين دافع عنهم رشوت مع آنها 
- الرشوة - فی هذه الحال حرام لا تجوز» فالواجب أن یدافع عن 
المسلمین بدون رشوة. 

کذلك آیضا (مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد » يعني يأخذ من 
بعض الناس رشوة وبعضهم لا يأخذ منه؛ لانه یتبع هواه وهذا من 
أكبر الظلمة الذین یحشرون في توابیت من نار هم وآعوانهم 
وآشباههم ثم يقذفون في النارء وهذا یحتاج إلى إثبات» ولا آدري 
هل ورد في هذا ما ذکره الشیخ من الوعید أو لا . 
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الا فصل إلا 
[ وجوه صرف الأموال ] 

من مصالح المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به 
عامة . 

فمنهم المقاتلة: الذين هم أهل النصرة والجھادء وهم أحق 
الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم» حتى اختلف الفقهاء فی مال 
الفیءی هل هو محتص بهم » آو مشتر ك في جمیع المصالح؟ وأما 
سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقاء الا ما خص به 
نوعء كالصدقات والمخنم. 

ومن المستحقین : دوو الو لایات علیهم كالولاة. والقضاأة» 
والعلماء» والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة» ونحو ذلك» 


2 5 8 ۰ ۱ 
حتی آئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك" 


)١(‏ آئمة الصلاة لهم حق في بيت المال» ولا يسمى هذا أجرة» بل هو 
رزق من بيت المال؛ لأن بعض الناس اشتبه عليه الامر؛ وقال: كيف 
آخذ أجرة على عمل صالح» هو فرض كفاية؟ 

فنقول: ليس هذا بأجرة» ولكنه ررق من بيت المالء لمن قام 
بمصالح المسلمين» والأذان من مصالح المسلمین» والإمامة من مصالح 
المسلمين» وليس بأجرة إلا على فهم من لا يعتد بفهمه» كما يذكر 
أن بعض المؤذنين في بعض البلاد أذن لصلاة الفجر» ولم يقل - 


التعليق على السياسة الشرمية 





وكذا صرفہ في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سناد الور 
بالکراع والسلا۔'' 5 وعمارة مأ بحتا ج إلى عمارته من طرقات 
الناس ء کالجسور والقناط ” 0 وطرقات المياه کالآنھار . 


مستحقين : ذوو الحاحات » فان الفقهاء قد اختلفوا هل 
یقامون في غير الصدقات» من الفيء ونحوه على غیرهم؟ على قولین ‏ 
في مذهب آحمد وغیره منهم من قال : یقدمون» ومنهم من قال : 

المال استحق بالاسلام» فیشترکون فیه» كما يشترك الورثة بالمیراث» 
والصحيح آنهم یقدمونء فان النبي صلی الله عليه وسلم» کان 
يقدم ذوي الحاجات» كما قدمهم في مال بني النضي''. 





وفال عمر بن الخطاب مل رصی اللہ عنة - : اليس ا حد احق 





سے "الصلاة خير من النوم؛, فلما نوقش في ذلك» قال: آخذوا متا من 
الاجرة! يعني : نقصنا من الأذان بقدر ما أخذوا مناء إن صح الخبر . 
وعلی کل حال هو لیس بأجرة حتی یحاسب الانسان فيه على 
كل دقيق وجلیل؛ ولکنه رزق من بيت المال» ولا بأس به. 
7 الکراع : الخيل ؛ والسلاح معروف. 
( القنطرة قناة بو خذ من النهر من أجل أن تفتح على الارض فتزرع ٠‏ 


1 انظر : سنن أبي داودء کتاب الخراج والامارة والفيء» باب في خبر النضيرء الحدیث 
رقم © ۰ ٣‏ یک حيث انه من آصرح ما ورد في ذلك. وهذا الحدیث قال عنه الالبانی : 
اصحیح الاسناد» . صحیح سنن آبي داود: (۲/ ۵۸۳). 

أ قال في المصباح: القنطرة ما بتي على الماء للعبور علیه. وقال فی القاموس: الجسر و 

ما ارتفع من البنيان. 


لشیخ الأسسلام این تیمیة ۱ ۹ - 2 






بهذا المال من آحد. إنما هو الرجل وسابقته» والرجل وغناؤہ 
[ ۱ ] . ۱ ۵ 
والرجل وبلاؤه» والرجل و حاجته ) ۱ فجعلهم عمر ٣‏ ر ی الله 


شک - أربعة أقسام : 


الاول: ذوو السوابق الذین بسابقتهم 

الثاني: من يغني عن المسلمین فی جلب المنافم لهم؛ کولا: 
الأمور والعلماء الذین یجلبون لهم منافع الدين والدنیا. 

الثالث : من يبلي بلاع حستا فى دفع الضرر عنهم کالمجاهدین 
في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحین ونحوهم. 

الرابع: ذوو الحاجات. ٠‏ ظ 








و ادا حصل من هو لا متبرع ع فد أغنى الله ده » والا أعطى 
و ادا عرفت أن العطاء يكون لحيل سسا منفمعه الرجل و تسس 
حاجته فی مال المصالح وفی الصدقات آیضا؛ فما زاد على ذلك 
لا یستحقه الرجل الا كما يستحقه نظراه. مثل أن يكون شریکا 


1 رواه أبو داود: کتاب الخراج والامارة والفی». باب فیما يلزم الامام من آمر الرعية 
والحجبة منه» رقم (۲۹۵۰) مختصرا. قال الشیخ الألباني: «حسن موقوف». 
صحیح سنن آبي داود: (۵1۹/۲)+ وأحمد في المسند: (۲۸۱/۱) بتحقیق أحمد 
شاكر (۲۹۲)» بأطول من سياق رواية أبي داود. قال الشیخ أحمد شاکر : (اسناده 
صحییح؟ . وفيهما محمد بن إسحاق معنعتًا. والّه اعلم. 


تق التعليق على السياسة الشرعية 


ہا لے 7 
فى عنیمه» أو ميراث 
ولا يجوز للومام أن يعطى أحدا ما لا يستحقه لهوی نفسه 
مه 23 5 ۰ 5 030 8 2 ۶ گ۶ 
من فرابه بینهما أو مودة ونحو ذلك > فضلا عن أن یعطیه لاجل 





۶ وعلى هذا نجد الان هنا أن الموظفين تختلف رواتبهم بحسب عنائهم 
وبلائهمء فهذا - مث مثلاً - رجل يعطى شيئًا کنیرا؛ وهذا يعطى شيًا 
قلبلگ وهذا يعطى متوسطاء بحسب ما يقوم به من مصالح المسلمین . 

والمرجع في ذلك إلى ولي الامر؛ وعليه أن يتفي الله عز وجل وأن 
يقدر هذه الوظائف والرواتب على حسب مصلحة الشخصء .أو الجنس : 
مصلحة الشخص إن كان جعله لشخص معينء ومصلحة الجنس إذا 
كان جعله لمن يقوم بهذا العمل, + بقطع النظر عن شخصه. ولا اعتراض 
على ولي الأمر في مثل هذا؛ فلا يقال مثلاً: لماذا يعطي هذا الشخص 
راتبًا قدره كذا وكذاء وهذا الشخص راتبا قدره كذا وکذا» مع أن زمن 
العمل واحد؛ لأن الناس يختلفون فى العناء والبلاء. 

أما إذا كان هناك حاجةء فلا فل صاحب الحاجة عن زميله 
المشارك له في العمل» لکن يعطيه من وجه آخر ما یسد حاجتہ؛ أا 
الذي قدر للعمل فهم فيه سواء: الغنی والفقير. 

(") «لا يجوز ز امام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة 
بینهما أو مودة ونحو ذلك»» هذا وهو الامام الذي له الكلمة العليا في 
الدولة» فكيف بمن دونه . 
وبهذا يعرف خطأ الذين يكتبون للموظفين انتدابات وهم لم يعملوا؛ 

بل هم باقون في أمكنتهم؛ أو يكتبون لهم انتدابات أيامًا طويلة» والعمل 


له یستحقی إلا نصف هذه الایام؛ أو ربعهاء أو أقل ؛ فإن هؤلاء لا - 


لشيخ الإسلام ابن تيميهة 1۹ 


منفعة محرمة منه» كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار 
والمماليك وبحوهم» والبغايا والمغنين والمساخر ولحو ذلك أو 
۱ )1( 


شك آنهم فعلوا محرماء وظلموا ثلاث جهات: ظلموا آنفسهم بخيانة 
الأمانة» وادخال الظلم على الناس» وظلموا الحکومة بخیانتها فیما 
ائتمنوا عليه» وظلموا المعطی بإعطائه ما لا یستحق» وهم یظنون آنهم 
نفعوه» وهم - والله - ضروه؛ لان النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
(انصر أخاك ظالما أو مظلوماک قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فکیف 
ننصر الظالم؟ قال : (تمنعه من الظلم فذلك نصره) '' ما هولاء فیعینون 
أولئك القوم على الظلم .ولهذا كان المتورعون الذین یخشون الله 
ویخافونه» يسألون دائمًا عن مثل هذه الحال: یکتب لهم انتدابات وهم 
في بيوتهم لم يبرحوا البلد أو يكتب لهم انتداب شهر أو شهزين - مثلاً - 
وهم لم يعملوا إلا نصف المدة فهذا حرام ولا يجوز. _ 

ومن الهوى أن بعض الناس يكتب انتدابًا لموظفين من أجل أن 
يكتب له هو مثله - أيضًا - ويكون انتدب وهو لم ینتدب . 


(۱) قوله : (فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه» كعطية المخنثین من 


الصبيان والمردان»» يعنى: هذا إذا أعطاه لمجرد محبته أو هوى أو قرابة. 
فإذا كان لمنفعة محرمةء كعطية المخنثين من الصبيان والمردان - 


1 


والأمرد هو الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته . طر یعتی : اخضر ‏ 
وتبين؛ لکن لم تنبت لحيته؛ أما إذا نبتت لحيته فقد خرج عن مسمى - 


]١[‏ سبق تخريجه (ص۸4). 


EB‏ التعليق على السياسة الشرعية 


هھ چڪ ا ق وو ا چ دږ و ق ھ٭ ق شظْ دپ زي جج ھمث س دچ د جج چ يج وا یج ےم ھچ ا د مج ھ جج ظ يج اط كش #8 


= الامرد - فهؤلاء آشد» يعنى: لو بر الموظفين الذين عنده لكونهم 
مردائاء أو ما آشبه ذلك؛ فانه يكون أشد إثمّا؛ لأنه برهم من أجل 
منفعة محرمة. فبعض الناس - والعياذ بالله - قد يكون مبتلی بالشن 
ومحبة الغلمان؛ فیأتی إلى إنسان حوله من الموظفين فينتدبه- مثلاً - 
أو يعطيه انتدايًا وهو باق من أجل انتفاعه هذه المنفعة المحرمة . 
کذلك » أبلى وأشد أو مثله البغایا . يقول في الحاشية''": البغايا 
جمع بعی وهی الفاجرة العاهر الزانية سے فهدا آشد اض أن يعطى 
إعطاء المغنين حرام» ولا يحل أن یعطی المغنون من بيت المال. شيئًا ؛ 
لان الغناء المحرم منفعة محرمة» فبذل المال لهؤلاء المغنين لا شك 
أنه حرام ؛ لآنه إعانة على محرم ورضا بمحرم. 
وكذلك المساخر - يقول: المساخر''' هو الذي يأتى بالأشياء السخرية 
من أجل أن يضحك - آشبه بالتمثيليات التي تاتی من أجل إضحاك 
الناس واصاعه آوقاتهم وتعلقهم دما ج فائده مله» وقل قال النبى 
]٣[ ۱‏ ۔ 
7 ] حاشية النسخة 4 المطبوعة من السياسة الشرعية» طبعة دار الکتاب العربی؛ (ص۵۷). 
(] رواه الترمذي کتاب الزهد: باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رفم 0۲۳۱ 
وقال: لھذا حدیٹ غریب لا نعرفه من حدبث أبى سلمة عن أبي هريرة. عن النبی 
صلی الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه» . 
وقال النووي فی الأربعين: احدیث حسن) . قال أبن رجب: احسنه الشيخ 
المصنلف ر حم الله يعني النوو وي مصتف الأربعين»؛ لأن رحال إسناده قات › وفرة بن - _- 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۰ 


= (من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیصمت) 7 . 
وكذلك إعطاء العرافين أشد من هذا - ایض - والعراف هو: 


الكاهن الذي يخبر عما في المستقبل. يأتي لشخص مشعوذ» فيقول: 
تعال: نحن الآن في أول السنة» خبرنا ماذا يكون في هذه السنة؟ ! 

رأيت العام الماضی'''فی صفحة من صفحات الجرائد» مكتوبًا : 
المرأة الكاهنة تقول: هذا العام سيكون کذاء وسيكون کذا وسیکون 
كذاء وتتبعت ما قالت - وهي بالسنة الميلادية - والآن بقی منها 
تسعة آیام» وما رأيت ولا واحدة مما قالت» وفيه حدث كبير [ ذكرته ] 
لو صدقت لكان. وبان لكل الناس» ولم نر شیگا» ومع ذلك قد 
ملؤوا لها صفحة كاملة من الجریدة» فمثل هذه - أيضا - لا يجوز 


= عبد الرحمن بن حيويل». وثقه قوم وضعفه آحرون وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث 
محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات» وهذا موافق لتحسين الشيخ 
له. . ) جامع العلوم والحكم : (۲۸۷) ورواه ابن ماجه ۳۹۷۶) من الطريق السابقة 
ومالك فى الموطأ: کتاب حسن الخلق (۳) لکنه مرسل. ورواه الترمذي (۲۳۱۸) 
بلفظ :(إن من حسن اسلام المرء.۰) من حدیث على - رضي الله عنه ٠-‏ وفال: 
«وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» وعلى بن حسين لم يدرك 
على بن أبي طالب»؛ وأحمد: (۱۷۷/۳) بتحقيق أحمد شاکر وقد صحح اسناده 
وهو بلفظ الاو . وقال فى مجمع الزوائد : (رواه أحمد والطبراني في الثلائة ورجال 
أحمد والکبیر ثقات» (۱۸/۸). وانظر التمهید: (۱۹۸/۹). والحدیث صححه الالبانی 
كما فی صحیح الجامع (04۱۱). ۱ 

]١[‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن باللہ واليوم الآخرء رقم (5014)؛ 
ومسلم» كتاب الایمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم (4۷). 

( ] يعني عام (١١٤٤١٢۱ھ)‏ حيث كان التعليق على هذه الرسالة عام (١١١٤١ه)‏ . 


۳ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


= أن تعطى شيًا من بيت مال المسلمين؛ كيف وقد قال النبي صلی الله 
وسلم : (من اتی كاهنًا فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوم 7 ). 
والحدیث الاخر : (من آنی عرافًا فصدقه بما يقول فقد کفر بما آنزل على 


ا 
محملد) 


وكذلك المنجمين : الذين ينظرون في النجومء ويستدلون بحرکاتها 
وتتقلاتها: وغروبها وطلوعھاء على الحوادث الآرضية . 

آما المنجم الذي ینظر إلى النجوم؛ ویستدل بها على الفصول 
فهذا لا باس به؛ لعموم قوله تعالی: ‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 
[ التحل : ۱۰ ]۰ 

فان قو له : هم دون ٠‏ كما يشمل جميع الأمكنة - يستدل بالنجوم 
علیها؛ کجهة القبلة» والشمال والجنوب - فکذلك یشمل الازمنة 
فنعرف - مثلاً - إذا ظهر النجم الفلانی؛ دل على دخول موسم الأمطار 
واذا دخل النجم الفلانی دل على أن الشتاء بدأ یزدادء وهلم جراً. 
وهذا لا باس به . 


لکن الاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضيةء أو - 


ہپ سیت لس سیہ a‏ ہبہ سے ہہت im‏ وبي عب ےت mm‏ ليد e a e a‏ صر 


[] رواه مسلم كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان رقم (۲۲۳۰) بلفظ: (من 
أنى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). ۱ 

[؟] رواه أحمد: (۱۸/١٥۱))؛‏ (10515) من حديث أبى هريرة والحسن. قال أحمد شاکر: 
(إسنادہ صحیحا والحاكم : (۸/۱) وقال: اصحیح على شرطهما جميعًا من حدیث ابن 
سيرين ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي : (۷/۱) والبيهقي : (۸/ ۰۱۳۰ وقال 
المناوي : صححه الحافظ العراقي وقال الذهبي : إسناده قوي. انظر: فيض القدير. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳ 


دا وږو غؿ٭ ؿق :چ مم بخ٭ دږ ق ما قھ جج ۴غ ے ٭ جج ج ےج ضف دو جج چا ج ىغخث ج .۰ی جج جج وق ےھ لے نا ہنم ےمج و عو ال اله 


= بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية - هذا هو المحرم؛ لانه لا 
علاقة بين النجوم وبين الحوادث الأرضية . 
وأذكر ونحن فى المعهد من جملة محفوظاتنا قصيدة لبي تما 
يقول : 
العلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشھب 
لان المنجمين قالوا للخليفة في وقته: إنك إذا ذهبت إلى 
عمورية فانك لن تفتحها وستهزم» هكذا وجدنا في النجوم» ولكنه - 
رحمه الله - مضى وقاتل حتی فتجھا۔ فذكر أبيانًاً كثيرة» منها هذا 
" البیت. والخمیسین يعني الجیش» والسبعة الشهب يعني النجوم. 
فالحاصل أنه لا يجوز اعطاء المنجمین ونحوهم من بيت المال؛ 
لأن التنجیم باطل» وبذل المال فيه یکون بذلا في باطل . 
وقد آعطانا رسول الله صلی الله عليه وسلم قاعدة من آهم 
القواعد وأنفعهاء فقال : (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) ۲" "۰ وهذه قاعدة 
عامة» سواء في البيع او في الاجارة ار في الجعالة» آو في المسافقاة 
أو في المزارعة متى حرم الله شین حرم تمنه؛ وبهذا استدللنا نا على - 


١ [‏ ) رواه الدارقطني : (۷/۳) بلفظ : (إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) » قال في التعلیق 
المغنی : «رواته كلهم ثقات محتح بھم)؛ وأحمد: (۳۲۲/۱) بلفظ : (إن الله تعالى إذا 
حرم على قوم شین حرم عليه تمنه)) قال حمد شاکر : (اسناده صحیح؟ المسند 
بتحقيق أحمد شاكر: (۷:۳/۶). وكلاهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وأصله بمعناه فى الصحیحین . ۱ 


۱ دی التعلیق على السياسة الشرعية 


لکن يجوز - بل يجب - الاعطاء لتألیف من یحتاج إلى 
تالیف قلبه» وان كان هو لا يحل له آخذ ذلك» كما أباح الله 
تعالی في القرآن العطاء للمولفة قلوبهم من الصدقات» وکما كان 
النبي صلی الله عليه وسلم يعطي المولفة قلوبهم من الفیء 
ونحوه» وهم السادة المطاعون في عشاثرهم» كما كان النبی صلی الله 
عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيينة بن حصن 
سيد بني فزارة» وزيد الخير الطائي سید بني نبهان» وعلقمة بن 
علاثة العامري سيد بني كلاب . ومثل سادات قريش من الطلقاء 
کصفوان بن أمية» وعکرمة بن ن آبی جهل» وأبى سفيان بن حرب»ء 
وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ وعدد كثير. 


فمى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - 
قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى 


= أنه لا يجوز أن نؤجر الدكاكين لحلاقي الذقون «اللحى» وهذه الإجارة 
تكون حراما؛ لأنهم أوجروا على منفعة محرمة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: (إن الله إذا حرم شین حرم ثمنه) . 
وكلام شيخ الإسلام - رحمه الله - فی هذا الباب عجيب» إذا نزلته 
على أحوال الناس اليوم وجدت العجب العجاب . 
ولهذا ينبغي لكل إنسان مسؤول في أي مصلحة أن يقرأ هذا 
الکتاب» وأن یعتبر ہما فیه؛ لانه مفید جداً. ۱ 
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انفر: الاقرع ابن حابس الحنظلي» وعيينة بن حصن الفزاري» وعلقمة 
ابن علاثة العامري. ثم أحد بني کلابء وزيد الخير الطائي. ثم 
أحد بنى نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصارء فقالوا: يعطى 
صناديد نجد ویدعنا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني 
إنما فعلت ذلك لتألفهم). فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين» 
غائر العينين» ناتئ الجبين» محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا محمد! 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (فمن يطع الله إن عصیته؟ 
أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني)؟ قال: ثم آدبر الرجل» فاستأذن 
رجل من القوم في قتلهء ویرون أنه خالد بن الوليد» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (إن من ضۂ ضنْضيء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يقتلون هل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من 
الإسلام» كما يمرق السهم من الرميةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد '". 
وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أعطى رسول 
الله " صلی الله عليه وسلم آبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمیة 
عيينة ابن حصن › والأقرع بن حابس » كل إنسان منهم مائة من الابل 
واعطی عباس بن مروا دون ذلكء فقال عباس بن مرداس : 
أتجعل نهبي ونهب العبیْد بين عيسينة واللأققرع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في امج 


[ ۱ ] رواه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياء» بأب قوله الله تعالی : طوالی ‏ عاد أخاهم 
هودا 4 رقم (۰)۳۳4 والارقام (۰)8۳۱ (۷۳۲)؛ ومسلم کتاب ال کات باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم رقم TE) < »)۱٤۳(‏ ۰ مع اختلاف يسير عما في هذه الرواية . 


I‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


وما كنت دون اسری منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قال: فأتم له رسول الله صلی الله عليه وسلم مائةء رواه مسل" 
و«العبيد) اسم فرس ل۸ , ۱ 


)١(‏ إ٥‏ معناه كما قال ات - رحمه الله - في ول الکلام: يجوز 


ف 


ملحدا . 

ولو كان مسلما یعطی لدفع شره. لکن في هذه الحال یکون 
حلالاً للمعطی حرامًا على الاخذ؛ لا يحل له أن يأخذه» والمعطی 
يحل له أن يعطيه؛ لأنه دفع لشره» وتأليف لقلبه» حتی من الزکاۃ 
التي هي أعظم الأموال في الانفاق» وإنفاقها أحد أركان الاسلام - 
يعطون من أجل التأليف» كما قال الله تعالی : « والمؤلفة قلوبهم 4 
[ التوية : 

ولکن يبقى النظر في تحقق أن هؤلاء يخشى شرھم؛ لآأنه قد 
يتوهم أن فيهم شرآء وليس فيهم شر؛ فهل يكفي الوهم في إعطائهم 
من المال؛ لدفع شرهمء أو لابد من غلبة الظن أو الیقین؟ 

الجواب: لابد أن يكون هناك غلبة ظن؛ بحيث نعرف أن هؤلاء 
يفسدون في الأرض» یحدئون الفوضی؛ فنعطيهم من أجل دفع 
شرهم . هذا لا باس به حتی إنهم يعطون من الزكاة» لكنه حلال لناء 
وحرام على الاخذ. 


١ [‏ ] رواه مسلم: کتاب الزكاة» باب إعطاء المولفة قلوبهم على الاسلای رقم (۱۰۰) 
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والمؤلفة قلوبهم نوعان: کافر» ومسلم فالکافر : إما أن یرجی 
بعطيته منفعة کاسلامه» أو دفع مضرته» إذا لم يندفع إلا بذلك. 

والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة آیضا» كحسن إسلامهء 
أو إسلام نظیره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف. أو لنكاية 
في العدو» أو كف ضرره عن المسلمین؛ إذا لم ینکف إلا بذلك . 


ِِ وبهذا نعرف أنه لا يحل الاعتراض على بعض التصرفات من 
بعض الجهات في اعطائها ما تدقع به الشرء أو تولف به القلوب؛ 
لان هذه الامور قد تخفی علینا نحن» ولا ندري ما وراء الجدار 
فيعطى بعض الناس؛ دفعا لشرهء أو تأليفًا لقلبی أو ما آشبه ذلك 
ثم یعترض المعترض . ۱ 
لکن - كما قلت - لابد أن یکون هذا على أساس صحیح؛ 
فتعرف بالقرائن أنهم یحتاجون إلى تأليف؛ لثلا يشملنا شرهم. 
وکما أن النبي صلی الله عليه وسلم أعطى الواحد من هولاء مائة 
من الابل - ومائة من الابل ليست بهينة - من أجل تأليف قلبه؛ لأن 
- هؤلاء الکبار تحت أيديهم من الخلق ما لا يعلمه إلا الله؛ فإذا و 
المسلمین مما یعطونه إياهم؛ سیطروا على قومهم. ولهذا اختلف 
العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم: هل لابد أن یکون المعطی سيدا 
فى عشيرته» أو یعطی الانسان الواحد لتأليف قلبه وتقوية إيمانه"'. 


[ انظر شرح الشیخ لزاد المستقنم (الشرح الممتع): ۲۲٦ /٦(‏ - ۲۲۸). 
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وهذا النوع من العطاء''ٴء وإن كان ظاهره إعطاء الروساء 
وترك الضعفاء» كما يفعل الملوك فالاعمال بالنیات فاذا كان 
القصد بذلك مصلحة الدین وأهله؛ كان من جنس عطاء النبی 
صلی الله عليه وسلم وخلفائه» وان کان المقصود العلو فى 
الأرض والفساد؛ کان من جٹس عن" فو عون 

وإنما ینکره"؟ ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره 
على النبي صلی الله عليه وسلمء حتى قال فيه ما قالء وكذلك 
حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - 
ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه» وما تركه من سبي 
نساء المسلمين وصبيا 

وهؤلاء أمر النبي صلی الله عليه وسلم بقتالهم؛ لأن معهم دين 
فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة» وکثیرا ما يشتبه الورع الفاسد 


)١(‏ (هذا النوع من العطاء)ء المشار إليه عطاء المؤلفة قلوبهم» وقد قلنا: 
إن المؤلفة قلويهم هم السادة. إذن هم: الرؤساء» فظاهر هذا: إعطاء 
الرؤساء» وترك الضعفاء . 

() مثال الأخير: لو أعطى رئیسا من الروساء تأليفًا لقلبه؛ ليكون عونًا 
له على قبيلة مسلمة. يريد أن يقاتلهم؛ كان هذا العطاء محرما؛ لآن 
المقصود به العلو في الارض والفساد. 

(۳) «ینکره» الضمیر یعود على هذا النوع من العطای» وهو عطاء المؤلقة 
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بالجبن والبخل» فان کلاهما " فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية 
الله تعالی بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة»: جمنًا جبتا وبخلاء وول 
ال اي صلى الله عليه وسلم: (شر ما في المرء لت م هالع وجبن 
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وكذلك قد يترك الانسان العمل ظناًء أو إظهار أنه ورع» وإنما 
هو كبر وإرادة للعلو فی الأرض؛ وقول النبي صلی الله عليه وسلم: 
(إنما الأعمال بالات )'' كلمة جامعة کاملف. فان النية للعمل 


)١(‏ القاعدة المشهورة إذا أعرينا «كلا» اسما ل (إن4» فان الصواب يكون 
«كليهما». لکن فيه لغة آخری: أن «کلا» و «کلتا» يلزمان الالف مطلقاء 
كما لو أضيفتا لغير الضمیر؛ لأنهما إذا أضيفتا لغير الضمير فهما بالالف 
على كل حال» كما قال الشاعر : 

كلاهما حين جد الجري بینهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى 
وعلى كل حال يجوز فيهما الوجهان» لكن لا شك أن اللغة الفصيحة 
أن یقول: «فإن كليهما فيه ترك. ». 


[ ۲۱ رواه أبو داود: کتاب الجهادء باب في الجرأة والجبن؛ رقم (۲۵۱۱) بلفظ : (شر ما 
۱ في رجل شح هالع وجبن ضالع) وأحمد في المسند (۲/ ۲۰۲ ٠‏ بنفس اللفظ 
وکلاهما من حدیث آبی هريرة - رضی الله قله . 
قال الالباني : اقلت : وھذا إسناد صحیح » ورجاله ثقات. رجال مسلم غير عبد 
العزيز بن مروان بن الحکم؛ وهو والد عمر بن عبد العزيز وهو ثقة». السلسلة 
الصحيحة (650). وانظر البداية والنهاية. (۵۷/۹). 
[؟] رواہ البخاري: کتاب بدء الوحی؛ باب بدء الوحي؛ رقم (۱) ء واللفظ له وسلم: کتاب 
الاماری باب قوله ام : «إنما الأعمال بالنية؟» رقم (۱۹۰۷) بلفظ : (إنما الاعمال بالنية). 
[۳ ] آوصی شبخنا رحمه الله تلامیذه بعد استشهاده بهذا البیت قائلا: هذا البیت ينبغى أن 
تحفظوه لأنه شاهد لمسالتین . 0 


[r] 
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كالروح للجسد» وإلا فكل واحد من الساجد لّه» والساجد للشمس 
والقمر قد وضع جبهته على الارض» فصورتهما واحدة» ثم هذا 
آقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال 
الأثر: «أفضل الإيمان: السماحة والصبر»" " فلا يتم رعاية الخلق 
وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاءء والنجدة التي هي الشجاعة؛ 
بل لا يصلح الدين والدنيا إلا ذلك" '» ولهذا كان من لا يقوم بهما 


۱ ما قاله الشيخ صحیح.‎ )١( 

والاثر : «أفضل الایمان: السماحة والصبر» .. السماحة: الجود 
بالمال . والصبر : على القتال» وهو الشجاعة. ۱ 

ولا تتم رعاية الخلق إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي 
هي الشجاعة.. كم من إنسان كان جوادا وکریما ومعطاءء ودينه 
ضعیقّاء يكون أحب إلى الناس من شخص بخيل لکن دينه قوي. حتى 
حدثنا أحد الكبار أنه منذ زمن بعید مر أحد السیاحین المستشرقين 
بامرأة عجوز جالسة في السوق تسأل الناس» فاعطاها ريالاً فرنسياً 
امن فضة كبير الحجماء فكادت تطیر به فرحًا - حيث لم يسبق أن 
أعطاها أحد ريالاً - قالت: من هذا الرجل جزاه الله خير أحسن 
إلي» الله يحسن إليه!! قالوا: يا أم فلان هذا کافر. قالت: لا والله هذا 
هو «المسلمانی!!» يعنى هو المسلم حقيقة!! فانظر كيف ملك قلبها. = 


[۱ ] رواه آحمل مرفوعا من حدیت عمرو بن. عبسة : ۳۸/٤‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 
(۲۰۲۹۷). وصححه الالبانی: صحیح الجامع ركم .٦۱٤۹۷(‏ 
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سلبّه الله الأمرء ونقله إلى غيره. كما قال الله تعالی : يا یا الین 


آمنوا ما لكم إذَا قيل لکم انفروا في سبیل الله ا اعم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنیا من الآخرة فما متاع الْحَياة الدنیا في الآخرة إلا قَليل 45 إلا 


= فالعطاء لا شك أنه يملك القلوب؛ ولهذا جاء فی الحديث: (تهادوا 
تحابوا) ٠ء‏ فالإنسان الجواد يكون محل ذكر للناس ویٹنی عليه؛ لان 
الجود والعطاء يجلب القلوب» كما أن حسن الخلق - ایض - يجلب 
القلوب؛ وكذلك الشجاعةء إذا رأيت الرجل خفیف النفس بمجرد أن 
تطلب منه المساعدة» أو یسمع هيعة أو صیاحا لآناس آغاروا على 
البلدء يخرج منجدًا؛ فإنّه لا شك يحمد عند الناس ویحب". 
أما ما ذكره - رحمه الله - من أن بعض الناس يترك العمل ظناً أن 
تركه ورع» أو يظهر أنه يتركه ورعَاء فهذا قد يكون سببه الكبرء 
وإرادة العلو؛ حتى يحمد عند الناس» ویقال: فلان - ما شاء الله - 
لا يفعل كذاء ولا يقول كذاء ولا يأخذ كذا - مع أنه مما أحله الله . 
وإذا كان الله قد أحل لك الشىء فلا تذهب تربو بنفسك» 
وتعلو بهاء وتتركه إظهارا للزهد والورع؛ فان ذلك لا ينبغي . 
قوله : «بذلك؟ یعنی: الجود والشجاعة» وان شئت فقل: الصبر والسماحة. 


[ ۱ رواه مالك في الموطأء كتاب حسن الخلق (۱7) مرسلك والبخاري في الأدب المفرد 
٦ء‏ والبیهقی في الستن الکبری (۹/۹٦۱)ء‏ وقد جود إسناده الحافظ العراقي » 
كما فى فيض القدیر (۰)۲۷۱/۳ وحسنه الحافظ ابن حجر فی التلخیص. الحبیر 
(۳/ ۹ء ۷۰) وقال الالباني فى صحیح الأدب المفرد (41۲): «حسن ليس في شيء 
من الكتب الستة )24 وانظر مجمع الزوائد »2)١5577/5(‏ ونصب الراية (5/ ١٢١)؛‏ 
والإرواء (5/ 5 5). 
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تفروا یعذيکم عذایا آلیما ويستبدل قوما غی رکم ولا تضروه شيا وله على 
كل شی قدیر + 4 [ التوبة : ۸ء ۹. 


وقال تعالى : بڑھا تم هؤلاء تدعون لفقوافي سبیل الله فمنکم من 
يخل ومن یبخل فا بیخل عن نفسه والله الغبي ونم الفقراء وان تتولوا 
یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا الک" [محمد: : ۲۸ ]. 


" وقد قال الله تعالى : ل یسوی سکم من أنفق من قل تج ول 
[الحديد: . فعا ال بالإنفاق الذی هو السخاء » والقتال 
0007 ۱ 


)١(‏ هذا فى البخل عن الإنفاق في سبيل الله يعنى فی طرق الخير 
عموما وقد يقال: إن المراد ب «سبيل الله» هو الجهاد خاصة. وعلى 
كل حال نقول: إن بذل الأموال فى الزكاة أوجب من بذلها فی 
الجهاد؛ لأنها ركن من أركان الإسلام؛ فالأولى العموم» فمن دعى 
ليتفق في سبيل الله ولكن لم يفعل؛ فانه يخشى عليه من هذا: أن 
يستبدل الله به قوما غیره» ثم لا يكونوا آمثاله. 

١ٴا‏ ء ی اب ]١1‏ ار : ۱ 
( ۲( امن قبل الفیح» - عندنا في التعليق ا فتح مكة. ولکن لیس هذا 
بصحیح . فالمراد بذلك صلح الحديبية ؛ فان صلح الحديسة كان 
فتما فالصواب أنه : صلح الحديبية . 

۽ ] أي على نسخة السياسة الشرعية التى كانت لدی الشیخ - رحمه الله - طبعة دار 

الکتاب العربي . 
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وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: «وجاهدوا بأموالکم 
وأنفسكم في سبيل الله © [التوبة: 4١‏ ]. 

وبين أن البخل من الكبائرء في قوله تعالی :2 ولا يحسبن الدين 
ییخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما 
بخلوا به يوم القيامة 4 [آل عمران: .]١8١‏ وفي قوله تعالى : # والذین 
یکنزون الذهب والفضّة ولا یفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
آلیم(۱) 46 [ التوبة : ۲۳6 

وكذلك الح“ في مثل قوله تعالى :$ ومن وهم برس دبره إل 
متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فة فقد باء بقضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير) [الأنفال: ۰۲۱۲ وفي قوله تعالی: الإ ويحلفون باللّه هم 
لمنکم وما هم نكم ولکنهم قوم يفرقون 4 [التوبة: ۵7 ]. 

وهو كثير في الكتاب والسئة» وهو مما اتفق عليه أهل الاأرض» ۱ 
حتی إنهم يقولون فى الأمثال العامية:«لا طعنة ولا جفنة). 


٦۶۸‏ تساهل الشیخ - رحمه الله - في هذا الاطلاق؛ لأن الایتین نزلتا فى 
مانع الزكاة» لا في البخل عموماء فيه قيدها بقوله: «وبین أن 
البخل فی الزكاة من الکباثر»؛ اللھم الا أن يريد - رحمه الله - جنس 
البخل» سواء في الزكاة أو في غيرهاء فله ذلكء لکنه لا ینبغی؛ لأن ٠‏ 
المخاطب یحتاج إلى هذا التأويل . 


وعلى كل حال » فالآيتان نزلتا فی من لم يد الز کاة . 


۱ 22 ) التعليق على السياسة الشرعية 


ويقولون: لا فارس الخيل » ولا وجه الی ے؛''' 

فريق غلب علیهم حب العلو في الأرض والفساد» فلم ينظروا 
في عاقبة المعاد» ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطای وقد لا 
يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من عير حلهاء فصاروا نهابين 
وهابين» وهو لاء یقولون: لا یمکن أن یتولی على الناس الا من 
یاکل ویطعم فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم ؛ 
سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله» 
وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهی وأهملوا الآجل من دنياهم 
وآخرتهم . فعاقبتهم عاقبة رديئة فى الدنيا والآخرة» إن لم يحصل 

م اد ی (۷) 

لهم ما یصلح عاقبتهم من توبة ونحوها 


)۱( معنی للا طعنة ولا جفنة»: لا شجاع ولا کریم. ولا فارس الخیل 
ولا وجه العرب» لا فارس الخیل : الشجاع ووجه العرب: 
الكريم؛ لأن أوجه من في القوم أكرمهم . 

(۳) هذا الفريق - كما قال الشيخ - رحمه الله - نهاب وهاب» يعني 
يأكل أموال الناس» ويأخذ عليهم» ويكثر لضرائب» لكنه كريم يعطي. . 
له سخاء؛ فهو يضر من وجه وينفع من وجه» لكنه لا يريد بموهتءآ ١‏ 
وجه الله وإنما يريد بذلك بقاء سلطانه وجاهه عند الناس» ولا سيما 
الكبراء» والمحافظة على ملکه. فهذا كما قال: نهاب ومَّاب. 


ہے ست چ سے سس س ست ت ست جت یب ہپ ج پر 


[ ۱ ] قال في القاموس المحيط (باب الياء» فصل الواو): الموهبه : العطية . 





ٹشیخ الإسلام ابن تیمیة ۱ Ye)‏ 

قبیحا من ظلم الخلق» وفعل المحارم» فهذا حسن واجب» ولکن 
قد یعتقدون مع ذلك : أن السياسة لا تتم إلا ہما یفعله آولئك من 
الحرام» فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقّاء وربما كان في نفوسهم 


وه و )۱( 
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جبن أو بخل» أو ضیق خلق ينضم إلى ما معهم من الدین ‏ > 


وکما یکون هذا في الأمراء والملوك والسلاطین» یکون آیضا في 
عامة الناس» فبعض الناس - نسأل الله العافية - يأخذ المال ویکتسبه 
من أي وجه کان» أعني بذلك التجارت» فتجده يأكل المال من أي 
وجه» حلالاً كان أو حراماء لكنه سخي يعطي ويبذل» ویتصدق ببناء 
المساجد» وببناء المدارس ویطبع الکتب» فهو نهاب وهاب فله 
سيئات» وله حسنات» هؤلاء - يقول الشیخ -: عافبتهم رديئة فی 
الدنیا والآخرة» إلا أن یمن الله علیهم بالتوبة» فمتی من الله على 
الانسان بالتوبة» فالتوبة تهدم ما قبلها. 

)١(‏ قوله: فريق عندهم خوف من الله تعالی» ودين یمنعهم من ظلم 
الخلق» لکن عندهم جبن وبخل وهلع؛ لأنهم لا يستطيعون أن يقابلوا 
الناس وهم لا يعطون الناس؛ فتجد الناس يستهينون بھمء ولكنهم 
يريدون من الناس أن يطبقوا الین على الوجه الأكمل» فهم لا يتجرؤون 
على ظلم» ولا يمتنعون من واجب وهؤلاء كما قال الشيخ - رحمه الله - 
مثل الخوارج وغيرهم ممن عندهم عفة» وعندهم دين» لكنهم إذا 
استولوا حصل فيهم نقص کبیر؛ فهم يقاتلون أهل الاسلام ويدعون 
أهل الاوثان. 


سك التمليق على السياسة الشرعية 
فيقعون أحيانًا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض 
المحرمات ٠‏ أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من 
الصد عن سبيل الله وقد يكونون متأولين» وربما اعتقدوا أن 
إنكار ذلك واجبء ولا يتم إلا بالقتال» فیقاتلون المسلمين كما 
فعلت الخوارج» وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الکامل» 
لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض آمور۔ الدنیاء وقد 
يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأواء ويغفر لهم قصورهم» وقد 


( «فيقعون أحيانًا فی ترك واجب يكون تركه آضر عليهم من بعض 
المحرمات». مثاله: إذا هجم عدو على المسلمين» وليس عند هذا 
الوالي مال» وهو يرى أنه لا يمكن إجبار الناس على دفع شىء من 
أموالهم . > فهنا ترك هذا المحرم» لکن ربما نقول: نك تركت واجبّاء 
فعله أوجب من ترك هذا المحرم هذا معنى كلامه: «فیقعون أحيانًا 
في ترك واجب یکون ترکه أضر علیهم من بعض المحرمات». 

(آو يقعون في النهى عن واجب يكون النهى عنه من الصد عن 

" سبيل الّه» يقول مثلاً: لا تجبر الناس على بذل المال في الجهادء 

وما أشبه ذلك مما يجب ؛ فيكون هذا من باب الصد عن سبيل الله . 


والمهم أن هناك قواعد في الشرع تطبق على أحوال هؤلاء''". 
وقد يكونون متأولين» والمتأول لا يفعل الفعل وهو يرى أنه عاص 
له وإنما يفعل الفعل وهو يرى أن هذا هو ما يقتضيه الشرع . 


١ [‏ ] انظر الفقرة التالية. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱ 
_-___ 7 سلب ۱۷۷ __ 
يكونون من ل بالأخسرين أَعْمَالاً 4# انين صل سعیهم في الحیاة 
الدنيا وهم يحسبون أَنَھم يحسنون صنعا'' "پ4 [الكهف: ۰۱۰۳ :]1٠١4‏ 
وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره؛ ولا یری أنه يتألف 
الناس من الكفار والفجارء لا بمال ولا بنفعء ويرى أن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم من نوع لجور والعطاء المحرم. 


(۱) وقرلہ: الا تصلح بهم الدنیا۔ ولا الدین الکامل» لکن قد یصلح بهم 
كثير من أنواع الدين وبعض آمور الدنياء وقد يعفى عنهم فيما 
اجتهدوا فيه فأخطأواء ويغفر لهم قصورهم ؛ وقد يكونون من 
ف الأخسرين أعمالا + الّذين ضل سعيهم في الحياة الا وهم یحسونٍ 
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نم يحسنون صنعا 4 [ الکهف : ۰۱۰۳ ۱۰] هذه ثلاثة احتمالات کل 
احتمال صدره بقوله «قر) ٠‏ فیتزل على الحالات الواقعة التي تحصل 
من هو لاء. بنظر : هل یصلح بهم شیء من من آمور الدین» آو من آمور 
الذنياء وهل إذا استمروا على هذا يكون فيه صلاح لهم ولغيرهم. أو 
لا؟ فهذه الاحتمالات - الثلاثة - التي ذكرها تنزل على الواقع - 
واقع هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك: التقوى والعفاف؛ لکن 
عندهم جبن وبخلء لا ينتفع الناس منهم بشيء ؛ ولهذا : إن أمروا لم 
يطاعواء وان نهوا لم ينزجر الناس عن نهيهم؛ فينظر حال الشخصء 
وكذلك کل شخص ینظر آمره وحاله هل هو متأول حشفقه ) وهل 
هذا الذي آداء إليه احتهاده وهل بدل وسعه وما يستطيع من الوصول 
إلى الحق ولكنه لم يصل إلا إلى هذاء أو أنه رجل - والعياذ بالله - 


مستبد برأيه وفكره ولا بری لحد شيعًا؟ . 


OYA‏ التعليق علىالسياسةالشرعية 


والفريق الثالث : الآمة الوسطء وهم أهل دين محمد صلی اه 
عليه وسلی وخلفاؤہ على عامة الناس وخاصتهم إلى یوم القیامف 
الحاجة» إلى صلاح الاحوال؛ ولإقامة الدين» والدنيا التي يحتاج 
۱ | الك وہ ےق تاك وو Wyld r‏ 
بين التقوی والاحسان إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون 4 
[النحل : ۱۲۸] . 


)١(‏ وهء لا مثل آولئك الخلفاء» الذین لا یآخذون من بيت المال الا مثل 
ما يأخذه عامة الناس. ولکنهم يبذلون الاموال الطائلة في تألیف 
الناس على الدين» كما كان الرسول صلی الله عليه وسلم یعطی مائة 

من الابل لرجل واحد'''ء وكما أعطى آعرابیاً غنمّا بين جبلين - 
رعية كاملة - وهذا الأعرابي لما رجع لقومه قال: يا قوم أسلموا فإني 
رأيت محمدا یعطی. عطاء من لا يخشى الفقرء أومن لا يخشى 
الفاقة .''' نفعه ذلك فإذا أسلمت هذه القبيلة من أجل غنم بين 
جبلین فهذه مصلحة كبيرة للاسلام. 
فهؤلاء متقونء لا يأخذون الا ما یحتاجون إليه» محسنون یبذلون 
الاموال الكثيرة في صلاح الدنیا والدین» وھؤلاء هم خلفاء الرسول 
صلی الله عليه وسلم على أمته» وهم الوسط . 


١ [‏ ] تقدم تخریجه ص۰۱۱ الحاشية [۱ ]. 
[؟ أرواه مسلم کتاب الفضائل » باب فى سخائه صلی الله عليه وسلم رقم (۲۳۱۲). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ٦‏ 


ولا نتم السياسة الدينية إلا بهذا» ولا يصلح الدين والدنيا إلا 
بھذہ الطريقة ظ 


وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه ولا يأكل 
هو إلا الحلال الطيب» ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج 
إليه الاولون فان الذي یا حذ لنفسه ) > تطمع شه النفوس › ما لا 


تطمع في العفیف'' ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون 


أما الذين يقولون: لا تعطوا من بيت المال شيئّاء ولا للتأليف» 
وأن هذه خسارة» وإضاعة للمال» فهذا غير صحيح.. 

أو الذين يستأئرون بالأموال على عامة الناس» فهذا - أيضًا - 
غير صحيح. يكونون اخطاؤا الخلافة الراشدة من وجه وان آصابوا 
من وجه آخرء فقد يكونون مصيبين في بذل الأموال للتأليف» لكنهم 
مخطئون فى الاستئثار على الخلق . 

مثال ذلك : إذا أعطينا المؤلفة قلوبهم - - وهم الرؤساء - جاء 

بعض الجهال وقال: سبحان الّه! یعطی هذا الرجل التاجر الغنی 

لرئيس في قومہ: .ويدع الفقراء؟ ! 

لكن أهل النظر البعيد يقولون: هذا فيه مصلحة كبيرة؛ لان 
تأليف قلوب هؤلاء الرؤساء فيه مصلحة كبيرة للدين وللدنیا. 
(۱) صحيح» تطمع فيه النفوس بأن يعطيهم» يعني: إذا كان يأخذ لنفسه 
ويستأثر بالمال ثم جاء أحد يسأله ولم يعطه. يقول: كيف يفعل هذا . 
بالمال ولا يعطى المستحق؟! فيطمع الناس فيه . 

لکن إذا كان عفيمًا فإنهم يمسكون عنه» ولا يطمعون فيهء ولا 
يمكن لأحد أن يسأل الا وهو مستحق؛ وهذا هو الواقع 


کے التعليق على السياسة الشرعية 


بالثانیء فان العفة مع القدرة تَقوي حرمة الدین . وفی (الصحیحین) 
عن أبي سفیان بن حرب أن هرقل ملك الروم» قال له ''' عن 


النبی صلی الله عليه وسلم:«بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والضلة)1'؟. 


وفي الاثر: «آن الله أوحى إلى إبراهيم الخلیل عليه السلام: يا 


إبراهيم! أتدري لم اتخذتك خليلا؟ لأنى رأيت العطاء أحب إليك 


ˆ )۲( 


من الاخذ» هذا الذي ذكرناه فى الرزق» والعطاء الذي هو 


)١(‏ فى خخ «سأله»"". 

(۲) وهذا الأثرء الظاهر أنه لیس بصحيح؛ لان الظاهر أن إبراهيم - صلی 
الله عليه وسلم - اتخذه الله خليلاً؛' لأنه قدم محبة الله على أشد 
محبة فى الدنیاء وهی ابنه؛ فان ابنه وهو فريده ووحيدهء ولیس عنده 
غیره؛ وأتاه على کں ولما بلغ معه السعي» والسعی: أن يمشي 
معه» ویسعی معه؛ فلیس طفلاً لا يأبه به الانسان» ولیس کبیرا قد 
انفصل عن أبيه» وهذا السن هو آشد ما یکون القلب تعلقًا بالولد - 
رأى في المنام أنه یذبحه فامتثل لذلك وأسلم» وأتى بالسکین وتله 
على وجهه یعنی آکبه علیه؛ لتلا یری وجه ابنه والسکین تهوي إلى 
رقبته» فانه قد لا يستطيع هذا الشىء» يريد أن یذبحه من ورائه - من 
قفاه - ولکن عند اشتداد الکرب جاء الفرج وله الحمد. 


]١[‏ رواه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب حدثنا آبو الیمان الحکم بن نافع (۷)ء 
ومسلم» کتاب الجهاد والسیر: باب کتاب النبي صلی الله عليه وسلم إلى هرقل 
يدعوه إلى الاسلام (۱۷۷۳) وفیه الزكاة بدل الصدق. 

[ ۲ ۲ والذي فی المخطوطة کالمثبت هنا. 


لشيخالاسلام ابن تيمية ۱ 17۳ 


السخاء» وبذل المنافع» نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة 
ودفع المضار. 

فإن الناس ثلاثة اقسام''': قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم 
وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم» والثالث: - وهو الوسط - 
أن يغضب لربه لا لنفسه كما فى «الصحيحين» عن عائشة رضى 
الله عنهاء قالت: «ما ضرب رسول اله صلی الله عليه وسلم 

: خادما له ولا امرأة ولا داب ولا شیثا قطء الا أن يجاهد 
فی سبیل الله ولا نيل منه شي+ قط فانتقم لنفسه ال أن تتهك 
حرمات ال فإذا انتهکت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتی 


53 ۱1 
ينتقم للّه) 


فأما من يغضب لنفسه لا لربهء أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غیره» 
فهذا القسم الرابع شر الخلق» لا يصلح بهم دين ولا دنياء كما أن 
الصالحين آرباب السياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرمات» وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه. 
ولا يأخذون إلا ما آبیح لهم» ویغضبون لربهم اذا انتهکت 


( هذا تعریج على ما سبق. لما ذکر أن الناس في العطاء والمنع ثلاثة 
1 رواه مسلم : کتاب الفضائل باب مباعدته صلی الله عليه وسلم للآثام» رقم (۲۳۲۸) 
وري الشطر الآخیر - الشاهد الأهم - وهو قوله: (ولا نيل منه شیء) (۰)۳91۰ 
وأطرافه من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ وأوله: (ما خير رسول الله صلی 

| الله عليه وسلم بين آمرین إلا اختار آیسرهما) . 


A‏ التعليق على السياسة الشرعية 
> ل (۱) ٠‏ اع 8 : 
محارمه ) ویعفون عن حظوظهم و هده أخلاق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بذله ودفعه». وهی أكمل الأمور. 


وكلما كان إليها أقرب؛ كان أفضلء فليجتهد المسلم في 
التقرب البها بجهده ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصیرو"" 
بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمد صلی الله عليه 


يُأمركم أن تودُوا الأمانات إلى آهلها ‏ [النساء: ]٥۸‏ والله أعلم! ١‏ . 


(۱) فى خ «حقوقهم»". 


() الفرق بين القصور والتقصی : أن القصور لا اختيار للعبد فيه» والتقصير 
باختياره . 0 
فالقصورء طبيعة» خلق - هكذا - قاصرا. 
والتقصير: من كسبه» فهو يقصر في طلب الحق مع تمكنه من 
طلبه» ويقصر فی تنفيذه مع قدرته على تنفيذه والثانی أسوأ حالاً؛ 
ونظيره الجاهل البسیط» والجاهل المركب . 


]١[‏ بهذا ينتهى القسم الاول: آداء الآمانات ببابيه: الولايات» والأموال. وهذا القسم هو 
المتعلق با لاية المشار البها؛ وى إحدى الایتین اللتین بن نہہ شت عليهما هذه الرسالة 
(السياسة الشرعية فی اصلاح الراعي والرعية)» والّه أعلم . 

[ ۲ ] والمشت هو الذي جاء ذ في المخطوطة . 
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الباب الأول 
حدود الله و حقوفه 


| وفيه ثمانية فصول: 

| الفصل الأوّل : الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. 
| الفصل الثاني: عقوبة المحاریین وقطاع الطرق. | 
| الفصل الثالث : واجب المسلمين إذا طلب السلطان | 


المحاربین وقطاع الطرق قامتنعوا عليه. 
| الفصل الرابع : حد السرقة . 

۱ الفصل الخامس: حد الزاني . 

۱ انفصل السادس: حد شرب الخمر والقذف . 

۱ الفصل السابع : التعزیر . 

۱ الفصل الثامن : جهاد الكفار . 





۳5 وف 
لک طز 


یں يجري 
الشيخالإسلام ابن تيمية کم دن طیزوکےی 





1 الفصل الأول 2 
[ الحكم بين الناس يكون في الحدود والحفوق ] 


وأما قوله تعالى : [٠‏ وإذا حكمتم بين الس أن تحکموا بالعدل 4 
[ النساء : ۵۸ ]» فان الحکم ؛ بين الناس یکون في الحدود والحقوق » 
وهما قسمان : 


مفعتها لمطلق المسلميت؛ أو نوع منهم| ٠“‏ وکلهم محتاج اه 
وسمى: : حدود اللہ وحقوق اللہ مثل احد فطع الطريق» والسراق 
والزناة ونحوهم. ومثل: الحكم فی الموال"" ' السلطانيةء والوقوف 
والو صایا التی ليست لمعین» نهذه من آهم آمور الولایات» ولهذا قال 
علي بن آبي طالب -رضي الله عنه- :«لابذ للناس من إمارة برة كانت 
أو فاجرة» فقيل يا أمير المؤمنين ! هذه البرة قد عرفناهاء فما بال 
الفاجرة؟ فقال : تقام بها الحدود» وتأمن بها السبل» ويجاهد بها 
)١(‏ مثل السراق». فلو اجتمع في بلد ثلة يسرقون» فقطع يد السارق منهم 
إصلاح لنوع من الناس الذين ايتلوا بالسرقة. 
(۲) فی خ:«الأمور»ء ويرَجّح أنها «الأموال» قوله بعدها: «والوقوف 
والوصايا)! ١‏ . ۱ 


ےہ سسہ لس با وس .لس E E ls i‏ سس سي ست e‏ ست تس mm‏ سال 


[ ۱] والذي رجحه الشيخ هو المثبت في المخطوط. 


۸۸ التعليق علي السياسة الشرعية 
العدو» ويقسم بها الفيیء 7 . 


وهدا القسم يجب على الولاة البحث عنه ) وإقامته من غير دعوى 
أحد به. وكذلك تقام الشهادة فيه» من غير دعوى أحد اک وان 


)١(‏ كلام على - رضي الله عنه - كلام صحيح مطابق للسنةء فلابد للناس 
من قائد باسم أمير» أو وزير» أو رئيس أو ملك أو سلطان» المهم أنه 
لابد من قائد» ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
الجماعة إذا کانوا ثلائة فاکثر في السفر أن یومروا آحدهم" "+ حتی 
لا تشر الفوضی ویحصل الاختلاف؛ لأنه لو كان كل انسان آمیر 
نفسه؛ لكان کل واحد يريد أن يتبعه الناس. وهذا غير مسلم ولا 
ممکن» فلاید من آمیر . 

( إا يجب على ولاة الأمور البحث عن أمير يقود الناس فى إمارتہ 
ويكون نائبًا عن ولي الأمر لأكير في ولايته التي عيْنَتْ له» ولا يجوز 
له أن یتعدی ما عين له؛ حتى إن العلماء قالوا: إذا حكم القاضي في 
غير محل عمله لم ينفذ حكمه إلا إذا كان محكمّاء » يعني حکمه اثنان - 


]١[‏ لم أقف عليه بهذا النص غير أنه ورد مرفوعا وموقوفا بألفاظ آخری؛ أخرجه الطبراني 
فى الكبير ۰۱۰۲۱۰۱ والبيهقى فى: الكبرى ۰۱۸/۸ وعبدالرزاق فى المصنف: 
(۳۷۹۰۱۷). ۹ ۱ 

[؟] رواه آبو داود» کتاب الجهاد» باب في القوم یسافرون یومرون آحدهم» رقم 
A)‏ 0۲۹۰۹-۲۹۰ والحاکم في المستدرك: (۱/ )٤٤٤-١٤٤‏ وقال: احدیث صحیح 
على شرط الشیخین ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي. وحسنه النووي فی (ریاض الصالحین) 
(۲۳۷)؛ وقال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله : رواه آبو داود باسناد صحیح عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: دا حرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم؟ شرح المسند: .١74/٠١‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ہے 

كان الفقهاء قد اختلفوا فی قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة 
المسروق بماله؟ على قولين فی مذهب آحمد وغیره» لكنهم متفقون 
على أنه لا یحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد؛ بل اشترط بعضهم 


= فما بینهما كسائر الناس» فالقاضی في مدينة عنيزة - مثلاً - لا یمکن 
أن يجلس لائنین يقضي بينهما في مدينة بریدة؛ انها ليست في محل 
عمله» اللَّهِم الا أن يحكّمه رجلان من أهل بريدة فیحکم؛ كما لو 
حكّم أي واحد من الناس . 
فلابد أن تقام الإمارة سواء طلبها أحد أم لم یطلبھاء ويجب على 
ولي الأمر أن يختار من هو أشد أمانة» وأقوى حزما من غير أن يبر 
بها القريب أو الصديق أو الوجيه» أو ما آشبه ذلك. صحيح أنه إذا 
تساوى اثنان في القوة والأمانة» وكان آحدهما ذا حسب» فإنه يقدم 
ذو الحسب؛ كما قال لوط - عليه الصلاة والسلام - :و لو أن لي بكم 
وة أو آوي إِلَىْ رکن شديد ې [هود: ۰ء فلابد من حسب يحمي الإنسان» 
ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون في أشراف قومهم . 
مسألة : الحدود التي يتولاها الأمير هل تشترط المطالبة بها؟ 
لاء لا تشترط؛ لأنها ليست حقًا لشخص معين حتى تنتظر مطالبته؛ 
بل متى ثبتت وجبت إقامتهاء حتى لو قالت المرأة المزني بها - مثلاً 
-: آنا لا أريد أن يقام الحد على الزاني» إنها راضية. قلنا: الأمر 
ليس إليك» الامر للهء فیجب أن يقام الحد. ۱ 
(۱) فى خ: :لوقد»ء والظاهر ابل». ف فهي أحسن في السیاق'' 


ا a am my e i mS ES‏ ابر ا ml e E i‏ یب i‏ ا وو 


[ ۱ ] وهي كذلك في المخطوط «بل». 


® ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


المطالبة بالمال؛ لثلا يكون للسارق فيه شبهة"؟. 


وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع» والقوي 
والضعيف. ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا 
تحل الشفاعة فيه » ومن عطله زززری'' - وهر قادر على اقامته _- 


(۱) قال شيخ الإسلام: اختلفوا في قطع يد السارق - وهو حد - هل 

يقطع بدون مطالبة المسروق منه بماله؟ على قولین : 

المذهب: أنه لابد من مطالبة المسروق بماله. 

ويرى بعض العلماء : أنه لا يشترط لاقامة الحد مطالبة المسروق 
منه بماله؛ قال: لأن هذا حق لله - عرز وجل - لاصلاح المجتمع.. 

لكن شيخ الإسلام أشار إلى العلة التى اشترط بعض العلماء من 
أجلها أن يطالب المسروق منه بماله» بأن العلة خوف أن يكون 
للسارق شبهة فى سرقة المال» يعنى: يخشى أن يكون هذا ماله 
ووجده عند هذا الرجل فأحذه وهذا الرجل يدعى أنه سرقه مثالا . 

لكنهم اتفقوا على أنه لا پشترط أن یطالب باقامة الحد؛ لن إقامة 
الحد لله . 

(۲) «من عطله لدلك» أي: للشفاعة» أو للشرف أو للقوة» أو لهدية» أو 
لغير ذلك» وهو قادر على إقامته؛ فعليه هذا الوعيد: لعنة الله - وهو 
طرده وإبعاده عن رحمة الله - والملائكة» والناس أجمعين. 

ولا يرد على هذا أن يقال: كيف يلعنه الناس وهم لا يعلمون؟ 
لأننا نقول: هذا والعياذ بالله قد يخزى به يوم القيامة» ويقال: هذا لم 
يقم الحد مع قدرته على اقامته ؛ فیلعنه الناس كلهم والملائكة . 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۹0 


فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا یقبل الله منه صرق 


ولا عر »> وهو ممن اشتری بایات الله ثمنًا قلیلک۳؟. 


وروی أبوداود في سئنه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الہ صلی الله عليه وسلم : (من حَالتٰ شفاعته دون 


حد من حدود اش فقد ضاد الله في أمره» ومن ن خاصم في باطل وهو يعلم؛ 


لم يزلا في سخط الله حتى ينزع» ومن قال في مسلم ما لیس فيه حبس في 
ردغة الخبال» حتى یخرج مما قال)1 "١‏ قيل: يا رسول اللّه! وما ردغة 


)۱( «ولا يقبل الله منه صرق ولا عدلاً» صرئًاء آی: صرئًا عن الغذاب» ولا 
عدلا» آي : أخذ معادل وهو القداء . 
فيوم القيامة لا ایمکن أن یصرف عنه العذاب ولا یعدل ‏ عنه 
بمعادل أو غير ذلك. 
(۲) «وهو ممن اشتری بایات الله متا تیا آیات الله : أحكامه الشرعیة 
ومنها الحدود. 
ثمنًا قليلاً: هو ما راعاه من آمور الدنياء کمراعاة شرف الشریف» 
وغنی الغنى » وقوة القوي» وما آشبه ذلك . 


١ [‏ ]رواه أبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خحصومت رقم (۰)۳۵۹۸-۳۰۹۷ 
وأحمد: (۷۰/۲) بنحوهء والحاكم: (۲/ ۲۷) و (/۰)۳۸۳ والزيادة الآتية عنده. وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي (۷) وقال المنذری: 
رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد. الترغيب والترهيب: (۰)۱۹۸/۳ وقال الهيثمي : 
ارواہ الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي 
وهو ثقة) مجمع الزوائد : (۹۰/۱۰). وانظر: فتح الباري : (۸۹/۱۲) . وصححه الالبانی 
كما في إرواء الغليل: (۳۹/۷) ح (۲۳۱۸). والصحيحة: (۷۲۲/۱) ح (6۳۷). 


التعليق على السياسة الشرعية 





الخبال؟ قال : (عصارة أهل النار) "۲" فذكر النبي صلی الله عليه وسلم 


الحكام و الشهداء و الخصماء 4 وهو لا ء ار أر کان ارے ۵ ۰ 





)۱( هذا. حدیث عظيم :امن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد الله في أمره) , يعني : مثل أن بثبت یثبت على إنسان حد ویحکم به 
القاضي ويرفع للتنفيذ ثم يحول شخص دون إقامة الحد باي سبب 

من الأسباب» فقد ضاد الله فی أمره. وهذا من الشفعاء ء لا من الحكام . 

(ومن خاصم في باطل وهو یعلم» لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع) هؤلاء الخصماء. 

(ومن قال في مسلم ما ليس فيه؛ حبس في ردغة الخبال حتى 
یخرج مما قال) هؤلاء الشهداء. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال :(عصارة 
آهل النار) . 

والشيخ - رحمه الله - ذکر الحکام ولعله راد بذلك أن قبول 
الحاكم شفاعة الشافع تكون کالشفاعةء لکن فيها نظر؛ لن الحدیث 
صريح في الشفاعت فلا أدري ما وجه قول شيخ الإسلام: الحكام؛ 
لأننا لا نری هنا شيئًا فيه حکم. 

وقوله احتى پنزع» » قد يقال: كيف ينزع وقد قال؟ 

نقول: ينزع» إما بتكذيب نفسه. أو بالثناء على من قال فيه ما لیس 
فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وما أشبه ذلك هذا الذي يناسب» 
وإلا فالكلمة | إذا قيلت خرجت فلا يمكن ردهاء ولا دواؤها 


[ ۱ ] هذه الزيادة عند الحاكم كما سبق في الحاشية السابقة. وتفسير ردغة الخبال بأنها 
(عصارة أهل النار) قد ورد فی أحاديث كثيرة. انظر على سبيل المثال: صحيح مسلم 
(۲۰۰۲) كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. وفيه (طینة) 
محل (ردغة) وهی في حديث آخر غير ما في المتن هنا. 





لصحيحين عن عائشة - رضي اللہ عنها -: أن قر يشا أهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ 
فقالو |: ومن یجتری عليه إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامةء فقال: 
ریا أسامة 4 ] تشم في حد من حدود الله؟ انما هلك بنو إسر ائيل أنهم کانوا 
إذا سرق فیهم الشریف تر كوه واذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحد 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت پدھا)!". 

















فی هذه القصة عبر فان أشرف بيت كان في قريش بطنان: 
بنو مخزوم» وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطہ 
التي هي جحود العارية» على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى - 
غير هذه - على قول آخرين» وكانت من أكبر القبائل» وآشرف 
البیوت ؛ وشفع فيها حب رسول الله صلی الله عليه وسلم آسامت 
غضب رسول الله صلی الله عليه وسلمء فآنکر عليه دخوله فیما 
حرمه الله وهو الشفاعة فی الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء 
العالمین - وقد برآها الله من ذلك - فقال :(لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت بدها) ۳ . 





: 5 کما قال الشیخ - رحمه اللہ - فی هذه القصة عبر‎ )١( 
أولاً: كما قال: أشرف بيوت قريش على الإطلاق بطنان : بنو‎ 
أله وسلمء وهذه المرأة كانت تستعیر المتاع و تح‌حله يعسي ۰ تأتي إلى‎ 
ومسلم‎ )۳٣۷٥( رواه البخاري» کتاب أحاديث الائیای باب حديث الغار» ركم‎ ] ۱ [ 
کتات الحدود باب قطم السارق الشریف وغیره» والنهى عن الشفاعة في الحدود؛‎ 
رقم (۸۸٦۱)ء وهو فى صحیح مسلم پروایات متعددة مفصلة.‎ 






A‏ التعلیق على السياسة الشرعية 


الإنسان فتقول: أعطني قدرا أطبخ فيه» فيعطيها القدرء ثم إذا جاء 
يطلبها القدر أتكرت» قالت: ما أخذت منك شيئًا - فلما ثبت ذلك 
علبها؛ أمر النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم بقطع یدها؛ لأنها 
كانت تستعير المتاع وتجحده» كما جاء في الحدیث : «کانت تستعیر 
فتجحده؛ فأمر النبي صلی الله عليه وسلم بقطع يدها». 

وهذه المسالة أشكلت على أكثر العلماء - رحمهم الله - قالوا: 
كيف يقطع يدها بجحد العارية وهي لم تسرق؟ لأن السرقة أخذ مال 
الغير على وجه الاختفاء» وهذه جحدت العارية؟ 

فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه المرأة كانت تسرق من قبل 
فأمر النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها للسرقات السابقة . 
ولا شك أن هذا تحريف ظاهر لانه صرف للفظ عن ظاهره وإثبات 
معنى آخر لا يدل عليه ظاهره؛ فهو نفى سبب معلوم وإثبات سبب 
مجهول غير معلوم. وهذا من التحريف الذي يذهب إليه بعض العلماء 
حين يعتقدون قولاً فيحاولون صرف النصوص إليه» وهذا غلط كبير 
وقع فيه الناس في أبواب الفقه» ووقعوا فيه في أبواب العقائد أيضا . 

وقال بعض العلماء: إن الحديث على إيجاز الحذف» وأن معناه: 
كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت؛ فأمر التبي صلی الله عليه 
وسلم بقطع يدها؛ فحذف من الكلام ما هو معلوم وذلك بالحكم 
المرتب» وهو قطع اليدء ولا قطع لليد الا فى سرقة . 

وعلى هذين القولین يكون مضمون الكلام: أنه لا قطع على من 


استعار فجحد . وهذا رأي جمهور العلماء. ۱ 3 
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ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أسعد بالدليل حيث قال - 
وهو من مفرداته-: إذا جحد العارية وجب قطع يده . .وهو الصحيح, 
وهذا وان لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي؛ فهو سرقة بالمعنی 
الشرعى؛ لأن هذا المستعير أخذ المال على وجه الخفیة» فبدلاً من 
أن یکسر الأقفال ويكسر الأبواب ذهب يتحيل فيستعير ثم يجحد؛ 
وقطع يده من أحسن المناسبات؛ للا ينسد باب الاحسان على الناس 
بالعارية» فلذلك كان قطعه أولى من قطع يد السارق الذي يتسور 
الحیطان ویکسر الابواب وما آشبه ذلك . ۱ 

انیا : من العبر في هذه القصة: أن النبي صلی الله عليه وسلم 
لم یحمله محبة أسامة بن زيد على قبول شفاعته؛ لان هذا حدّ حق 
لله لا تقبل فيه الشفاعة» وإلا فمن المعلوم أن النبی صلی الله عليه 
وسلم يقبل الشفاعة فيما ليس فيه تضييع لحدود الله ممن هو أدنى 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ۱ 

الًا: أن الوضيع قد يكون له من المحل ما هو أرفع من 
الشریف؛ فأسامة بن زيد ابن مولى؛ لان أباه زيد بن حارثة رضي الله 
عنه أهدته خديجة رضي الله عنها للرسول صلی الله عليه وسلم» فأعتقه؛ 
فصار مولى للرسول صلی الله عليه وسلمء وابنه ابن مولاه» ومع ذلك 
له هذه المنزلة عند رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 
٭ رابعا: فيها الإنكار على من شفع في حدّ من حدود الله؛ لان 
النبي صلی الله عليه وسلم أنكر ذلك على أسامة رضي الله عنه» فلا 
يكفى أن ترد شفاعته» بل يجب أن ینکر عليه حتى لا يعتاد لمثلها. 


aD ۱‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


¥ ٤ع E‏ ق ھ ‏ عق E‏ ق ق HH‏ ےھ ھقھ ق ق  HG‏ فا HHG‏ ق وی“ EHD‏ مج ق FH‏ ھچ EH‏ یھ ق ‏ جج مج ھ ھعھ ق mE‏ 


خامسًا: فيه ضرب الأمثال» حيث قال :(إنما أهلك بنو إسرائیل 
آنهم إذا سرق فيهم الشريف ترکوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا 
عليه الحد) . وهذا من انتكاس بني إسرائيل» وما أكثر انتکاساتهم 
مع أن من المناسب أن يغلظ على الشريف ما لا يغلظ على الضعيف؛ 
لآنه يجب عليه لشرفه أن يترفع عن هذه الأمور. 

وانظر إلى فقه عمر - رضي الله عنه - كان إذا نهى الناس عن 
شىء جمع أهله وقال لهم: نی نهيت عن كذا وكذاء وان الناس 
ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم - يعني يترقبون الفرص - فلا 
يذكر لي أن أحد فعل ذا إلا أضعفت عليه العقوبة! ١‏ ". لماذا؟ لأنهم 
ریما يفعلون هذاء يجرئهم عليه أنهم من أقارب عمر ولي الآمرء 
فيتوسلون بقربهم منه إلى أن ينتهكوا ما نهى عنه. وإلا لقيل: لماذا 
عمر يضعف عليهم العقوبة» أليس العدل أن يكون الناس سواء؟ 
نقول: بلى» لکن هذا لأنهم توسلوا بشىء لا يحل لهم التوسل 
به» وهو قربهم من ولي الأمر. 

سادسا : فيها من العبر أن من سلك هذا المسلك -: من كان لا 
یقیم الحد إلا على الضعيف ويمنعه عن الشريف - هلك؛ فهذا سبب 
الهلاك؛ لان بني إسرائيل هلكت بذلك» ونحن وبنو إسرائيل سواء 
عند الله إذا لم نتميز ہما ميزنا الله بد کنتم خير أمة أخرجت للنّاس = 


[۱] رواه ابن أبي شيبة فی (المصنف) (199/1) ح (07537). 






لشییخ الاسلام ابن تيمية 


وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت» وكانت تدخل بعد 


مود امروف وتوت عن السك 4 [ال عمان: ۱۰ ليس ہین الخلق 
وبين الله نسب حتى يقرب أحدا لنسبه وقرابته وصلته ؛ كه 
عند الله ' أتقاكم 4 [الحجرات: ۰۲۱۳ فما آصاب بني إسرائيل حين 
عطلرا الحدود سيصيبنا إذا عطلنا الحدود»ء والواقع شاهد بهذاء أترون 
هلاكًا أشد من هلاك الامة الإسلامية إلآن؟! عددها ملیاں فهى 
بالنسبة للعالم تقارب الربع» وليس لهم في المجتمع العالمي قيمة 
مع أن عندهم القوة المعنوية» والقوة المادیف والقوة البشريةء لکن 2 
لما أضاعوا دين الله أضاعهم الله عر وجل حتى كان الإنسان ريما 
يركن إلى الذين ظلموا من الكفار أكثر مما يركن إلى إخوانه من 
المسلمين» وهذه مصيبة ومحنة. ۱ 
سابعًا: من عبر هذا الحدیث أن النبی صلی الله عليه وسلم 
أعطاء الله الحکمة في الخطاب» في المقال» وفي الفعال. 
أقسم مع أنه لم یستقسم - أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع 
يذها. ومثل بفاطمة؛ لأنها امرأة من بطن شریف؛ والمخزومية امرأة 
من بطن شريف» ولأنها أقرب النساء إليه» وربما يكون هذا الحديث 
بعد أن ماتت بناته الثلاث: زينب ورقیةء وأم كلثوم» وأنه لم يبق إلا 
. فاطمة» أو أنه مثّل بها لأنها آشهر هؤلاء البنات؛ وعلى كل حال فقد 
ضرب النبي صلی الله عليه وسلم مثلاً مطابقًا تماما قال: هذه لو 
آنها سرقت لقطعت يدها. ۱ 
وکلمة: «لقطعت» هل المعنی : لامرت من يقطع» أو لباشرت القطع؟ 
یحتمل لا شك؛ لأنه سلطان؛ وقد یضیف الفعل إلى نفسه؛ وهو 
يأمر غيره به» لکن الظاهر آننا نحمله على المباشرة» يعني: لکنت آنا 
الذي آباشر قطعها. فنسأل الله تعالی أن يوفق ولاة الامور لمثل هذه الحال . 


22 ۱ التعليق على السياسة الشرعيه 


ذلك على النبي صلی الله عليه وسلم؛ فيقضي حاجتها"''. فقد روي: 

(أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنق وان لم يتب سبقته يده إلى النار)؟" . 
وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى 

عثمان - رضي الله عنه - فتلقاهم الزبير فشفع فيهء فقالوا: إذا 

)١(‏ فى هذه القصة دلیل على أن الانسان اذا تاب بعد ما یوجب الحد فانه 
تصلح حاله ولا ينبذ؛ لأنه فعل ذنبًا. وهذه سنة الله عز وجل فان آدم 
صلی الله عليه وسلم عصى رنه وغوى فتاب» فتاب الله علیه 
وقال : :ل شم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ 6 [طه: 5 ولم يحصل له 
الاجتباء قبل دلك؛ فلا يقال: إن هذا الرجل فعل ذنبًاء زنى» أو سرق» 
أو شرب الخمرء سنبقی كارهين له مدی الدهر ولو تاب وحسنت 
حاله» هذا غير صحیح. فالکفر والشرك بالله 4 أعظم من هذه الذنوب 
ومع ذلك إذا أسلم لہ العاف وحسن إسلامه أحببناہ وکنا له أولياء» فكذلك 
من فعل شيئًا فيه الحد إذا تاب لا يجوز لنا أن نتذكر ذنبه الأول» من 
تاب من الذنوب؛ كان کمن لا ذنب له. ۱ 

ویجب أن نمرن آنفسنا على أن ننفعل على حسب ما یرضاه الله 
عز وجل» نحن لا نکره الشخص إلا له ؛ لأنه فعل ما یکرهه اللہ 
ولا نحبه الا للّهء لانه فعل ما يحبه الله فإذا كان هذا هو الاساس 
الذي نبنی عليه الكراهة والمحبة فیجب أن نعود آنفسنا عليه إذا عرفنا 
أن الرجل تاب ورأيناه يشهد الجماعة ويفعل الخير . 

)٢(‏ شيخ الإسلام ذكره بصيغة التمريض» والظاهر لي أن هذا المتن منكر؛ 
لآنه يخالف الحدیث الصحيح الذي في البخاري وغيره: أن من فعل 
شيئًا من هذه القاذورات» فأقيم عليه الحدء فهو كفارةً له( ؛ ولكن 
لو صح» لکنا نحمله على أنه لم يقم عليه الحدء فلم تحصل له الکفارة. 


[ ۱ | رواه البخاري» کتاب الحدود باب الحدود کمارت رقم ٤(‏ ۸ ۷٦)؛‏ ومسلم کتاب 
الحدود يأب الحدود کمارات لاهلها رقم (۶۱) (۰۹ ۱۷). 
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رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده» فقال :(إذا بلغت الحدود السلطان 
فلعن الله الشافع والمشمّ) ! '' يعني الذي يقبل الشفاعة. 

وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له فی مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فجاء لص فسرقهء فأخذه فاتی به النبي 
صلی الله عليه وسلم؛ فأمر بقطع يدهء فقال: يا رسول الّه» أعلى 
ردائي نقطع يده؟ آنا أهه له. فقال : (فهلا قبل أن تأتيني بہ؟!)''' ثم 
قطع يده . رواه أهل السنن . 

يعني صلی الله 1 عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تاتیني 
به لکانء فأما بعد أن رفع إلي» فلا يجوز تعطيل الحدء لا بعفو؛ 
ولا بشفاعةء ولا بهبة» ولا غير ذلك . 


ولهذا اتفق تفق العلماء - فيما أعلم -' '' على أن قاطع الطريق 


(۱) يندر من شيخ الاسلام - رحمه الله - أن يقول: (فيما آعلم)» دائمّا 

يجزم بنقل الاتفاق أو الخلاف لسعة اطلاعهء ولا يقول (فیما أعلم): 
هذه تعتبر من النوادر من كلامه - رحمه الله - . 

:)۸۷/۱۲( رواه مالك في (الموطأ) (5؟5١). وقال الحافظ ابن حجر فی (الفتح)‎ ]١[ 
اوهو منقطع مع وقفه» وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوقاء وبسند‎ 
آخر حسن عن على نحوه کذلك» وقد آحرجه ایض الدارقطتی (۳/ ۲۰۵ والطبراني‎ 
في (الاوسط) (۲۲۸۶) مرفوعا.‎ 

[۲] رواه أبو داود: کتاب الحدود. باب من سرق من حرزء رقم (۰)4۳۹6 والنسائي: کتاب 
فطع السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن رقم (۰1۸۷۹ ۰4۸۸۳ 1۸۸1 
وابن ماجه: کتاب الحدودء باب من سرق من الحرز» رقم (696؟)2 والحاكم فی ْ 
المستدرك /٤‏ ۳۸۰ وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ بهذه السياقة. وقال الذهبى: 
صحیح؛ وأحمد: )٦٦٤/٦(‏ وقال الالبانی في إسنادہ عند اُحمد: «هذا إسناد صحیح؛ 
رجاله رجال الشیخین» إرواء الغلیل: (۳۵/۷) ح (۲۲۱۷) وقد صححه فيه. 





٠ ®‏ التعليق على السياسة الشرعية 


واللص ونحوهماء إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك» لم 
۱ سقط الحد عنهم بل يجب إقامته وان تابوا. 
فان کانوا صادقین في التوبة؛ كان الحد کفارة لهم» وکان 
تمکیتهم "" - وذلك من تمام التوبة - بمنزلة رد الحقوق إلى أهلهاء 
والتمکین من استیفاء القصاص» فى حقوق الادمیین. وأصل هذا 
في قوله تعالى :من یشفع شفاعاٌ حستة یکن لَه تصیب مها وس یشقع 
شفاعة سيقة يكن له كفل منها وكان الله على کل شيء مقیتا 4 [ النساء: ۰۲۸0 
فان الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعًاء بعد أن كان وت 
فان ای ۲۳۱ على بر وتقو ی ؛ كانت شفاعة حسنة وان أعنته على 
إثم وعدوان؛ كانت شفاعة سيئة . 
والبر: ما أمرت به والائم: ما نهیت عنه» وان کانوا کاذبین؛ 
فان الله لا يهدي كيد الخائنين» وقد قال الله تعالی: إِنَما جزاء 
دين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو يصلبوا أو 
فطع يديهم ورجاهم من خلاف قرا من الأرض ذلك هم خزي في ال 
ولهم في الآخرة عذاب عظیم +220 لا الین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم 
فاعلّموا أن الله غفور رحيم  )‏ [ المائدة: ۲۳ [rt‏ 
(۱) من إقامة الحد. 
(۲) فى خ: «أعانه». 
(۳) إِنَّمَا جزاء الّدین یحاربون اللہ ماه أداة حصر تقيد معنی: ما 
جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فسا الا أن 
یقتلوا يعني : لیس لهم جزاء دون ذلك ‏ ولابد من هذا. 


1 
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# + نظ چ ا ×ظ مث 4ق ےج غچ ھ مھ hi pm‏ یو ٛھ مج FG HG HD‏ جج ھی HH‏ غجٴ EEE HGH HEH‏ ھی مج FH‏ ع نے وا جم 


سان گل ابمل پر حر سراق 


ر«أو» في قوله: «أو بصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ینفوا من الأرض# قيل : إنها للتنويع» وقيل : للتخییر . 

نان قلنا: للتنويع نزنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجر 
والإثم. ظ 

وان قلنا: للتخيير فالإمام مخير في أي عقوبة شاء من هذه 
العقوبات» لکن عليه أن ينظر ما هو الاصلح. 

وإذا قلنا: إنها للتنويع » فان العلماء - الذين قالوا: إنها للتنويع - 
یفولون: إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال؛ فتل وصلب؛ ثم هل يصلب 
قبل القتل أو بعده؟ على خلاف» فبعضهم قال: يصلب قبل حتى يذوق 
ألم العارء فيصلب وهو حى حتى يشتهر ثم یقتل وقال بعضهم : 
يصلب بعد القتل ؛ لأن هذا أشد تشویها» وأشد قبحا فيما يراه الناس» 
أن ينظر إلى جنازة مصلوبة على خشب. ولو قيل:إنه ينظر في هذا 
إلى ما یراہ الإمام أنفع وأردع لكان جیذا . هذا إذا قتل وأخذ المال. 

وإن قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا بلا صلب . 

وان أخذوا المال بدون قتل» قطغت أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ 
فتقطع الید الیمنی ونقطع الرجل اليسرى؛ اليد اليمنى من الكف. 
والرجل الیسری من منتهى العقب» ويبقى العقب - الذي هو العرقوب - 
لا یقطع؛ لانه لو قطع لزم من ذلك قصور الرجل من جهة . وعدم ۱ 
تمکنه من المشی من جهة آخری» لانه لا یکون هناك وقاية تقی العظم 
لو حذ العقب» فلهذا قال العلماء: يجب أن یکون من المفصل الذي 
فی مقدمة الساق» حتی یبقی العقب. 


۶ک التعلیق على السياسةالشرعية 


ستثنى التائبین قبل القدرة عليهم فقط» فالتائب بعد القدرة عليه 
باق فيمن وجب عليه الحد » للعموم والمفهوم والتعلیل ٠‏ هذا 


وان آخافوا الطریق» وصاروا يخوفون الناس» ولا يأخذون مالآ 
ولا يقتلون نفسا؛ فانهم ينفون من الارض» أي: يبعدون عن الطرق 
السالكة؛ لكلا يروعوا الناس. وقیل: ينفون من الارض بالحبس؛ لان 
ذلك أضمن لدفع ضررهم؛ لأننا لو نفيناهم من الأرض لكان يمكن 
أن يسروا ليلا إلى الطرقات» لکن إذا حبسناهم أمنا شرهمء فقال 
بعض العلماء: ينفوا من الأرض» اي الأرض الصراح الطليقة؛ ولا طريق 
لذلك الا بالحبس» وهذا آضمن من شرهم . وهذا القول آصح لا سيما 
فى وقتنا الحاضر فالآن توجد سیارات : یستطیعون أن يسطوا على آدنی . 
سيارة فى ي الطرق البرية ثم یصلون إلى ما شاءوا من الطرقات العامة . 

هم خزي في الدنيا ‏ خزي في الدنيا: يعني عار فإ ولھم في 
الآخرة عذاب عظيم :220+ إل اين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا 
أن ال غفور رُحيم» يعني : فاغفروا لهم وارحموهم» ولا تقيموا عليهم 
الحد» إذا تابوا قبل أن يكونوا فی قبضتنا فإننا ندعهم . 

أما إذا قلنا: إن «أو» هذه ليست للتنويع وإنما هي للتخيير؛ فإن 
الواجب على الإمام أن ينظر ما هو أنفع» وأردع من القتل والصلب» 
أو القتل بلا صلب» أو تقطیع الايدي والارجل من خلاف؛ أو 
اللفي من الأرض» وهو مع ذمته سيسأل يوم القيامة» فيجب عليه 
أن يسلك ما هو أنفع وأردع. 

(۱) یعنی فی الآية؛ لأنه لما قدر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد؛ فإنه 

قد يظهر التوبة وهو غير صادق» ولذلك لم يتب إلا حين قدرنا عليه 
وأردنا أن ننفل فيه الحد. 


۔ لشیخ الاسادم ابن تيمية ۱ ۳ 


إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان باقرار» وجاء مقراً بالذنب 
تائباء فهذا فيه نزاع مذكور فی غير هذا الموضع. وظاهر مذهب 
أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد فی مثل هذه الصورة» بل إن طلب 
إقامة الحد عليه أقيم» وان ذهب» لم يقم عليه حد. وعلى هذا 


حمل حدیث ماعز بن مالك لما قال : (فهلا تركتموه) 1" و حديث 
الذي تال : (أصبت حداً فأقمه) مع آثار أخر . 


وفي سنن أبي داود والنسائی عن عبد الله بن عمرو آن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال اتعافوا الحدود فيما بینکم» فما بلغني 


من حد فقل وجب) 217 . 


وفي سنن النسائي وابن ماجہ عن أبي عریرۃ = رضي اله عن 
لاهل الأرض من أن يمطروا أربعين ا r‏ وها لان المعاصي 


]١[‏ رواه آبو داود: کتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك : رقم (44۲۰). والترمذي: 
کتاب الحدود باب ما جاء فی درء الحد عن المعترف إذا رجع: رقم (۱8۲۸) 
وقال: «هذا حدیث حسن)؛ والحاکم: (6/ ۳۱۳) وقال : «صحیع الاستاد ولم يخرجاها 
وقال الذهبی : «صحیح»۰ وجود إسنادہ الالباني في الارواء (۰)۳۸۱/۳ وحسن إمناد 
الذي قبله عند آبی داود (۰)86۱4۹ وصححه فی تعلیقه على المشکاة (۲/ ۲۱۰۰ 
ح (o10)‏ واصل الحدیث - من غير الزيادة - في الصحیحین . 

[؟] رواه أبو داود: کتاب الحدود. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» رقم (4۳۷۹) 
والنسائی : کتاب قطع السارق» باب ما یکون حرزا وما لا یکون؛ رقم (٦۸۸])؛‏ 
والحاکم (4/ ۲۸۳) وقال «صحیح الاسناد ولم یخرجاه؟: وقال الذهبى: «اصحیح . 
ونقل المناوي عن ابن حجرء تصحیح سنده إلى عمرو بن شعیب . فيض القدیر : 
(۲۹/۲). وقد حسنه الالبانی في الصحیحة (۱۱۳۸)) وصحیح الجامع (۲۹۰). 

[] رواه التسائی: کتاب قطع السارق» باب الترغیب في إقامة الحد» (5 ۰68۹۰-4۹۰ 
وفي الأول (ثلائین) بدل آربعین وابن ماجه: کتاب الحدود باب إقامة الحدود؛ (۲۵۳۸). 
وصححه ابن حبان (4۳۹۸) وحسن إسناده المنذري فی الترغیب والترهیب ۱۱۷/۳ . 


2 التعليق على السياسة الشرعية 


فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالی 


(١۱) 1 ۱ 


)١(‏ فی هذه القطعة من الكتاب بین رحمه الله أن التائب بعد القدرة عليه 

لا يسقط عنه الحدء هذا فيما إذا ثبت الحد بيئة. 

آما إذا ثبت الحد باقراره وجاء تاتباء فللإمام الخيار بين إقامته 
وعدمهاء فتبين الآن أنه إذا ثبت الحد ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد 
القدرة عليه فإنه بحد» ويكون حده - إذا كانت توبته صادقة - كفارة 
له. أما إذا جاء هو بنفسه مقراً بذنبه؛ فللامام الخيار بين إقامة الحد عليه 
وتركه» كما جاءت بذلك الآثار» كما قال شيخ الاسلام رحمه الله . 

لکن لو طالب بإقامة الحد عليهء كما فعل ماعز بن مالك 
والمرأة الغامدية - رضي الله عنهما - فهنا يقام عليه الحد. 

وهنا مسألة ثالثة: وهي إذا ثبت الحد بإقراره» ثم رجع عن إقراره 
بعد ثبوته عند الحاكم؛ فهل يرفع عنه الحد أو لا يرفع؟ 

قال بعض العلماء: یقبل رجوعه مطلفّا فیرفع عنه الحد؛ لحديث: 
(ادرءوا الحدود بالشیهات)( ؟» ورجوعه عن افراره شبهة؛ لانه قد - 


١ [‏ ] قال الحافظ ابن حجر فی (الدرایة) (۱۰۱/۲): الم آجده مرفوعا» وقال الحافظ ابن 
حزم في (المحلی) (۸/ ۲۵۳): «أما ادرءوا الحدود بالشبهات فما جاء عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قط من طريق فيها خير ولا نعلمه أيضا جاء عنه عليه السلام 
. أيضمًا لا مسندا ولا مرسلاً وإنما هو قول روي عن ابن مسعود وعمر فقطة. 
وقال الحافظ ابن كثير في (تحفة الطالب) (صب/۲۲۲): الم أر هذا الحدیث 
بهذا اللفظ وأقرب شىء إليه: ما رواه الترمذي عن عائشة قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. .) وحديث عائشة هذا 
رواه الترمذي (۱8۲4) وصوب وقفه على عائشة وضعف أحد رواته». 
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هي ڪي شغ ت و مڪ وا چ اما چا لا لواش د د سپ ل مج سرلا چ دچ سپ چ ا س دو چ .چ دو .س ھ < ھ*. ھ هم 


يكون ضغط عليه في الإقرار الأول» أو أن هناك ملابسات أوجبت 
الإقرار وليس بصحيح 

٠‏ وقال بعض العلماء: لا يرفع عنه الحد؛ لأن إقراره على نفسه 
بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة بخلاف الذي يتوب» 
فإنه مق بأنه فاعل للذنب وأنه على شهادته ؛ لكنه تابه وفرق بين 
شخص یتلاعب بالحکام فیقر تا وینکر أخرى؛ وبين شخص يكون | 
صادقا في إقراره لكنه تائب إلى الله عز وجل . ولهذا قال شیخ 
الإسلام - رحمه اله - : لو قبل رجوع لمقر فی الحدود ما أقيم فی 
الأرض حل یعنی : حا ثبت بالوقرار؛ لان كل إنسان یمکنه إذا رای" 
أن الحد سيقام عليه أن يرجح . ۱ 

والقول الثالث: وهو الوسط قال: .إن كان المقر قد وصف ما 
يوجب الحد فان هذا يدل على أن رجوعه عن الإقرار کذب» مثل: 
لو كان سارقاء وقال: نعم أنا أتيت في الليلة الفلانية في الساعة 
الفلانية» وكسرت الباب ودخلت» وآخذت من المكان الفلانی كذا 
وكذاء ووصف الحدث اما بلسانه أو باشارته کان يمشي مع الشرطة 
ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا؛ فان هذا لا يقبل رجوعه؛ لان 
الشبهة التى خافها من يقول بقبول الرجوع في هده الصورة منتفیه . 

أما إذا كان مجرد اقران كأن أمسك بهء وقيل أنت سارق فأقرء 
رلم يصف ما يوجب الحد ؛ فإنه يقبل رجوعه للشبهة. 

وهذا القول آدنی ما نقول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن . 
إقراره. وإلا فلو قيل: إنه لا يقبل مطلقّا لكان له وجهء لانه جاء - 


جو سس س سے کے سے کس چس کیت سے ہے کے کے سے سے بے سے سے سے 
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لطریق وتحوهم مال تل به دود لا لبيت المال ولا لغيره. 


وهذا المال المأخوذ لتعطیل الحد سحت خبيث» وإذا فعل 
ولى الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين ٠‏ آحدهما: تعطيل 
الحد . والثاني : أكل السحتء فترك الواجب وفعل المحرم. 


قال الله تعالی 117 ينهاهم لربانیون والأحبار عن قولهم الائم 
وأكلهم السحت لبنس ما کانوا یصعرن 4 [المائدة: ۳ ]۰ وقال الله تعالى 
عن اليهود: ل سماعون للکذب أكالون للسحت 4 [ المائدة: ۲ ]؟ 


2 وأقرء إلا أن یکون هناك ملابسات أنه أكره على أن يقر . 
فصار عندنا ثلاث مسائل: 
الاولی : ما ثبت ببینة؛ فانه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه أما 
قبل القدرة عليه فتقبل . 
الثائیة: ما ثبت باقرار بان جاء هو نفسه مقرآء ولکنه تائب فللامام 
الخیار بين أن يقيم الحد علیه أو لا يقيمه» إلا إذا اختار الفاعل الذي 
افعل ما يوجب الحد إقامة الحد فلو قال: طهرونى آنا غضبان على 
نفسي التي فرضت علي هذا الفعل المحرم؛ فهنا نقيم الحد عليه 
كما أقامه النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم على ماعز والغامدیة . 
الثالثة: إذا أقر ثم رجع عن الاقرار؛ ففيه للعلماء ثلائة أقوال: 
- قبول الرجوع مطلما . 
- وعدم قبوله مطلتًا. 
- والثالث التفصيل . 
وعدم قبول توبته نما هو فی الظاهر أمامناء آما عند الله فتقبل ما 


لم تكن توبة مكره. 






لشيخ الاسلام این تيمية 


لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطيل» وتسمى 
أحيانًا الهدية وغيرها. 
شهادة الزور وغیرها ""» وقد (لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الراشي والمرتشي والرائش - الواسطة - الذي يمشي بينهما)”" 
«رواه أهل السنن''. 


وفی (الصحیحین»: أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه 
وسل فقال آحدهما: يا رسول الله! اقض بیننا بکتاب الله فقال 


() المعنی أن ولی الامر إذا اعتاد أكل السحت؛ صار یلتمس شهاده 
الزور والكذب ليتوصل إلى المال الذي يريد. 

(۲) فى خ: بدون لیم ۸ ۶۲. 

(۳) الأول: لم يقل هذا؛ الشيخ - رحمه الله - اختصره اختصارا مخلاً. 
الأول قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فرق بين هذا 
وهذا؛ لأن العبارة الأولى شديدة» هل الرسول صلی الله عليه وسلم 
يحتاج إلى أن ينشد الله في الحكم بالحق . 


1 ۱] رواه أحمد (079/0؟)» والحاكم (۰)۱۰۳/6 والترمذي؛ كتاب الاحکام: باب ما 
جاء في الراشی والمرتشی فى الحکم؛ رقم (۲ ۰۱۳۳ ۰)۱۳۳۷ وأبو داود» کتاب 
الأقضية» باب فی كراهية الرشوة» رقم (۸۰٥۳)ء‏ وابن ماجه. کتاب الاحکام باب 
التغلیظ فی الحیف والرشوة» رقم (۲۳۱۳)ء قال الترمدی: احدیث حسن صحیح) 
وصححه الالبانی . إرواء الغلیل (۰)۲44/۸ رقم .)517١(‏ 

[ ۲ ۲ في المخطوط : وهو الواسطة الذي يمشى. . . . 
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صاحيه - وكان أفقه منه- : نعم یا رسول الله ! اقض بیننا بکتاب الله 
رذن لي. فقال :«قل» . فقال: إن ابني كان عسيقًا في هل هذا - يعني 
أجير]- فزنى بامرآنه فافتدیت منه بمائة شا وخادمء وإني سالت 
رجالاً من أهل العلم : فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام ون على امرأة. هذا الرجم» فقال: (والذي نفسي بيده لأفضين 
ينكما بكتاب اله الماثة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام ود يا أَنيسس! على امرأة هذا فاسألهاء فان اعترقتٗ فارجمها) 
فسألهاء فاعترفت» فرجمها( ".۰ 

ففي هذا الحدیث. أنه لما بذل عن ' المذنب هذا المال لدفع 
الحد عنه. أمر النبی صلی الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبهء 
وأمر بإقامة الحد. ولم يأخذ المال للمسلمين: من المجاھدین''' 
والفقراء وغيرهم . 

وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ» أو غيره 
لا يجوز» وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزانی» والسارق» 
والشارب» والمحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك سر الحدئ 


)١(‏ (عن) بدل امن» لان الباذل لیس المذنب وإنما أبوه1؟ 

)۲( قو له امن المجاهدین) بان للمسلمین» ليست متعلقة: ب (يأخذ) ۲ 

[ ۱] رواه البخاری: کتاب الحدود؛ باب إذا رمی امرأته أو امرأة غیره بالزناء رقم (۰)1۸1۳ 
ومسلم : کتاب الحدود؛ باب من اعترف على تسه بالزنا رفم )۱714۸( من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

[ ۲ ] وهو كذلك و في المخطوط . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية © 


وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد 
بمال أو جاهء وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي 
والقرى والامصار من الأعراب» والترکمان» والآکرادء والفلاحین» 
وأهل الاهواء؛ کقیس ویمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس 
وأغنيائهم وفقرائهم» وآمراء الناس ومقدمیهم وجندهم وهو بب 
سقوط حرمة المتولی» وسقوط قدره من القلوب» وانحلال آمره. 
فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حل؛ ضعفت نفسه أن یقیم حداً 
آخرء وصار من جنس اليهود الملعونین . 

وأصل البرطیل هو الحجر المستطیل» سمیت به الرشوة؛ 
لانها تلقم المرتشی عن التکلم بالحق. كما یلقمه الحجر الطویل 
كما قد جاء فى الأثر :«إذا دحلت الرشوة من الباب» خرجت 
الأمانة من الكوَة)3'/ وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك» مثل 
هذا السحت الذي يسمى : التأدیبات . 

ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالاً لبعض الناس» 
ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك» 
]١[‏ جاء هذا الأثر مرفوعا من حدیث أبى هريرة رضي الله عنه» رواه الخلیلی في الإرشاد 

(۹40/۲) وسنده ضعيف» وجاء من قول الحسين بن علي عند ابن أبي عاصم في 

الزهد ص ۲۸۸ . 


® التعليق على السياسة الشرمية 
كيف قوی طمعهم في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة 
وتفسد الرعية. وكذلك الفلاحون وغيرهمء وكذلك شارب الخمر» 
إذا أخذ فدفع ببعض ماله. كيف يطمع الخمارون» فیرجون إذا 
آمسکوا أن یفتدوا"" ببعض آموالهم» فيأخذها ذلك الوالی سحنًا؛ 
لا يبارك فيها والفساد قائم . 

وكذلك ذوو الجاه. إذا حموا"" آحدا أن يقام عليه الحد 
مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم يأوي إلى قرية نائب 
السلطان أو أمير» فيحمى على الله ورسولهء فيكون ذلك الذي 
حماهء ممن لعنه الله ورسوله. فقد روى مسلم فی «صحیحه» عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم :(لعن الله من أحدث حدنًا أو آوى محدنًا)!'! فكل من آوى 
محدنًا من هؤلاء المحدثين؛ فقد لعنه الله ورسوله. 

وإذا كان النبى صلی الله عليه وسلم قد قال:(إن من حالت 


. فى خ: ايقدموا بعض؟‎ )١( 
(؟) فى خ «حمو». قال في المصباح: أحميته جعلته حمى لا يقرب ولا‎ 
يجترأ عليه. ولولا ما في المصباح لكانت «حمو» أحي.1"!.‎ 


بالبركة» رقم (۱۳۷۱-۱۳۷۰) وكتاب الاضاحی: باب تحريم الذبح لغير الله تعالی ‏ 


ولعن فاعله ح (۱۹۷۸). 
[ ۲ ] وهي كذلك في المخطوط ( حمو؛. 


لسيخ الإسلام ابن تيمية ۱ 


شفاعته دون حد من حدود اف فقد ضاد الله في أمره) 7(" فكيف بمن 
منع الحدود بقدرته ويده» واعتاض عن المجرمين بسحت من المال 
يأخذه» لا سيما الحدود على سكان الب فان من أعظم فسادهم 
حماية المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء كان المال المأخوذ لبيت 
المال أو للوالی سرا أو علانية» فذلك محرم جميعه بإجماع المسلمین» 
وهو مثل تضمين الحانات والخمرء فإن من مكن من ذلك» أو 
أعان أحد) عليه» بمال يأخذه منه؛ فهو من جنس واحدل . 

والمال المأخوذ على هذا شبیہ''' ہما يؤخذ من مهر البغي 
وحلوان الكاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط فى الحرام الذي 
يسمى : القواد. قال النبی صلی الله عليه وسلم :(ئمن الكلب خبیس؛ 
ومهر البخي خبیث» وحلوان الکاهن خبیث)''' رواه البخاري” '". 


(۱) شيخ الاسلام - رحمه الله - بالغ فی هذا وشدد؛ لانه مهم ولعل 
هذا موجود فى زمنه کتیرا أي أن الولاة يأخذون المال السحت على 
تعطیل الحدود - نسأل الله العافية - وهذا لا شك أنه محرم» ومن 
كبائر الذنوب . 

(۲) فی خخ اما یشبه) . 

)۳( هله نلانه آمور : 

الأول :(ثمن الكلب خبيث) أي الكلاب؟ هل هو الکلب المحرم = 

١ [‏ ] سبق تخريجه (ص۱۹۱). 

۲ رواه البخاريی؛ كتاب البیوعء باب من الکلب؛ رقم (۲۲۷))ء ومسلم» کتاب المساقا 
باب تحریم ثمن الکلب وحلوان الکاهن» ومهر البغى» رقم (۱۵۲۷) واللفظ من مجموع 
الروایتین . 
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ہز .خ اق ص ړپ وږو چ ےچ چ صو ظ ٭ ث ږو يو ي ےم وږو چ مج جج غق ے و دو :ھچ ے دو ھ دږ مج قث پچ مھ ظھ ھ× ص ٴع٭ ٭ يو .ي 


= اقتناؤه» أو الكلب المباح اقتناژه؟ 

الجواب: الجميع؛ بل حمله على الثاني أوضح و أبين؛ لأن المحرم 
اقتناؤه ليس في أيدي الناس» إنما الذي یکؤن فی أيدي الناس» 
وما ورد من الاستتناء (إلا کلب صيد)' ' ' فإنه ليس بصحیح؛ شاذ لا 

يعمل به . ۱ 
| الثاني: (مهر البخي خبیث) البغى - والعیاذ بالّه -: الزانية التي 
تؤجر نفسهأ على الزناء فهذه آبضا مهر ها حبيث ) والمراد بمهر ها 
أجرتهاء والا فليس بمهرء لکن شه بالمهر؛ لأنه يؤخذ على 
والثالث: (حلوان الکاهن) الکاهن هو : الذي يخبر عن المغييات 
فى المستقبل. وحلوانه: ما یعطاه على ما یخبر به من البشاثر فیما - 


[ ۱ ] رواه النسائي کتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن کلب الصید» رقم (1۲۹۵). 
قال النسائي فيه: «حديث حجاج عن حماد بن سلمة لیس هو بصحیح» سنن النسائي 
(المجتبی»: ۰۱۹۱/۷ ۱ 

وقال البيهقي : (الاحادیث الصحاح عن النبي صلى اللہ عليه وسلم في النهى عن 
ثمن الکلب خالیة عن هذا الاستنای وإلما الاستثناء فى الأحاديث الصحيحة فی النهی 
عن الاقتناء» ولعله شب على من ذکر فی حدیث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة 
الذين هم دون الصحابة والتابعين» السنن الكبرى : ۷/۹ 

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله في تقريراته على سنن النسائی: «هذا 
الاستثناء ليس بصحيح وعلى فرض صحته فهو شاذ؛ هكذا كتبته في درسه بتاريخ 
۷/۸ ھ. 


لشینخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۱ 02 
۱ . 2 ۶ 
فمهر البغى الذي پسمی : حدور القحاب . وفى معنأه مأ يعطأه 
٠‏ . 2 ع ور 
الکاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه» على ما يحبر به من الأخبار 
المبشرة بزعمه » ونحو ذلك . 
20 
وولی الامر إدا ترك انکار المتکرات » وإقامة الحدود علبها 
بمال يأخذه؛ كان بمنزلة مقدّم الحرامية» الذي یقاسم المحاربین 
5 یس سواء بخیر للمخاطب ؛ أو شر لعدوه» فإذا ذهب ملك من 
الملوك أو رئيس من الرؤساء إلى الكاهن وقال: ما تقول فی هذا 
العام» ماذا سيكون؟ قال: سيكون عز لك وذل لأعدائك» سبحطم 
عدوك وسيعلو شأنك أنت» سيعطيه المال الکثیر» فهذا حلاوق أخذه 
الکاهن بغیر تعب؛ ولکن دا مضى العام ولم يحصل شيء من ذل”كء 
فهو كالذي باع على فلاح فسیل نخل - غرس نخل - على أنه من 
النخل الطیب» فلما جاء وقت الثم تبین أنه فحل لا یطلع الثمر 
فجاء الفلاح إلى البائع وقال: غششتني فقال: ظننت أنك تموت 
انت » آو آموت أناء أو يموت الفرخ س الفسیل 5 ولو علمت اننا 
نبقى كلنا على الحياة حتى تعرف الحقيقة لأخبرتك بالواقع . فهذا 
الكاهن ربما تأتى الأمور على خلاف ما يريد فماذا سیصنع به من 
على كل حال حلوان الكاهن: ما يأخذ على كهانته» وهو إخباره 
عن المستقبل . ۱ 


E‏ التعليق على السياسة الشرعية 
على الأخيذة"» وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين 
اثنين على فاحشةء وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط 
التي كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال الله تعالى فیها: 
«فانجیاه وأهله إلا امرأته كانت من الْقَابرين» (الاعراف: ۰1۸۳ وقال 
تعالى : فأسر بأهلك بقطع من الیل ولا تفت منکم أحد إلا امرأتك له 
مصیبھا ما آصابهم 6 [حود : [AI‏ 
قعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء 

الذين کانوا بعملون الخبائث» وهذا لآن هذا جميعه أخذ مال 
للإعانة على الإثم والعدوان» وولی الأمر نما نصب ليأمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية''» فإذا كان الوالي 


(۱) الأخيذة: ما يؤخذ من الناسء ويأخذه قطاع الطريق» الحرامية وهم: 
السراق» الذين يسرقون الناس في الطریق» فهو - والعياذ بالله - 
يقاسم المحاربين على الأخيذة؛ يعني يقول: أدلكم على ناس أقبلواء 
أو ناس نازلين فى مکان» ولى النصف - مثلاً. 

(۲) قول المؤلف : «وهذا هو مقصود الولاية» يريد أن هذا أعظم مقصود 
الولاية» وإلا فان الولاية أعم من ذلك؛ فالولایة هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وضبط الأمن» وإقامة الحدود». وجهاد الأعداء. 
وتولی بيت المال؛ وغير ذلك من الأشياء الكثيرة» لکن من أهمها: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ولو قال قائل بان جميع هذه 
الأشياء تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن بعیدا؛ 
لأن من المعروف آیضا أن يقيم الجهاد» ومن المنكر أن يسكت على 
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یمکن من المنکر بمال یأخذه كان قد آتی بضد المقصود. مثل 
من نصبته ليعينك على عدوك» فاعان عدوك عليك؛ وبمنزلة من 
اخذ مالا ليجاهد به في سیل الله. فقاتل به المسلمين. یوضح 
ذلك أن صلاح العباد واللاد' الا مر بالمعروف والنهی عن المنکر 
فان صلاح المعاش والعباد في طاعة اللّه ورسوله ‏ ولا ینم ذلك 
الا بالأمر بالمعروف والنهى ع عن المنکر؛ ونه صارت هذه الامة 
خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى : ل کم خير ام أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن من المنكر ) [آل عمران: ۲۱۱۰ وقال 
تعالى : ( ولتكن منکم اَم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر ‏ [آل عمران: ۰۲۱۰ وقال تعالى ا والمۇمنون 
ات ی رد سب اف رخ فک 
[التوبة : ۰۲۷۱ وقال الله تعالی عن بني إسرائيل : : ل کانوا لا یتناهون عن 
كر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون 6322 [المائدة. : ۹ وفال تعالی : 
ظا فلما تسوا ما ذكروا به أنجينا لين ينهو عن المسوء وأخذنا الّذین 
وا بعذاب بئيس بما كانوا یفسقون +79 4 [ الأعراف : : .]١16‏ 


= المنکر؛ فعلى هذا يكون - فى الواقع - مضمون الولاية: الآمر بالمعروف. 
والٹھی عن المنكرء فکیف إذا كان الولی نفسه يفعل المنكر: یسقط 
حدود الله بأموال يأخذهاء ثم هل يأخذها لمصلحة المسلمین؟! 
كلاء الغالب أنه يأخذها لنفسه. 

. كلمة «البلاد» ليست في بعض النسخ‎ (١( 


12 التعلیق على السياسة الشرعية 


فأخبر الله تعالی أن العذاب لما نزل؛ نجی الذین ینهون عن 
لسوی وأخذ الظالمین بالعذاب الشدید. وفي الحدیث الثابت : أن 
آبا بكر الصدیق - رضي الله عنه - خطب الناس على منبر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقال:«آیها الناس إنكم تقرژون هذه الآية 
رتضعونها على غير موضعها : ا أيه لذن نوا علکم سکم ( 
يضركم من ضَلٌ إذا اهتديتم 4 [المائدة: ۰۲۱۰۰ وإني سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قول نان اناس إذا رو انکر فلم یرو 
أوشك أن بعمهم الله بعقاب منه) ۱۲۳۳۲ 
(۱) فی خ: لمن عنده) . 
(۲) يقول - رضي الله عنه -: نکم تقرژون هذه الآية وتضعونها على 
غير موضعها» أي :على غير ما راد الله . 
وقوله: «علی غير موضعها» مأخوذ من قوله تعالی: ظ یحرفون 
الكلم عن مواضعه 4 [ التساء: 45 ]. 
وقول الله تعالى في هذه الآية :یا یه لین آمنو | علیکم 
أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتو» (عليكم) هذه تسمى فی علم 
النحو: من باب الإغراءء یعنی: الزموا أنفسكم باصلاحها .لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم» فلكي لا يظن من يقرأ هذه الآية أن 
الإنسان إذا اهتدى فإنه لا یضر من ضل» ولیس عليه منه شيء» قال 


]١[‏ رواه الترمذي ع كتاب تفسير القرآن» باب ومن سوره المائدت رقم 01/0 c(t.‏ وأبو داود» 
کتات الملاحم باب شی خر أبن صائد» رقم c(ETTA)‏ واین ٠‏ ماحه» کتاب الفتن ء 
باب دمر المعروف دالنھي ۶ عن المنکر رقم ( ۰ 6۰). قال الترمذي: «هذا حدیث 


i 
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وفي حديث آخر: (إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظھرت فلم تنكر أضرت العامة) ' '. 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم» في حدود الله وحقوقه ' 
و" مقصوده الأکبرء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالأمر 
بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة: 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن العشرة مع الأهل والجیران 
ونحو ذلك. فالواجب على ولي الامر أن يأمر بالصلوات المكتوبات 


= أبو بكر -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقول: (إن الناس إذا رأوا المنکر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه) أو «من عندہاء وعلى هذا فإن اهتداءه الخاص يضره إذا 
لم يغيّر المنکر حسب قدرته» مع أن بعض الناس يقول: إن الآية لا 
تدل على هذا الفهم؛ بل تدل على ما دل عليه الحديث؛ لان الله 
تعالى اشترط فى الآية شرطا لا يتحقق إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر» وهو قوله: (اذا اهتديتم) فان من الهداية أن تأمر 
بالمعروف وتنهی عن المنکر» وهذا له وجه. ۱ 

(۱) فی خ بدون لو 

7 ۲۱ رواه لطبراني في (الأوسط) (4۷۷۰) من حديث أبي هربرة - رضي الله تعالی جنه - 
قال الهيئمي في المجمع (۲۱۸/۷): وفیه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. 


لکن بمعتاه أحاديث وآثار معلومة. انظر (مشكاة المصابيح) للتبريزي» (۱۸۲۱/۳ - 
29 


[۲ ] وهو كذلك فى المخطوطة. 
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جميع من يقدر على أمره'' أ ويعاقب التارك بإجماع المسلمين؛ 
فإن كان التاركون طائفة ممتنعة؛ قوتلوا على تركها بإجماع 
المسلمين؛ وكذلك يقاتلون على ترك الزکا والصيام» وغيرهماء 
وعلی استحلال [ما كان مد المحرمات الظاهرة المجمع 


(۱) قوله رحمه الله: «فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات 
المكتوبات جميع من يقدر على آمره» فيه إشارة إلى أن ولي الامر قد . 
لا يستطيع أن يأمر جميع الناس» فمن لا يقدر على آمره ممن لیس 
تحت ولايته؛ فإنه لا يجب عليه أمره» لکن من قدر على آمره وجب 
عليه آمره. ۱ 

وقوله: «ویعافب التارك بإجماع المسلمین» .یعاقب التارك الذي 
لا يصلي مع الجماعة؛ أو الذي لا يصلي الصلوات إطلاقً بإجماع 
المسلمین . ۱ 

تارك الصلاة نهائيًا یدعی لها؛ فان صلی فذاك وان لم یصل 
وجب فتله» هذه عقوبته؛ لانه کافر مرتد خارج عن الإسلام . 

فإن کان التارکون للصلاة طائفة ممتنعة - يعني كثيرة تمنم 
نهسها - فانها نقاتل على ترکها بإجماع المسلمین . 

وكذلك يقاتلهم على ترك الزكاة والصیام وغیرها. وعلی استحلال 
المحرمات الظاهرة المجمع عليهاء کنکاح ذوات المحارم والفساد في 
الأرض ونحو ذلك . 

(۲) فى خ: حذف ما بين القوسيد1!!. 


کے سس ےت أ سی سے سد ہت سے ل ل بے بی سے س 


١ [‏ ] وهی مثبتة في المخطوطة . 
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علي(" کنکاح ذوات المحارم والفساد في الأرض» ونحو ذلك» 
فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» يجب جهادهاء حتى يكون الدين كله له باتفاق 
العلماءء وان كان التارك للصلاة واحداء فقد قيل: إنه يعاقب 


(۱) قوله: «وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة» احتراز من 

الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس . 

و(المجمع عليها) احتراز من المحرمات المختلف فيها وإن 
كانت ظاهرة کالرباء وذلك لان المختلف فيها قد يكون للمخالف 
تأويل فیعذرء من ذلك مثلاً: الربا الاستثماري كما يقولون» أو الربا 
في الأوراق النقدية آیضا؛ فان الربا في الأوراق النقدية إذا لم يكن 
على وجه الظلم» فيه خلاف من وجهین : 

الوجه الأول: منم أن يكون الربا جاريًا في هذه الأوراق النقدیق 
وأن حكمها حکم الفلوس فليس فيها ربا. 

والوجه الثاني : منم تحريم الربا الاسثثماري» الذي لا يشتمل 
على الظلم . 

فکان في ربا البنوك شبهتان: 

الشبهة الأولى : أنه ربا استثماري. وهولاء القوم یقولون: إن الربا 
الاستثماري ليس حراما؛ لأن الله قال في المرابین  :‏ وإن تبتم فلکم 
رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون ‏ [البقرة: ۲۲۷۹ فجعل العلة: 
الظلم والربا الاستثماری فيه مصلحة للطرفین للاخذ والمعطی . 

والشبهة الثانية: أن هذه الاوراق» يرى بعض الناس آنها لیس _ 





غ اله *٭ ص د چ ٤ت‏ ٤ث‏ اه 8ق یھ چ ےو٭ غ 4س وج غ ھت او الو دو چا اک سب و و د ع۳ E‏ ا د س ا س ب ےم م 


فيها ربا أصلاً؛ لأن الأوراق - كما هو معروف - لم تظهر إلا أخیر 
فاختلف الناس فيها. 

فمثلاً: هؤلاء الذين یفتحون لا أقول دكاكين» بل قصور البنوك 
ويرابون بهذه الطريقة لا یقاتلون؛ لأنهم لم يستحلوا محرمًا ظاهرً 
مجمعًا عليه. 

وان كنا نرى أن كلا القولين: القول بأن الربا لا يحرم إلا إذا 
اشتمل على الظلمء والقول بأن هذه الفلوس لا يجري فيها الربا - 
کلاهما ضعيف. ` ۱ 

آما الآول؛ فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلی 
الله عليه وسلم دم إليه تمر طيب» فسال:اکل تمر خيبر هكذا؟ 
قالوا: لاء لكننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة: 

فبین النبی صلی الله عليه وسلم أن هذا عين الرباء مع أن هذه 

لصورة ليس فيها ظلم» > ففیھا مصلحة للطرفين» مصلحة للذي أخذ 
لطیب بالكيفية - استبدل تمر طيبًا بتمر ردي» - ومصلحة للآخر 
بالكمية - حيث زادت كمية التمر التي أخذها بدلا عن التمر الطیب؛ 
ومع ذلك قال النبي صلی الله عليه وسلم:(هذا عين الرہا)'' فهذه 
الشبهة إذن زالت» واتضح أنه لا يشترط في الربا أن يكون مشتملا 
على الظلم» وأن الربا الاستثماري حرام؛ كالربا الاستغلالی . 


1١ [‏ رواه البخاری : کتات الوكالة. ساب إ ادا باع الرکیل شيئًا فاسدا قسعه شر ذو 3 »4 رقم 
۲۳۸۲+ ومسلم : كتاف المساقات بات بيع الطعام مغلة بمثل » رقم ٤(‏ 10۹( من 


حدیث أبي سعيد رضي الله عنه . 





وأما الثانی: وهو أن هذه الأوراق لا يجري فيها الربا؛ لأنها 
ليست ذهبًا ولا فضة» فهذه شبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها 
بمعنى الذهب والفضة في تداولها بین الناس» فالناس یرون أن من 
عنده مائة مليون من الورق كالذي عنده مائة مليون من الفضةء 
كلاهما عندهم سواء؛ حيث إن كل واحد منهما بعد تاجراء ويرون 
أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة النقود» وهذا هو الصحيح. 

ومن المعلوم أنك لو قلت: إن هذه الأوراق النقدية عروض» 
لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال؛ لأن أكثر أموال الناس من هذه 
الأوراق النقدية» فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري فيها ربا النسيئة 
دون ربا الفض[ ۰۱1 وهذا الذي اختاره شیخنا عبد الرحمن ابن سعدی 
- رحمه لله - على أن الشيخ ایض یری الأمر أوسع من ذلك : يرى 
أنه لا بأس بتآخر القبض عن مجلس العقد» إذا لم يؤجل». ولكن لا نرى 
لهذا وجهاء والصواب أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. 

فأقول: إن هذه المسائل دقيقة» ليس للإنسان إذا رأى رأيًا أن 
يفرضه على غيره ویلتزم بمقتضياته فيطبقها على غيرهء هذا غير 
صحیح. لکن الشيء الظاهر المجمع عليه كالذي مثّل به الشيخ - رحمه 
لله-: نكاح ذوات المحارمء هذا واضح؛ فكل مسلم يعرف أن نكاح 
لبنت أو الاخت أو الام محرم» ولا إشكال فيه. كذلك ایض الفساد 
فی الأرضء كل يعرف أن هذا حرام ولا إشكال فيه؛ فإذا وجد طائفة 
ممتنعة تسعى بالفساد فی الأرض؛ فانها تقاتل . 


my em ay ہے ىہ ہس ہہ‎ HE سے‎ E E 8ظ‎ E ہیف‎ HEE HE ہف سع‎ iE 


. ٤٠٥/۸ ينظر: الشرح الممتع:‎ ]١[ 


GD‏ التعليق على السياسة الشرعية 


بالضرب والحبس حتى يصلي» وجمهور العلماء على أنه يجب 
قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فان تاب وصلىء وإلا 
قتل» وهل يقتل کافرا أو.مسلمًا فاسقا؟ فيه قولان: وأكثر السلف 
على أنه يقتل کافرء وهذا کله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا 


() الله أكبر» أكثر السلف على أنه يقتل كافرا» ومراده بالسلف: الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. فأكثرهم على أنه يقتل کافرا ومعناه: أن أقلّهم 
على أنه يقتل فاسفّاء ولكن هل هذا الاقل بالنسبة للقرون الثلائت أو 
بالنسبة لمن بعد الصحابة؟ الظاهر الثانی: أنه بالنسبة لمن بعد 
الصحابة؛ وذلك أن الصحابة نقل إجماعهم غير واحد على أن تارك 
الصلاة كافرء يقتل كافراً» فعبد الله بن شقيق - رحمه الله - وهو من 
التابعین المشهورين قال: كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» ونقل إسحاق بن 
راهويه وغيره من الائمة إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة يكف !١!ء؛‏ 
وعلى هذا فيكون قول الشيخ - رحمه الله -: «أكثر السلف» باعتبار 
مجموع القرون الثلاثة - الصحابة والتابعين وتابعيهم - أما بالنظر 
لكل قرن على حدة» فان الصحابة رضي الله عنهم لم يصرح مهم 
أحد بأن من حافظ على ترك الصلاة فهو مؤمن أبداء لکن منهم من 
صرح بأنه کافر» ومنهم من لم ينقل عنه التصريح بعدم الکفر» وأقول: 
سبحان الّه! أن يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلات 
ولا يمكن أن يصلي يقال له: صل واتق ال فيقول: لا آصلی. 
فيقال له :هل تنكر الوجوب؟ فيقول:لا. الصلاة واجبة» ركن من أركان 
الإسلام» لکن لا صلي! كيف يقال: هذا مسلم؟! وأين الإيمان في قلبه؟! 


تھ جج ہے ہے لكا ل س س ا ہے سے تج پت پچ سر إلا ہے ہے سے 


T~ ۲ ینظر الشرح الممتع على زاد المستقنم:‎ ]١[ 


لشيخ الاسلام ابن تيميةه GD‏ 


سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التی يجب القتال علیها ۱ 


(۱) 


010 


لکن من جحد وجوبها؛ فهو كافر ولو صلی» وبهذا يتبين خطأ من 


آول الحديث (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) 'ء والحديث 
الآخر : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر)!۲ء حيث 
قالوا: إن هذا فيمن جحد الوجوب؛ وهذا خطأ عظيم؛ لانهم أحالوا 
الحكم على وصف لم يذكر في الحديثء وألغوا وصمًا مذکورا فی 
الحدیثء ثم نقول لهم: لو أنه صلی وهو جاحد للوجوب فعلی 
قولكم يكون مسلمًا؛ لن الحدیث :(من ترك)ء فلابد من ترك فعلى 
قولكم إذا حملتموه على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بآمرين: الترك 
مع الجحود» ولا تقولون بهذا. ظ 

وسبب مثل هذه التأويلات الخاطئة ما يتصف به كثير من الناس من 
أنه يعتقد ثم يستدل» وإذا اعتقد الإنسان ثم استدل؛ حمله اعتقاده على 
تحريف الكلم عن مواضعه. لکن لو بقي مع التصوص كالميت بين 
يدي الغاسل» ليس له رادة اطلاقا» وقال: أنا أمشى خلف النصوص؛ 
ولا أجعلها تمشى خلفی حينئذ يكون استدلاله في الغالب معصوما. 


ہے ی م ا e‏ پر ای ا e e‏ ا 2212 س س سم 


رواه مسلم : .كتاب الایمان باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم 
(۸۷۲) من حدیث جابر رضي الله تعالى عنه . 

رواه أحمد (۵/ ۰0۳۶۲۱ والنسائی : كتاب الصلاة : ہاب الحكم فى تارك الصلاة: رقم 
(۱/ ۰۲۳۱ والترمدی: كتاس الإيمان» باب ما جاء فى ترك الصلاة ) رقم (۰۳۲۱ ۰۲ 
وابن ماحه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما حاء فيمن ترك الصلاة رقم 
(۰)۱۰۷۹ وصححه الترمذي والحاكم وابن حبانء وقال هبة الله الطبري: على شرط 
مسلم؛ كما في المحرر لابن عبد الهادي (۰)۱۵۵/۱ وصححه العراقي في آماليه 
كما فى فيض القدير (۳۹۵/6). 


E‏ التعليق على السياسة الشرعية 


فالعقوبة على ترك الواجبات» وفعل المحرمات» هو مقصود 
الجهاد في سبيل اللّه» وهو واجب على الامة باتفاق» كما دل 
عليه الكتاب والسنةء وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا 
رسول الله! دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: (لا 
تستطیع؛ أو لا تطيقه). قال آخبرنی به؟ قال : (هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تصوم ولا تفطرء وتقوم ولا تفتر) 

قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: (فذلك الذي يعدل الجهاد في 
سبيل ای 

وفال: (إن في الجنة لمائة درجةء بين الدرجة إلى الدرجة» كما بين 
السماء والأرض: أعدها لله للمجاهدين في سبال کلاهما في 


وقال النبي صلی الله عليه وسلم: (رأس الامر الاسلای و عموده 





. فى خ: «هى» وهو أقرب للصواب؛ لتأنيث : العقوبة‎ )١( 

1 ۱ رواہ البخاري: كتاب الجهاد والسیرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم (۲۷۸۰) 
ومسلم: كتاب الاماری باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم (۱۸۷۸) من 
حديث أبى هريرة رضی الله تعالى عنه . 

[ ۲ ] رواه الببخاري : کتاب الجھاد والسیر؛ باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم 
(۲۷۹۰) عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه» وروی مسلم: کتاب الامارف باب 
بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة رقم (۱۸۸۰) عن أبي سعید الخدری» 
وانظر الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الإشبيلى (۳/ ۱۷۰). 


لشيخ الإسلامابن نيمية Ye)‏ 
ی اه oR‏ ۱ دم ]۱[)١(‏ 
الصلاة» وذروة سنامه الحهاد فى سبيل الله ) ۰ 


۶ ني 
۰ 
سے 


وقال الله تعالى: « نما المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 


م روا وَجاهدُوا بأموالهم وأشسهم في سیل الله أرليك هم 


(۱) تأمّل كيف قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الأصل والفرع قال: 
(عموده الصلاة) وهذا أصل البناء» و(دروة سنامه الجهاد) وهذا أعلى 
الشيء» ثم جعل الصلاة عمودا؛ لأن الاسلام لا يستقيم إلا بهاء 
وجعل الجهاد ذروة سنامه؛ لأن المجاهد يعلو بجهاده على آعدائی 
كما أن ذروة السنام هي أعلى ما في الجمل» وهذا من البلاغة 
العظيمة» التي تأتی بكل سهولة» وبكل انقياد في كلام الرسول صلی 
الله عليه وعلى آله وسلمء وإلا لو أراد أكبر البلغاء غير النبی صلی ‏ 

الله عليه وسلم أن يصور هذا التصوير بذكر الأصل والفرع» وكون 
الأصل عمودا يعتمد عليه الشیء والثاني علواً يظهر على غيره - 
لبقي مدة لم یخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة . 

وقوله: «عموده» الضمیر یعود على الا سلام . 

و«ذروة سنامه» أيضًا الضمیر یعود على الاسلام. 


[ ۱] رواه الترمذي: کتاب الإيمان» باب ما جاء فى حرمة الصلاة رقم )۲٦٦(‏ وابن ماجه : 
کتاب الفتن» باب کف اللسان في الفتنت» رقم (۲۹۷۳)ء وأحمد (۲۳۱/۵). من 
حديث معاذ بن جبل» والحدیث صححه الترمذي والحاکم (۲/ وفال: «علی 
شرط الشیخین» وصححه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (۲۱/۱۷) والألباني في 
صحیح الترغیب ح (۷۳۸). 


٦ ۱‏ ۱ التعلیق على السياسة الشرعية 


اصادفون 4 ' [الحجرات: »]١8‏ وقال تعالى ۰ أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن الله والیوم الآخر وجاهد في 
سبیل الله ۲ یستوون عند الله واه لا يهدي القوم لظالمین - 
دين سُا وهاجرو وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 7 نفسهم أعظم 


درجة عند الله رأوأتك هم الفائرون © A:‏ یشرهم رھم ب برحمة مه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مشیم © خالدین فيها بدا إن الله 


ع 4 (٢(‏ 
عنده أجر عظيم رل [التوبة: ۱۹ - ۲۲]. 


(۱) قوله تبارك وتعالی: اما المؤمئون الذي آمنوا باللّه ورسوله. .4 
إلى آخر الایق الظاهر أن هذا الحصر اضافی» ای انما المؤمنون 
کاملو الایمان؛ لأن مطلق الایمان يحصل ولو بدون هذه الاعمال . 

وقوله ثم لم يرتابوا 4 أي: لم یشکوا؛ فبعد أن وقر الایمان 
في قلوبهم استمر ولم يكن عندهم شك . 

#وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سیل الله راك هم الصادقون) 
الجهاد بالمال: بذله للمجاهدین» أو بذله فی السلاح» أو بذله في 
نشر العلمء أو ما آشبه ذلك. والأنفس» ظاهر . 

«أولتك هم الصادفون» هذا آیضا فيه حصرء وطریقه هو ضمیر 
الفصل ؛ وضمیر الفصل له ثلاث فوائد : التوکید» والحصر والفصل 

بين الخبر والصفة. 

() قوله تبارك وتعالی : ف أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. 4 
يعني: عمارة حسیةء کمن آمن باللّه والیوم الآخر وجاهد في سبیل 
الل وهذا الاستفهام للنفي والانکار: يعني : : کیب تجعلون هذه 





لشيخ الإسلام اين تيمية ۱ ورن 


EME EEE EHH EHH جج‎ FP مج جج‎ EH ا مج‎ HH HHG E HE HEH ۰٩٩۰٩4۰۰ 


= الأعمال الحسية الجسدية کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل اللہ؛ ولهذا قال:٭لا یستوون عند الله وان كان عند الناس 
ربما یستوونء أو یفضل من عمر المسجد الحرام عمارة حسية . 

ظ واللّه لا يهدي القوم الظالمين 4 , ومن الظلم أن یسوی الآدون 
بالاعلی» ثم قال : #الّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم 
وأنقسهم» الذين آمنوا مبتدأء خبره: : «أعظم درجة عند اللہ راك هم 
الفائرون ۳ ا یشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم 
مقیم ا خالدین فيها آبدا إن الله عنده أجر عظيم» فتحصل لهم 
البشرى هذه في الحياة الدنیاء وعند الموت: وفي الآخرة» كما قال 
تعالى : ل بشراكم الوم جنات تجري من تحتها الأنَهَار4 [الحدید: ؟1]. 


جر( (فری 
SSS‏ 


و 





یس 9 فی 
شيخ الا یوید کر دز وی 
2 الفصل الثاني إل 
[ عقوبة ا لمحاربین وفطاع الطريق ] 


ومن ذلك عقوبة المحاربین» وقطاع الطريق الذين يعترضون 
الناس بالسلاح فی الطرقات ونحوها؛ ليغصبوهم المال مجاهرة 
١‏ من الأعراب» والترکمان» وال كراد والفلاحین» و فسقة الحند » 


أو مردة الحاضرة» أو غیرهم" 5 قال تعالى فيهمٍ : ( اما جزاء این 
یحاربون الله ٠‏ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو یصلبوا أو 


)١(‏ وهذا واقع فیما سبق یعترض البدو أو غيرهم» من الفسقة لناس في 
الطرقات ومعهم السلاح» ويغصبونهم المال» ويغصبونهم حتى الثیاب 
فیرجع الناس إلى أهليهم عراة - والعياذ باه - يسلبون کل ما معهم 
وبه يعرف ما من الله به علينا في الوقت الحاضر من الأمن» ولا يعرف 
قدر نعمة الله بهذا الأمن إلا من عاش فيما سبق . 

إا قطاع الطريق هم: الذين يعترضون الناس بالسلاحء فلابد من 
شلاح - أي سلاح: السكاكين» والسيوف» والبنادق -۰ آما إذا اعترضوا 
ولیس معهم سلاح فلیسوا قطاع طریق. ۱ 
ثم قال: «ليغصبوهم المال مجاهرة* يعني لا سرقة؛ فإن کانوا 
يتحينون غفلة هؤلاء الناس» فإذا نزلوا ۂ في البر جاژوهم خفیة وآخذوا 
المال؛ فهؤلاء لیسوا قطاع طریق؛ بل هم سراق ؛ لان قاطع الطريق 
بجاهر بأخذ المال. ٠‏ 


فآ وم ن حلاف را من الأو ذلك هم حزم فى 
دیا وهم في الآخرة عذاب عظيم +4 4 [ المائدة: ۳۳]. 

وقد روى الشافعي - رحمه الله - في مسنده عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - في قطّاع الطریق : (إذا قتلوا وأخذوا المال» 
قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلواء ولم يصلبواء 
واذا آخذوا المال ولم تلو ا؛ قطعت قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف: 
وإذا آخافوا السبیل ولم يأخذوا مالاً؛ نفوا من الثرض»۳۱. وهذا 
قول كثير من أهل العلم؛ كالشافعي وأحمد - رضي الله عنهما- 
وهو قريب من قول آبی حنيفة - رحمه الله -. 

ومنهم من قال: (يسوغ)"'' للإمام أن يجتهد فيهم» فیقتل من 
رأى قتله مصلحة وان كان لم يقتل .مثل أن يكون رئیسا مطاعا 
فیهم ویقطع من رأى قطعه مصلحة وان كان لم يأخذ المال» ‏ 
مثل أن یکون ذا جلد وقوة فی أخذ المال. كما أن منهم من يرى 
أنه إذا أخذوا المال قتلو وقطعوا وصلبو والگول قول الأكثر . 
فمن كان من المحاربین قد قتل؛ فانه یقتله الامام حداً لا يجوز 
العفو عنه بحال باجماع العلماء. ذکره ابن المنذر» ولا یکون آمره 
إلى ورثة | 


(۱) فى خد: حذف ما بين القوسيه 1" 
وينظر: إرواء الغليل» للالبانی: ۰۲۹/۸ ٩٤‏ . 
[؟] والمثبت كما في المخطوطة . 
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بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما او خصومه أو نحو 
لك من الأسباب الخاصة. فإن هذا دمه لأولياء المقتول» إن أحبوا 
قتلواء وان أحبوا عفوا» وان أحبوا أخذوا الدية؛ لأن قتله لغرض خاص. 


وآما المحاربون؛ فانما يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام 
بمنزلة السراق» فكان قتلهم حداً لله . . وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 
حتى لو كان المقتول غير مكافى للقاتل مثل أن يكون القاتل حر 
والمقتول عبداء أو القاتل مسلمّاء والمقتول ذمياً أو مستأمئًا. فقد اختلف 
الفقهاء هل يقتل في المحاربه؟ والأقوى أنه يقتا ؛ لانه قتل للفساد 
العام حذآ» كما يقطع إذا أخذ آموالهم» وكما يحبس بحقوقهم "" 
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد منهم باشر القتل 


بنعسهء والباقون أعوان له وردء لەء فقد قيل: إنه يقتل المباشر 





(۱) إا : المحاربون هم : قطاع الطريق» وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح؛- 

فيغصيونهم المال مجاهرة» لا سرقة. 

وحدهم في الآية الكريمة : آن یقتلوا أو يصلَبوا أو تقطع أيديهم 
رارجلهم مَنْ خلاف أو ينوا من الأرض » [المائدة: ۰۲۳۳ و «أو» فيها 
للتخيير» وقيل: للتنویم؛ فعلی القول بآنها للتخییرء يرجع في ذلك 
إلى الا مام؛ اذا رأى القتل وحده کفی» وإذا رأى الصلب وحده کمی» 
وإذا رأى تقطیع اليد والرجل من خلاف کفی» واذا رأى النفي من 
الارض کفی . 

وعلی القول بأن «آو؛ للتنویع ؛ یو خذ بالاشد فالاشد فإذا تلو 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء واذا تلو ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبواء وإذا أحذوا المال ولم يقتلوا قُطّعت أيديهم وأرجلهم من 


فقطء والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. وآن الردء 
والمباشر سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فان عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه- قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظر 
الذي يجلس على مكان عال؛ ينظر منه لهم من يجيء. ولان المباشر 
إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته» والطائفة إذا انتصر بعضها 
ببعض حتی صاروا ممتنعین ؛ فهم مشتركون في الثواب والعقاب 
كالمجاهدين» فإن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «المسلمون تتكافاً 
دماوهی ويسعى بذمتهم آدناهم وهم ید على من سواهم ویرد متسريهم 


)۲( 
على قاعديهم ) يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية 


- لاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نموا من الأرض . 
وظاهر هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لا يفرد 

الصلب وحده ؛بل لا يكون إلا مع القتل» مع أن ظاهر الآية أن يفرد 
الصلب؛ ولهذا اختلف العلماء فی هذه المسألة» والصحيح : أن المسألة 
ترجع إلى الإمام» فقد يكون القتل متحتماء وان لم يقتل لدفع فساده 
فيكون من باب التعزير. 

(۱) متسريهم » يعني: المنبعث في السرية» وليس معناه من تسرى مملوكة. 

(؟) فی خ: «قاعدتهم) . 


(١) 


١ [‏ ] رواه أبو داود: کتاب الجهاد. باب فی السرية ترد على أهل العسكرء رقم »)۲۷١١(‏ 
وأحمد (1۷۹۷) ط . شاكرء وابن الجارود (۱۰۷۳) والحاكم »)١517/6(‏ (وصححه 
على شرط الشيخين) جميعا من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وإسنادہ 
حسن. وقد جاء آیضا من حديث على عند النسائی (۰)۲4/۸ ومن حديث ابن 
عباس عند ابن ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماژهم» رقم (۲۰۸۲). 
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فغنمت مالاء فان الجیش یشارکها فیما غنمت؛ لانها بظهره وقوته 
تمکنت» لکن تمل عنه نفلاً» فان النبي صلی الله عليه وسلم كان 
ینفل السرية إذا کانوا فی بدآتهم الربع بعد الخمس» فإذا رجعوا 
إلى آوطانهم وتسرت سرية» نفلهم الثلث بعد الخمس» وكذلك 
لو غنم الجيش غنيمة» شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيش» 
كما قسم النبی صلی الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه 
كان قد بعثهما في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة المتمنعة "ل 
وأنصارها منهاء فيما لهم وعلیھم'''. 

وهكذا المقتتلون على باطل - لا تأويل فيه - مثل المقتتلين 
على عصبية» ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان. 
كما قال النبي صلی الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفهما؛ 
فالقاتل والمقتول في النار) . قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : (إنه آراد قتل صاحبه) , «أخر جاه فی الصحیحین) 11 


(۱) فى خ: «الممتنعة)!۲ . 

)۲( ۳ الردء والمقاتل فی قطاع الطریق سواءء والربيئة: الذي يطالع 
ويرصدء یکون - مثلاً - على مکان مرتفع یطالع هل آقبل آحد» هل 
جاء أحد؛ هو أيضً منهم فیضمن كمأ یضمنون» ویعافب كما یعافبون. 


ا کس ہے انس کیا سے سس کے سسس سے کپس ا پس سد پیا س س نے ہے 


[ ۱ ] رواه البخاری: کتاب الایمان باب ط وان طائفتان من المزمنین اقعلوا 4ء رقم (۰)۳۱ 
ومسلم : كتاب الفتن وآشراط الساعت باب إذا تواجه المسلمان بسیعیهما. ر 
(۲۸۸۸) من حدیث آبی بکرة رضي الله تعالی عنه . 

[ ۲ ]وهي كذلك فی المخطوطة. 


.  ةيحرشلاةسايسلا التعليق على‎ E 


[وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى”''] من نفس ومال' 
وان لم يعرف عين القاتل؛ لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها 
ببعض کالشخص الو احد » وأما ادا آحذوا المال فقطءع ولم یقتلوا ب 
كما قد یفعله الاعراب كثيراء فانه یقطع من كل واحد يده 
الیمنی ورجله الیسری؛ یرد أكثر العلماء كأبي حنيقة » والشافعي » 
وأرجلهم من خلاف» [المائدة: ۰۲۳۳ تقطع اليد التى يبطش بهاء 
والرجل التي يمشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزيت المخلي 
ویحوه ؛ لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه. وكذلك تحسم 


(۱) العبارة التي بين القوسین تکون على النحو الاتي: وتضمن کل طائفة 
ما آتلفته على الاخری. أو : وتضمن کل طائفة ما آتلفته للأخرى. أو : 
ونضم کل طائفة ما أتلفته الآخری . والأحسن (.. . للاعری»1 ۲ . 

(0) على كل حال فاد هاتين الطائفتين المقتتلتين تضمن كل واحدة 
للأخرى ما أتلفته عليها من نفس ومال» وعليه فتكون مقاصة. يقال 
مثلاً: هؤلاء أتلفوا على هؤلاء ما يساوي مائة ألف. وهؤلاء ما 
يساوي مائة آلف» فتكون مقاصة» ليس لاحد على أحد شیءء أو 

يكون ما أتلفوه يساوي مائة وخمسین ألفاء والثانية يساوي مائة ألف» 


فتعطی الناقصة الزائدة الفرق . 


ہے سےع i‏ جصحہ E‏ پیت ا ا حہ ا س ہے تہ لت پس س سد كك لكك 


[] والذي في المخطوطة: وتضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى . 
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يد السارق بالزیت''' 


وهذا الفعل قد يكون آزجر من القتل» فان الأعراب وفَسفَة 
الجند وغيرهم اذا رأوا دائما من هو بینهم مقطوع اليد والرجل 
ذكروا بذلك جرمه فارتدعواء بخلاف القتل» فانه قد ینسی» .وقد 
يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف» 
فيكون هذا أشد تنکیلا" له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح» ولم 


)١(‏ أولاً: هنا سؤال : لماذا اختيرت اليد اليمنى دون الیسریء ولماذا 

اختیرت الرجل الیسری دون الیمنی؟ 

والحواب: لئلا يكون الخلل كله في جانب واحدء مع آنك لو 
سألت الأطباء لرأيت شیثا آخر لا ندرکه نحن . 

ثانيًا: قال : إنها تحسم يده ورجله بالزیت المخلی» فعندما يقطع 
یکون هناك زیت مغلي» یغمس طرف اليد فيه» لكي تنکمش 
العروق» فلا یخرج الدم» وهو سوف يتألم؛ لکن تألمه ولا موته. 

فی وفتنا الحاضر یوجد آشیاء لایقاف الدم غير هذاء فهل 
نستعملها أو نقول كما قال العلماء؟ نستعملها ولابد؛ لأن العلماء - 
رحمهم الله - ذكروا ذلك وسيلة لایقاف الدم» ولیس عندهم سوا 
أما الآن فهناك أسباب كثيرةء بدون هذا التعذيب. 

النًا: هل يمكن أن نیتم هذا الرجل عند قطع يده ورجلهء أو 
نقول : لا جه لیذوق الآلم ويفقد لعضوا 

الحواب: يبنج الا في القصاص. في القصاص لا يبتج؛ لانه لو 
بنج في القصاص كان في هذا هضم لحق المعتدی عليه. 


1۳ التعليق على السياسة الشرعية 


يقتلوا نفسّاء ولم يأخذوا مال ثم آغمدوه. أو هربواء أو ترکوا 
الحراب» فانهم ینفون. فقيل : نميهم تشریدهم فلا یترکُون يأوون 
في بلد. وفیل : هو ج وقیل: هو ما يراه الإمام أصلح من 
نفی أو حبس أو نحو ذژلی) 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوہ؛ لأن ذلك 
آوحی"" أنواع القتلء وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من 
الآدميين والبهائم» إذا قدر عليه على هذا الوجه. 

وقال النبى صلی الله عليه وسلم :إن الله كتب الإحسان على کل 


شيء فادا قتلتم فأحسنوا القتلفب وادا دبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد 
۱1 
احد کم شفرته ولیرح ذبیحته) " رواه مسنل ا 


(۱) هذا - الاخیر - هو الصحیح؛ لانه قد یری أن حبسهم آولی من 
تشريدهم فی البلاد؛ لان 7 شرم في لبلا قد دم شراً. 

(۲) يعني : : آسرع. وفي خاروس(" 

رو قول النبي صلی الله عليه وسلہ :ن الله کتب الاحسان) معناه : 
آوجب الإحسان» ويحتمل أن يكون المراد بالكتابة هنا الشرع مطلق 
الشرع» ولکن يقال: الاحسان نوعان: إحسان بقدر الواجب فهذا 
واجب» واحسان زائد فهذا لیس بواجب . 

١ [‏ ] رواه مسلم : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحیوان» باب الأمر باحسان الذبح 
والقتل» رقم (۱۹۰۵) من حدیث شداد بن أوس رضي الله تعالى عه . 

. [؟] والذي في المخطوطة الاول . 
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22 مر و 


= الزاني» أليس الاولی أن يقتل بالسیف؛ لأنه أريح له؟ 

الجواب: هو أريح لا شك لکن رجم الزاني ليس لمجرد 
إعدامه فقطء بل لاعدامه وإذاقته الألم فی جميع بدنه الذي تلذذ به 
عند فعل الفاحشة؛ لآن الجماع تحصل به اللذة في جميع البدن؛ 
فلذلك صار من الحكمة أن يمس جميع البدن بالعذاب. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بإحسان القتلة إجراؤها على مقتضى 
الشرعء فإذا قلنا بذلك لم نحتح إلى استثناه؛ لأن رجم الزاني على 
وجه الشرع؛ فإذا قلنا: المراد بإحسان القتلة يعني موافقة الشرع 
قلنا: لا استئنای وعلی کل حال فان رجم الزاني هو الحکمة . 
وقوله : (ولیحد أحدكم شفرته) الشفرة هی السکین : (ولیرح ذبيحته) 
هذه إشارة إلى أن حد الشفرة من سبب اراحة الذبيحة. 

ثم تكلم المؤلف على الصلب» هل هو قبل القتل أو بعد القتل؟ 
وذکر في ذلك قولین للعلماء. وآیهما آنکی وابلی أن يصلب ثم 
یقتل وهو مصلوب أو یقتل ثم یصلب؟ 

الجواب : الأول آشد ایلاما. لکن نظر الناس إلى المیت وهو 
مصلوب قد يكون آقبح وأشد انفعالاً في النفوس . 

ولو قيل بالجمع بينهما: يصلب أولاً حتى يشتهرء ثم يقتل 
ويبقى مدة من الزمن مصلوبًا؛ فهو جيد إن لم يكن إجماعاء لکن ۔ 

) رو بو درد كناب الها باب في الٹھی عن المثلة: رقم (٦٦٦۲)ء‏ واین ما 

كتاب الديات» باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان» رقم (۸۲٦۲)ء‏ وأحمد (۳۹۳/۱) . 
من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - . 
والحدیث ضعفه ابن حزم في (المحلى) وقال: ”وهو إن لم يصح لفظه فمعناہ 
صحییح ؟ : ۳/۰ والألباني في (الضعيفة) (4۱۲۳۲) وصححه ابن حبان (6994). 
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ويشتهر أمرهم: وهو بعد القتل عند جمهور العلماء . ومهم من 


قال : ل يصون ثم يقتلون وهم مصلبون. 


على اکان الال حت و هو لد 


= آخشی أن یکون هذا حروجا عن الاجماع؛ دنك إذا قلت هكذاء لم 
توافق الذين قالوا بالصلب قبل القتلء ولا الذين قالوا بالقتل قبل 
الصلب» فان لم يكن في هذا إجماع فهو جيدء يجمع بين الأمرین: 
يصلب آولاً ثم يقتل» ويبقى مصلوبًا . 
وإلى متی؟ ۱ 
يقول : حتی يشتهر أمره . وهذا يختلف باختلاف الایام واختلاف 
الأماكن : فربما یکون ذلك في مکان عام؛ کمکان السوق ملگ 
فيشتهر أمره سریعا٘ وربما یکون 7 ایض 5 في وفت اجتماع الناس 
لصلاة الجمعة فيشتهر أمره سریعا أي : حسب ما يقتضيه الحال . 
)١(‏ لعل هؤلاء استدلوا بفعل النبي صلی الله عليه وسلم في القوم الذين 
اجتووا المدینة" "+ فأمرهم النبى صلی الله عليه وسلم أن يخرجوا 
إلى إبل الصذقة ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحواء أتوا بالراعی _ 


چھ ہس سے بط ا سا س س سس بکد سے مر سے کے سے ل سس 


]١[‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم (۲۳۳)؛ 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين› ح (۱۷۱). 
ومعنى «اجتووا المدينة»: اجتواء المکان: خلاف تنعمه» وهو للا تستمرئ طعامه 

وشرابه ولا يوافقك . والمعنى: كرهوها لمرض لحقهم بها. ينظر: الفائق في غريب 
الحدیث للزمخشري» مادة (جوی)ء ومشارق الأنوارء للقاضی عیاض : ۲۰۰/۱ . 
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فأما التمثيل فى القتل» فاك یجوز الا على وجه القصاص › وقد 


قال عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: ما خطبنا رسول الله 

صلی الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلةء 

حتی الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع 

آذانهم وآنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا 

فتفعل بهم «مثل"" ما فعلوا''. والترك آفضل؛ قال الله تعالی: 

= وسملوا عينيه ثم قتلوه» وأخذوا الإبل» فجاء الخبر إلى النبي صلی 
الله عليه وسلم فى المدينة فارسل في طلبهم نأتي بهمء فأمر بأن 
تسمل آعينهم والسمل معناه : أن تكحل بمسمار محمى على النار؛ 
نم قطع أيديهم وآرجلهم من حلاف وترکهم في الحرة یستسقون ولا 
يسقون» ویریدون أن یستظلوا ولا یظللون؛ لان هؤلاء - والعياذ باللہ - 
فعلوا أعظم منکر ؛ أحسن النبی صلی الله عليه وسلم إليهم هذا الإحسان 
ثم آساؤوا إليه هذه الإساءة. 
فالذين قالوا: إنهم يتركون على مكان عال» ولا أحد يسقيهم ولا 
يطعمهم › لعلهم أخذوا هذا من حديث الجماعة. 

)۱( في خ: الم یثبت ما بين القوسين»". 

1 ۱ رواه آبو داود: کتاب الجهاد» باب في النهي عن المثلة» رقم (۷٢٦٦۲)ء‏ وآخمد: 
4 وصححه الحاکم : ۰۳6۰/6 وأصل النهي عن المثلة مخرج في البخاري 
کتاب المظالم والغصب. باب النهى بغیر إذن صاحبه. رقم )۲٢۷٤(‏ من حديث عبد الله 


ابن يزيد الأنصاري رصي الله سنه . 
[ ۲ ] والمثبت كما فى المخطوطة. 


3 التعليق على السياسة الشرعية 
ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4072۳ 4 
[ النحل : ١١5‏ ]. 

فيل : انها نزلت لما مثل المشرکون بحمره وعيره من شهداء 
آحد. رضي الله عنهم. فقال النبی صلی الله عليه وسلم :(لئن أظفرنی 
لله بهم لآمثلن بضعفي ما مثلوا بنا) فائزل الله هذه الآية» وان كانت 
ی رر سر کاو ۰ ی ۔ م می ب م م رو 
قد نزلت قبل ذلك بمكة ۰ مثل قوله :ظ ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ري [الإسراء: Ao‏ [« وقوله ط وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الیل إن الحسنات يذهبن السیغات 4 [هود: ۰۲۱۱۶ وغير 
ذلك من الآيات التي نزلت بمكة. ثم جرى بالمدينة سبب یقتضی 
الخطاب» فأنزلت مرة ثانية. فقال النبي صلى الہ عليه وسلم : 
بل نصبر) 


وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - 
قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا بعث آمیرا على 
سرية أو جيش أو في حاجة نفسه» أوصاهم''' بتقوى الله تعالى 
وبمن معه من المسلمين خيراء ثم يقول: (اغزوا بسم اله» وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر باش لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 


(۱) فى +-: «أوصاه). 

[ ۱ ] لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاء والذي ورد مرفوعا «لامئلن بسبعین منهم؛» وورد 
عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بلفظ التربين علیهم». ينظر: تفسير 
ابن كثير تفسیر الآية 24١5507‏ من سورة النحل . 
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)١(‏ الشاهد قوله:(ولا تمثلوا). وفي أول الكلام قال رحمه اللہ :لا أن 
يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا» . وهذا لا شك أنه 
جائز» قال تعالى : ( ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم ب به 4 [النحل: 7؟١])‏ 
والصبر أفضل. ولكن إذا كان يترتب على فعلنا بهم كما فعلوا بنا 
مصلحة أعظم من فضل الصبر؛ فإننا نتبع هذه المصلحةء يعني : لو 
كان فعلنا بهم فيه إغاظة للمشركين وذل لهم فإننا نفعل بهم لا من 
أجل الانتقام لأنفسنا ولكن من أجل إغاظة آعدائنا؛ فيكون هذا نوعا 
من الجهاد فى سبيل الله؛ لأن المؤمنين قد لا يتحملون - 
الکافرین إذا آخذوا واحدا منا مثلوا به» ونحن إذا أخذنا واحدا منهم 
لا نمثل به» قد یرون ذلك ذلا وإعزازا لهؤلاء الکفار ولا سیما إذا 
علم عين الممثل بنا؛ فان آخذه والتمثيل به أحسن بکثیر من العفو 
عنهء آما إذا کانوا مثلواء ولا يعلم عين الممثل ففی هذه الحال لا 
شك أن العفو أفضل؛ لأننا قد نمثل بمن لم یمثل بنا؛ ون مثلنا بمن ‏ 
لم يمثل بنا؛ فإنهم أمة متساعدة متعاونة» والمعين کالمباشر . 

والمعاقبة بالمثل: أن يفعل به كما فعل: إن قتل بالصعق قتلناه 
بالصعق» وان قتل بالتمثيل مثلنا به» وان قتل بالحجر قتلناه بحجر 
كما رض النبي صلی الله عليه وسلم رأس الیهودی بين حجرین؛ لانه 


[؟] 
رض راس الجارية بين حجرين . 


[ ۱ رواه مسلم: كتاب الجهاد والسیرء باب تأمير الإمام الامراء على البعوث» رقم (۱۷۳۱) 
من حدیث سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه -. 

[ ۲ ] رواه البخاري: كتاب الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة» رقم 
(۰)۲۱۳ ومسلم: کتاب القسامة والمحاربین والقصاص باب ثبوت القصاص في 
القتل بالحجر وغيره» رقم )۱٦۷١(‏ . 


3 التعليق على السياسة الشرعية 


ولو شهروا السلاح في البنیان - لا فی الصحراء - لاخذ المال» 
فقد قیل: إنهم لیسوا محاربين» بل هم بمنزلة المختلس وا 
لان المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس» وقال آکثرهم: 
إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك - في 
المشهور. عنه - والشافعى» واکثر أصحاب أحمد» وبعضص 
أصحاب أبي حنيفة! بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
الصحراءء لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر 
الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالب 
ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله والمسافر لا.يكون معه 
- غالبًا - إلا بعض ماله. 

۱ وهذا هو الصواب» لا سیما هؤلاء المتحزیون() الذین تسميهم 
العامة في الشام ومصر: المنسر وکانوا بسمون ببغداد: العیارین" 
(۱) في خ: *المحترفون»» والظاهر آنها آبلغ"". 

(۲) هذه المسألة : فیما لو شهر قطاع الطریق السلاح في البنیان لا في 
الصحراب هل يعتبرون قطاع طريق أو لا؟ على قولين لأهل العلم . 
القول الآول: من العلماء من قال: انهم لیسوا قطاع طریق؛ 
لانهم في البلد والطریق یکون خارج البلد؛ ولانهم فى محل یمکن 
أن يستعين آهله بغیرهم على دفع شر هوّلای بخلاف من بالبر وحده؛ 
فانه لیس له من يعينه. ویکون هوّلاء بمنزله المختلس والمنتهب؛ لانه = 


سہ ست سس سے سس س پس بیس سو جت یم یت ےم سے ہے مت ی ہد 


[ ۱ ] وفی «المخطوطة» المتحربون . 
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= يأخذه على وجه الاختلاس أو الانتهاب» وليسوا بمنزلة السارق الذي 

يأخذ الشیء على وجه الاختفای ولا بمنزلة الغاصب؛ والمختلس: 
هو الذي يأخذ الشيء خطمّا ويمر به. يعني: يمر من عند إنسان واقف 
مثلا معه متاع فيأخذه وهو ماش فهذا يسمى مختلسا. والمنتهب: هو 
الذي يأخذه على سبیل الغنيمة» يعني كالذي غنم يتبال" الرجل 
الذي سیاخذ منه » ثم يأخذه كأنه في مقام مغال فأخذه كالغنيمة . 

القول الثاني في المسألة: أن الذين في البنیان کالذین في الصحراء؛ 
بل أشدء وتعليلهم أقوى من ذاك؛ لأوجه: 

الوجه الأول: لأن البئيان محل الأمن والطمأنينة؛ فكونهم يخيفون 
الناس في محل الأمن والطمأنينة أعظم جرما من كونهم يخيفون الناس 
فی الطرقات؛ لأن من المعروف أن الطرقات محل الخوف» ولهذا تجد 
المسافر یستعد ہما یدفع به عن نفسه بخلاف البنیان . ۱ 

الوجه الثانی: «لانه محل تناصر الناس وتعاونهم؛ فاقدامهم عليه 
يقتضي شدة المحارية والمغالبة» يمني : يدل على عتوهم وایغالهم في 
المحاربة فكونهم يسطون على الناس علءً بين الناس فی البلاد» يذل = 


ید سد mmm me mmm‏ يس کہ مم سے سی مد mw‏ 


[ ۱ ] قال فی القاموس : در : استعمال الله کال ال نطب الضالة» وتعسف الطریق 
على غير هداية ولا مسألة باب الهای فصل الباء. 
وقال الخلیل : (العله : تطلب الضالة». العین : مادة بله الطبعه المرتبة» [دار 
إحياء التراث العربي ] ص۸۸ . ۱ 
ولا شك أن معنى البله اعم قال ابن فارس : الباء رالا والهاء اصل واحد 
وهو شبه الغرارة والغفلة». 
ولعل مراد الشيخ - رحمه الله - المعنى الأول؛ فهو الذي يوافقه معنى الغنيمة 


۱ والله أعلم . 


E‏ التعليق على السياسة الشرعية 


ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي» أو المقاليع 
ونحوهاء فهم محاربون آیضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا 
محارية الا بالمحدد. وحکی بعضهم الاجماع: على أن المحاربة 
تکون بالمحدد والمعتّل وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. 

فالصواب الذي عليه جماهیر المسلمین؛ أن من قاتل على 
أخذ المال بأي نوع كان من آنواع القتال» فهو محارب قاطع» كما 
أن من قاتل المسلمین من الکفار» بأي نوع كان من آنواع القتال» 
فهو حربی» ومن قاتل الکفار من المسلمین بسيف» أو رمحء أو 
سهم. أو حجارة» أو عصى؛ فهو مجاهد فی سبیل الله . 


= على إيغالهم فی الشر وشدة محاربتهم. 

والوجه الثالث: «لأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» 
أي : إذا سطرا على البیت أخذوا کل ما فيه لكن المسافر لا يكون 
معه في الغالب إل بعض ماله . 

فیقول شيخ الاسلام : «هذا هو الصوات» أن هؤلاء كقطاع الطريق 
فى الطرقات خارج البلاد. قال: لا سیما هؤلاء المحترفون الذین 
تسمیهم العامة في الشام ومصر (المنسرا ونحن عندنا فى عرفنا: المنسّر 
الذين مماشیهم رديئة وعندهم شيء من سوء الاخلاق » ولیسوا هم 
الذين يسطون على الناس ويأخذون. والعیار لها معان متعددت لکن 
معناها ببغداد: الذين یسطون على الناس» يأخذون آموالهم في 
لبلاد. ويطلق الآن على المماطل يقولون: فلان عيّار» لا يوفي» وعلى 
صاحب الحيل» له عدة معان فهو من الأسماء المشتر کة. ۱ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 





وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال» مثل الذي يجلس 
في خان يكريه لأبناء السبیل» فإذا انفرد بقوم منهم» قتلهم وآخذ 
آموالهم. أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو 
ذلك فيقتله» ويأخذ مالهء وهذا القتل يسمى: غيلة» ويسميهم 
بعض العامة: المعرجين فإذا كان لاغذ المالء فهل هم کالمحاربین 
آو يجري علیهم حکم القود؟ فيه قولان للفقهاء : آحدهما: آنهم 
کالمحاربین؛ لأن القتل بالحيلة''' کالقتل مكابرة» کلاهما لا یمکن 
الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشذ؛ لانه لا یدری به . 

والثانی : أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال 
يكون أمره إلى ولي الدم» والأول أشبه بأصول الشريعة؛ بل قد 
يكون ضرر هذا اشد لأنه لا يدرى به . 

واختلف الفقهاء ایض فيمن يقتل السلطان؛ كقَتَلّة عنمان؛ 
وقاتل على - رضي الله عنهما -: هل هم کالمحاربین» فیقتلون 
حداء أو یکون أمرهم إلى آولیاء الدم - على قولین في مذهب 
آحمد وغیره - لأن في قتله فسادا عام . 
(۱) في خ: (بالغیلة'!''. ۱ 
(؟) هذا صحیح؛ ينبغي أن یکون کقطاع الطریق أو آشد؛ لان الذي يقتل 

ولي الامر لا یرجم فيه إلى أوليائه» يعني إلى الورثة؛ بل يجب فتل 

هؤلاء؛ لآن فسادهم عام. 


]١[‏ والمثبت كما فى المخطوطة 


۳ كت 
2 5 و 


مت جلي 
شيخ الإسلام ابن تیمیة جا جن زو ہے 





ا الفْصل الثالث إلا 
[ واجب المسیلمین إذا طلب السلطان المحاریین 
وقطاع الطریی فامتتعوا عليه ] 


" وهذا كله إذا قدر عليهم فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه 
لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قال 
باتفاق العلماء» حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال 
يفضي إلى قتلهم كلهم؛ قوتلواء وان أفضى إلى ذلك سواء کانوا 
قد قتلوا أو لم يقتلوا. 

ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. ویقاتل من 
قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم نهذا قتالء وذاك اقامة حد» 
وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام : 
فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث 
والنسل» ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك» وهؤلاء کالمحاربین 
الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو 
ذلك» يقطعون الطريق على من مر بهم. وإذا جاءهم جند ولي 
الأمر یطلبونھم''' للدخول في طاعة المسلمين والجماعة» لإقامة 
الحدود؛ قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج . 
أو غيره من الطرقات. أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال 


۱( فى خ: (یطلبهم» . 


۸2ک التعليق على السياسة الشرعیة 
أو المغارات لقطع الطریق. وكالأحلاف الذي تحالفوا لقطع الطريق 
بين الشام والعراق» ويسمون ذلك: النهيضة» فإنهم يقاتلون كما 
ذکرنا. لکن قتالهم" لیس بمنزلة قتال الکفار إذا لم یکونوا كفاراء 
ولا تؤخذ آموالهم إذا لم یکونوا كفاراء إلا أن یکونوا أخذوا آموال 
الناس بغير حق» فان عليهم ضمانهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذواء 
وإن لم يعلم عين الآأخذ. وكذلك لو علم عينه» فإن الردء والمباشر 
سواء كما قلناه» لکن إذا عرف عينه» كان قرار الضمان علیہ 
ويرد ما یؤخذ منه " على أرباب الأموال» فان تعذر الرد علیهم 

كان لمصالح المسلمين» من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. 
بل“ المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم 

)١(‏ أي : قتال الأحلاف الذين یسمون النهيضة. 

(۲) «کان قرار الضمان علیه» المعنى : أنه يؤخذ ما تلف على المسلمين من 
أموال الطائفة عموماء فإذا علمنا عين شخص معين أنه أخذ؛ صار 
قرار الضمان عليه» بمعنى أنه لو تعذر الأخذ من بقية الطائفة؛ أخذناه 
من هذا الذي علمنا أنه بعينه هو الذي أتلف المال أو الذي أخذه. 

(۳) فی خ: لمنهم)! ١‏ . 

(4) الظاهر: أن «بل» للإضراب على قوله: الکن قتالهم ليس بمنزلة قتال 
الکفار إذا لم يكونوا کفار. بل المقصود من قتالهم»» فهذا الاضراب 
عائد على قوله: الکن قتالهم». 


کے ا ی ہی سے مسود a‏ ليا اللا is E E‏ ےید ا م عفد mn e‏ 


[ ۱ ]وهو كذلك في المخطوطة. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱ کی 


من الفسادء فاذا جرح الرجل منهم جرحًا منختا لم يجهز عليه 

حتى يموت. إلا أن يكون قد وجب عليه القتل» وإذا هرب وكمانا 

شرهء لم نتبعه» إلا أن يكون عليه حدء أو تخاف عاقبته» ومن 

أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. 
ومن الفقهاء ٠‏ من یشلّد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها. 

وأكثرهم یابون ذلك ٠‏ فآما سن شی سس 0ا یی 

۳ ۱ 

من کان لا يقطع الطريق ؛ ولکنه پاعذ عفار: أو ضربية من أبناء 

السبيل على الرژوس والدواب والأحمال ونحو ذلك» نهدا [ نجاش ۱۲ 

وليس هو من قطاع الطريق» إن الطریق لا بتقطم به مع أنه اشد 

(() ووجه ذلك واضح ؛ لأنهم إذا انحازوا إلى طائفة خارجة عن شريعة 
الإسلام كانوا منهم لإ رمن يتولّهم سکم فاه منهم 4[ المائدة : ۱ء فيكون 
كقتالهم بمعنى آننا نجهز على جریحهم ونأخذ ما استطعنا من أموالهم؛ 
وال كانوا هم مسلمين» > لکن لما أعانوا عدونا علينا صار حكمهم حكم 
ذلك العدو . ۱ 

(۲) يقول الشیخ : «احتلف الفقهاء فی جواز قتله». والصحیح أنه إذا لم 
يندفع ضرره الا بالقتل ؛ + فانه يجب قتله؛ لأن هذا متسلط على أموال 
الناس » وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الضريبة التى جعلها : 
على المارین . 


۱1 ] في المطبوع «بخاس" وحذفها الشیخ - رحمه الله - وفي المخطوطة «نجاش؛ 
والمعنی بحتملها وانظر القاموس مادة انچش ۰ 


(٢) 


(۲۵۰) ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


الناس عذابا يوم القیامةء حتی قال النبی صلی الله عليه وسلم فی 
الغامدية : (لقدتابت توبة لو ابھا صاحب مكبر قفر 4 


ویجوز للمطلوبین'' ' الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمين. ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثيرء 
إذا أمكن قتالهم. قال النبی صلی الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله 
فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» 
ومن قتل دون حرمته فهو شهيد) ''. 

وهذا الذي يسميه الفقهاء: الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا 
ولاية؛ فإذا كان مطلوبه المال؛ جاز دفعه"" بما يمكن» فإذا لم 
يندفع إلا بالقنال قوتل» وان ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال 
جاز» وأما إذا كان مطلوبه الحرمّة - مثل أن يطلب الزنا بمحارم 


)١(‏ في خ: «للمظلومین». و«المطلوبين» أحسن وآقوی» آي: المطلوبين 
الذين يطلب منهم أخذ الأموال. 


(۷) فی < ت ا(" 


[ ۱ ] رواه مسلم : کتاب الحدود. باب من اعترف على نقسه الا رقم ( من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضی الله عنهما. 

[ ۲ ] رواه أبو داود: کتاب السته» باب في قتال اللصوص › رقم (0© والترمذی: 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید رقم )١571(‏ وصححهء 
والنسائي : كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون أهله؛ رقم ۹٤(‏ ٤٥)ء‏ وابن ما 
كتاب الحدودء باب من قتل دون ماله فهو شهید» رقم (۲۵۸۰) مختصرا من حيث 
سعيد ابن زيد» ورواه البخاري: كتاب المظالم والغضب. باب من قاتل دون مالی 
رقم (۰)۲6۸۰ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد مال غيره» رقم 
(۱۱) بلفظ : «من قتل دون ماله؛ فهو شهید» من حدیث أبن عمرو. 

[ ۳ ] والمثبت كما فى المخطوطة. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية CD‏ 


الانسان أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور 
به - فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه ہما یمکن؛ ولو بالقتال 
ولا يجوز التمكين منه بحال» بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين 
منه؛ لأن بذل المال جائز» وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير 
ئز. وأما إذا کان مقصوده قتل الإنسان؛ جاز له الدفع عن نفسه. 
وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغیره"" 


)۱ فصار فى هذه المسألة نلاه أقسام : 

الأول: أن يريد المال؛ فهذا يجوز أن تدع قتاله وتعطیه المال؛ لأن 
الإنسان يجوز أن يبذل المال مجاناء فإذا بذله دفاعا عن نفسه فهو آجوز. 

الثاني : أن يريد انتهاك الحرمة؛ كالزنا واللواط. فهنا لا يجوز 
بذله» أي لا يجوز للمرأة أن تمكن من نفسها ولا للغلام أن يمكن 
من نمسهء بل يجب الدفاع . 

الثالث : أن يريد النفس ۰ يعني يريد أن بقتل الانسان» ولا يريد 
ماله ولا هلف وانما يريد قتله. فهذا یقول المؤلف - رحمه الله -: 
یدافع عن نفسه؛ لقوله تعالی: ولا تقتلوا أنفسكم 6 [النساء: ٤۲]ء‏ 
الا فى الفتنة فیجوز أن لا یدافع ؛ بل قد یکون عدم المدافعة آولی؛ 
لأن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: (إنها ستکون فتنة 
فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل)!' أ وفال: اکن کخیر ايني - 


سج E‏ ل i‏ ل ل جسہ أ یہت ا ہے ست e‏ بت ا سے my‏ سے مد 


[ ۱ ] رواه الحاكم في المستدرك (6/ ۵۱۲ وقال: «تفرد به على بن زید القرشی عن أبى عثمان 
النهدي ولم یحتجا بعلی» . وقال الهیثمی في مجمم الزوائد: «رواه أحمد والبزار 
والطبراني» وفیه علي بن زید وفیه ضعف » وهو حسن الحديث» وبقية رجاله نمات*. 
ووردت للحديث روايات أخرى بمعناه ثابتة في السنن وغيرها. ينظر جمعا لعدد منها : 
إرواء الغليل» للالبانی: (۸/ 2-۱۰۰ ۱۰). 


هه التعليق على السياسة الشرعية 


وهذا إذا كان للناس سلطان. فأما إذا كان - والعياذ باللّه - 
فتنة» مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين» ويقتتلان على الملك 
فهل - يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف 
أن يدفع عن نفسه فی الفتنت أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على 
قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغیره". 

فإذا ظفر السلطان بالمحاربين , الحرامية - وقد آخذوا الأموال 
التي للناس - فعليه أن يستخرج منهم الاموال التي للناس» ويردها 
عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم» وكذلك السارق» فان امتنعوا 


د آمم( ۳ الذي قال: أن بلطت اي بدك قلتي ما آنا بباسط ديا 
لأفتلك 4 [المائدة: ۲۲۸؛ ولأن عثمان - رضى الله عنه - طلب منه 
الصحابة أن بدافعوا عنه فأبى . ۱ 

)١(‏ قوله رحمه الله: إذا كان فتنةء وكانت السلاطين والملوك يغير بعضهم 
على بعض ويقتل بعضهم بعضاً فهل یہ يجب على الإنسان أن يدان إن 
دخلوا البلدء أو يستسلم؟ 

نقول : قال النبي مات ا : (کن فیها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل) . 

لکن لو أرادوا أن يعتدوا على حرمته وأهله فله أن یقاتل؛ بل 
يجب أن یقاتل؛ لأن انتهاك الحرمة - والعياذ باللہ - أعظم من الة 
خصوصا عند آهل الخير وأهل العفةء أما الدياثون فشأنهم شأن آخر. 


1 رواه أحمد ح (۱۹۲۳۱) و أبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب في النهى عن 
السعي في الفتنةء رقم (25559» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة 
رقم (۰)۳۹۱۱ وقال الالباني: إسناد أبي ذر إسناده صحيح على شرط البخاريء 
إرواء الغليل (۱۰۲/۸) . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 6 


من حضار المال بعد ثبوته عليهم . عاقبهم بالحبس والضرب» حتى 
یمکنوا من آخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره» أو الاخبار کا 
كما يُعاقب کل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. . فإن الله قد أباح 
للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق 
لواجب عليهاء حتى تؤديهء فهزلاء أولى وأحری() 

وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال» فان أراد هبتهم المالء 
أو المصالحة عليهء أو العفو عن عقوبتهم. فله ذلك» بخلاف إقامة 
الحد عليهم . فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس للإمام أن 
لِم رب المال بترك شيء من حقه'"ا 

وان كانت الاموال قد تلفت بالاکل وغيره عندهم أو عند 


. لماذا كان القیاس على المرأة أولى وأحرى؟‎ )١( ٠ 
الجواب: لآن هذا حق شخصي وهذا حق للأمة. هذا وجه.‎ 
ولان المرأة إذا كانت تتجرأ على زوجها وترتفع عليه مع أن‎ - 
بينهما هذه الصلة القوية» وأمره الله عز وجل بتأديبها فتأديب غيرها‎ 
. ممن ليس له تلك العلاقة من باب أولى‎ 
وإذا كان ليس له أن يلزمهء فهل له أن يعرض عليه ذلك ويرغيه‎ )0( 
ويشجعه على ترك شيء من حقه؟‎ 
الجواب: في ذلك تفصيل: فإذا كان فيه مصلحة فله أن یرغبهم‎ 
ويقول: هذا شىء أخذ» واتركه» واعف عنهم أو يقول: نحن نعدك‎ 
. إذا أتتنا بل الصدقة أن نعطيك. أو ما آشبه ذلك‎ 
. أما إذا كان الأولى أخذ الحق منهم فلا یعرض عليه هذا‎ 


التعليق على السياسة الشرمية 

رک 
السارقء فقيل: یضمنوئها لأربابهاء كما يضمن سائر الغاصی""' 
وهو قول الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - وتبقى مع الإعسار 
في مم ای 7 ميسرة . 
وقيل: لا د یجتمع الغرم والقطع ؛ وهو قول أبي حنيعة - رحمه 
اللہ - ۱ 

وفیل: یضمنونها مع الیسار فقط دون الاعسار» وهو قول 
مالك - رحمه الله -(۲. 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من آرباب الأموال جعلا على 
طلب المحاربین» واقامة الحدء وارتجاع أموال الناس منهم؛ ولا 
على طلب السارقین؛ لا لتفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم. 





۱ . فی خ: (الخارمین)‎ )١( 
والصحيح الاول» قول الإمامين: أحمد والشافعي: آنها تبقى في‎ 7 
. ذممهم إذا كانوا معسرين» أو يدفعونها فورا إذا کانوا موسرين‎ 
وأما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له؛ لأن القطع حق لله‎ 
۱ . عر وجل والغرم حق للادمي‎ 
وأما التفصیل بين الیسار والاعسار فکذلك لا وجه له؛ لان ما‎ 
تعلق به حق الغیر لا یفرق فيه بين يسر الرجل وعسرهء بخلاف ما‎ 
تعلق به حق الّه؛ ولهذا لو أن الفقیر آتلف شيئًا للغنی وجب عليه‎ 
. ضمانه‎ 


[ ۱] وهو كذلك في المخطوطة. 


لشيخ الاسلام ابن نيمية ۱ 02 
بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل اللهء فيخرج فيه جند 
المسلمین كما يخرج فی غيره من الغزوات التي سیمی : البيكار . 
وینفق على المجاهدین فى هذا من المال الذي ینفق منه على ساتر 
الغزاة» فان كان لهم اقطاع أو عطاء یکفیهم» والا آعطاهم تمام 
كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات» فان هذا من سبیل الله . 

فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكأة » مثل التجار الذین 
قد یؤخذونء فأخذ الإمام زكاة أموالهمء وأنفقها فى سبيل الله ؛ 
كنفقة الذين يطلبون المحاربين جازء ولو كانت لهم شوكة قوية 
تحتاج إلى تأليف. فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح ؛ أو الركاة 
لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شرہ فضعف 
الباقون ولحو ذلك ؛ جازء وکان هو لاء من المؤلفة قلوبهم» وقد 
ذکر مثل ذلك غير واحد من الائم کأحمد وغیره؛ وهو ظاهر 
بالکتاب''' والسنة وأصول الشريعة. 

ولا يجوز أن يرسل الإمام. من يضعف عن ماو مه الحرامیة ) 
بل يرسل من الجند الاقویاء الأمناءء إلا أن يتعذر ذلك؛ فيرسل 
الأمثل فالأمثل» فان كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى 
ونحوهم يأمرون الحرامية رالا حذ في الباطن أو الظاهرء حتى ادا 
آخذوا شيئًا قاسمهم ودافع عنهم » وأرضی المآخوذین ب ببعض آموالهم 


)۱( أي : رد لاله الکتاب . 


22 التعليق على السياسة الشرعية 
أو لم يرضهمء فهذا أعظم جرم من مقدم الحرامية ؛ ادن ذلك 
يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا" والواجب أن يقال فيه ما 
يقال في الردء والعون لهمء فان قتلواء قتل هو على قول أمير 
المؤمنین عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وأكثر آهل العلم . 

وان أحذوا المال ؛ قطعت يله ورحله» وان قتلوا وأخذوا المال» 
قتل وصلب» وعلی قول طائفة من أهل العلم: یقطع ويقتل ویصلب . 
وقیل: يخير بين هذین» وان كان لم يأذن لهی لکن لما قدر 

7 ۶ ۱ 7 )۲( 
علیهم قاسمهم الأموال» وعطل بعص الحقوق والحدود"" 8 


(۱) هذا صحیحء فإذا کانوا كما يقول العامة: حامیها حرامیها» فهذا مصيبة؛ 
لآن هولاء الجند یقولون للحرامية: شذوا والشرط آربعون» لا 
عشرون ولکم عشرون. ثم یأتون إلى صاحب المال ویقولون: هؤلاء 
حرامية» عجزنا عنهم؛ لعلك تأخذ بعض الشيء؛ فيقتنع ویوافق؛ 
لأن بعض الشی- أهون من فقده كلّهء فهؤلاء لا يمكن التخلص منھمء 
فلا يجوز للامام أن پرسل مثل هولاء لفك آموال المسلمین من 
الحرامية؛ كما لا يجوز أن يرسل الضعفاء الذین لا یمکنهم أن يستنقذوا 
أموال المسلمين من الحرامية». فالمسؤولية عظیمة. 

(۲) یعنی: فإنه لا يحل له ذلك» كونه يمكنهم من هذا العمل» فلما قدر 
عليهم قاسمهم. أي: قد يكون الوالی لم يأذن لهؤلاء الجند الذين 
لحقوا قطاع الطريق» وقالوا لهم: الشرط أربعون وسنقنم صاحب 
المال» فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ - رحمه 
الله - أن يقطع أيدي هؤلاء وأرجلهم إذا أخذوا المال» وان قتلوا - 


۱ 
...سس سس سس سس سس سیم 
1 
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ومن آوى محاریا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم» ممن وجب عليه 
حل أو حو لله تعالی» أو لادمی و منعه ممن يستوفي منه 
الواجب بلا عدوان» فهو شريكه في الجرمء وقد لعنه الله ورسوله. 
روى مسلم في صحيحه عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه 
- قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :(لعن الله من أحدث 
حدئًا أو آوى محدئًا)1١2.‏ وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث» فإنه 
يطلب منه إحضاره» أو الاعلام به فان امتتع؛ عوقب بالحبس 
والضرب مرة بعد مرة حتى یمکن من ذلك المحدث كما ذکرنا أنه 
يعاقب الممتنم من آداء"" الواجب . فما وجب حضوره من اللفوس 
والاموال؛ یعاقب من منع حضورها. 

ولو كان رجلا یعرف مکان المال المطلوب بحق» أو الرجل 
المطلوب بحق» وهو لم '“يمنعه» فانه يجب عليه الاعلام به 
والدلالة علیه ) ولا يجوز كتمانه. فان هذا من باب التعاون على 
البر والتقوى» وذلك واجب» بخلاف ما لو كان النفس أو المال 





= قتلهم وصلبهم؛ ؛ لکن لو هم أن يفعل» ثم قالوا له: نحن معنا مال 
نقاسمك؛ فمنع الحدء فإنه يكون - والعياذ بالله- مثلهم . 

(۱) فى خ: «آن») يعني : أن يستوفى . 

(۲) فى خ: «من آداء المال الواجب؟. 

(۳( فى خ.: «الذي» . 


سر ہہ یل یہ سد لد سس سي 005 0 


[ ۱ سبق تخريجه (ص۴۱۰). 
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مطلوبًا بباطلء فانه لا بحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على 
الإثم والعدوان؛ بل يجب الدفع عنه؛ لان نصر المظلوم واجب. 
فمى الصحیحین عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (انصر آخاك ظالما أو مظلوما) ‏ 
قلت: يا رسول الله! أنصره مظلوما .فکیف آنصره ظالمًا؟ قال : 
(تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إیاہ)''' وروی مسلم نحوه عن جاب 97 . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: 


)١( ٠‏ حاصل الكلام أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره؛ فإنه 
یعاقب حتى بحضره إذا كان عالما به» سواء كان مالاً أو نف 

أما إذا طلب إحضار من لا يلزم حضوره من مال أو نفس ؛ فانه 
لا يلزم أن يدل علیه» بل لا يحل'له أن يدل علیه» كما لو طُلب 
إنسان ظلمّاء وقد اختفى فی محل ؛ فانه لا يجوز أن يخبر عنه؛ لاننا 
لو آخبرنا عنه لاعنا الظالم على ظلمهء وكان هذا من باب التعاون 
على الاثم والعدوان. 

وکذلك لو أخفى الانسان ماله وکان الحاکم قد جعل عليه ضرییة 
ونحن نعلم أين آخفاه؛ فانه لا یجوز ز أنه يخبر عنه أنه آخفاه في المکان 
الفلاني ؛ لان هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه. 

فالمسألة إذن تدور علی: وجوب إحضار هذا المختفی الذي أنا 
أعلم به أو لا يجب؛ ؛ فان كان واجبًا وجب علي الإعلام به وإن كان 
ظلمًا وجب علي إخفاؤه . 


= میم ید ب مد یم عم ل ا ا سس مد الك الك .سے ہے 


[ ۱ ] رواه البخاري : كتاب الا کر اه باب یمین الرجل لصاحبه إنه أحوه» رقم )1۹0۲( 
عن أنس رصي الله عنه » ورواه مسلم : كتاب البر و الصلة والادات باب نصر الخ 
ظالما أو مظلوماء رقم (۲۵۸۵) بنحوه عن جابر رضي الله عنه . 
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(آمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع: آمرنا 
بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار القسم" ‏ 
واحابه الدعوی» ونصر المظلوم وافشاء السلام ونهانا عن حواتيم 
الذهب» وعن الشرب بالفضة وعن المیاثر وعن لبس الحریر والقسي 
والدیباج والاستبرق» ۱۳ فإن امتنع هذا العالم به من الا عللام 
بمكانه؛ جازت عقوبته بالحبس وغیره» حتی یخبر به؛ لانه امتنع 
تجوز عقوبته على ذلك » إلا إذا عرف أنه عالم به . 

وهدا مطرد فیما يتو لاه الو لاة والقضاة وعیرهم» فی كل من 
بحق وجب على غيره) ولا عقوبة على جناية عیره» حی یدخحل 
في قوله تعالى: ل« ولا ترر وازرة وزر أخرئ 4 [فاطر: ۰0۱۸ دفي ول 

۲ 

نبي صلی الله عليه وام :(الا لا بجني جان إلا على تق 


)۱( في بح «المقسم»۳2. 

(۲) الشاهد من هذا الحديث قوله :(ونصر المظا م( فقد آمر بذلك النبی صلی 
الله عليه وسلم كما قال في الحديث السابق: (انصر أخاك ظالما أو مظلوم) . 

۲۱ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب أنية الفضة» رقم »)٥1۳١(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضه على الرجال رقم 10 ۰ ۲ 

۲7 ۲ رواه الترمذی : كتاس تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة » رفم (۳۰۸۷) وابن 
ماحه : کتاب الدیات » بات لا یجنی أحد على آحد؛ رفم )۲٦٦۹(‏ من حدیت عمزو 
ابن الأحوص› وقد صیححه الترمذي › وابن ن عبد البر في الاستيعاب (۲۵۳/۲) . 

[Tj]‏ وفى المخطوطة جمع بينهما. 
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وإنما ذلك "۰ مثل أن يطلب بمال قد وجب على غیرہء هو لیس 
وكيلاً ولا ضامتا» ولا له عنده مال. أو يعاقب الرجل بج یر" 
قريبه أو جارهء من غير أن يكون قد أذنب» لا بترك واجبء ولا 
بفعل محرم» فهذا الذي لا یحل فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب 
نفسه» وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي قد تعلق به حقوق 
المستحقين» فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب 
والسنة والاجماع» إما محاباة أو" حمية لذلك الظالم» كما قد 
یفعل أهل المعصية '' بعضهم يبعض . وإما معاداة أو بغضًا للمظلوم . 
وقد قال الله تعالى : [ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعد لوا اعدلوا هو 
آقرب للتقوئ ‏ 4 [المائدة: ۸]. 


(۱) قوله «وانما ذلك» ء يعني مطالبة الرجل بحق وجب على غیره» ولیس 
بريد أن يمثل - رحمه الله - بما وجب على الرجل الاعلام به مما 
كان يعلمه من حال الجناة . فالمشار إليه: مطالبة الرجل بحق وجب 
على غیره. 

( فى خ بجريمة . 

)۳( فى خ: (العصبیةاء وهذه أقرب من «آهل المعصية». . 

(€( ولا یحرسکم» يعنى: لا یحملنکم: » #شتآن»4 بمعنی: بغض . وهذه 
الجملة من الآية مفرعة على ما قبلها یا أيه اين آمنوا كُونُوا من لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شتآن قوم علی ألا تعدلوااعدلوا هو [المائدة: ۸] = 


1 أثبت الشيخ الالف قبل واو العطف كما في , بعض النسخ المطبوعة وقال: التنويع 


أحسن . 
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وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أؤجبه اللہ 
وجبنًا وفشلاً وخذلانًا لدينه» كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله 
ودينه وكتابه» الذين إذا قيل لهم: انفروا في سبیل الله اثاقلوا إلى 


الأرض ”ا ( ۱ 


وعلى كل تقدير» فهذا الضرب یس ستحق العقوبة باتفاق العلماء 
ومن لم يسلك هذه السبل؛ عط الحدود وضیم الحقوق» وآکل ۷ 
القوي الضعیف. 

وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دین» وقد 
امتنع من تسليمه لحاکم عادل» یوفی به دينه أو يؤدي منه النفقة 
الواجبة عليه لأهله أو آقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وکثیرا ما يجب 


= أي: العدل المفهوم من قوله: «اعدلوا» أقرب للتقوى» ولم يقل هو 
التقوى؛ بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة» وأقرب للتقوى في 
مسائل مستقبلة» فالعدل یکون سببا لتقوى الإنسان في كل شيء؛ ولهذا 
قال: «هو أَقرَب للتّقَرَئ» ۰ وهو في نفس هذا تقوی» لکن يكون عدله 
في هذه المسألة سب للتقوی في المستقبل . ۱ 

(۱) التقدیرات التي ذكرها: المحاباةء والحمية» والمعاداة» والبغض: المحاباة 
والحمية للظالم» والمعاداة والبغض للمظلوم؛ والشيء الثالث وهو أشدها: 
أن يكون إعراضًا عن القيام لله والقیام بالقسط الذي أوجبه الله . 

(5) «أكل؛ تصلح» لکن لو كانت أل يعني جعل القوي یاکل الضعيف» 
كان أنسب للسياق؛ لانه قال (عطل . . ضیع». 


على الرجل حق بسبب غيره» كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة 
قريبه» وكما تجب الدية على عاقلة القاتل» وهذا الضرب من 
التعزیر عقوبة لمن علم أن عنده مالاً أو نفسا يجب إحضاره» وهو 
(یحضره؛ كالقطاع والسراق وحماتهم. أو علم أنه خبير بهم وهو 
لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضارء لئلا يتعدى 
عليه الطالب أو یظلمه فهذا محسه"''. 


وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر'''» ويجتمع شبهة وشهوة"" 
والواجب تمييز الحق من الباطل وهذا يقع کثیرا فی الرؤساء من 
أهل البادية والحاضرة: إذا استجار بهم مستجیر أو كان بينهما 
قرابة أو صداقةء فإنهم يرون الحمية الجاهلية» والعزة بالوثمء 
والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وان كان ظالما 


مبطلاً على المحق المظلوم» ولا سيما إن كان المظلوم رئيس 


(۱) «فأما إن امتنع من الاخبار والاحضار؛ لئلا يتعدى عليه الطالب أو 
يظلمه فهذا محسن يعنى: خشي أن يخبر بمكانه؛ فیتعدی عليه 
الطالب ويظلمه فهذا محسن؛ لأنه کثیرا ما يكون الطالب - لا سيما 
إذا كان آمیرا ظالمّا إذا عثر على المطلوب» فإنه یعزره بأكثر مما 
يستحق» وربما يقتله فإذا أخفى مكانه خوفًا من هذا يقول: فإنه محسن . 

(۲) «وكثيراً ما يشتبه هذا بهذا» ر يعنى قد يخفى مكانه لهذا السيب فيكون محستا 
وقد يخفى مكانه محاباة أو كراهة للطالب أو ما أشبه ذلك . 

(۳) يعني: يشتبه الحقء مع ميله إلى ضده. 
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يناوئهم ویناوئونه» فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من 
يناوتهم ذلا أو عجزاء وهذا - على الإطلاق - جاهلية محضه. 
وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنياء وقد ذكر أنه إنما كان 
سبب كثير من حروب من تقدم من الأعراب؛ كحرب البسوس 
التي كانت بين بني بكر وتغلب» إلى نحو هذاء وكذلك سبب 
دخول الترك والمغول دار الإسلام» واستيلاؤهم على ملوك ما وراء 
النهر وخراسان» كان سيبه نحو هذا. 

ومن اذل نفسه لله فقد أعرّهاء ومن بذل الحق من نفسه؛ فقد 
97 نفسه فان أكرم الخلق عند الله آتقاهی ومن اعتز بالظلم. 

منع الحق» وفعل الإثم؛ فقد آذل نفسه وأهانهاء قال الله تعالى : 


۱ سک يريد اة فل مرج [فاطر: 0۲۱۰ وقال الله تعالى 


عن المنافقين : ین أبن زجعا إلى المديتة ليخرجن الأعز منها الأذل 
لل عر وأرسوله لین ولك المنافقين لا يعلمون 4 ' [ المنافقون : ]۰ 





(۱) في هذه الآية الكريمة ون لمن رجا إلى المدينة لیحرجن الأعز منها 
الأذل» یریدون بالاعز آنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولكن كان الجواب وله لعز ولم يقل يقل : وال هو الأعز» ورسوله 
هو الأعزء والمؤمنون الأعزء وذلك لأنه لو قال :«أعز»؛ لاقتضى أن 
يكون للمنافقين عزة وهم ليس لهم عزة فقال: له العرة ولرسوله» 
يعنى : : وهؤلاء لا عزة لهم» والدليل على ذلك تقديم الخبر «ولله العزة) ؛ 

تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فهذه من بلاغات القرآن» وللا 
كان المتوفع أن یقول : والله هو الاعز ورسوله والمومنون . 
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۶ و 2 مر ہے چاظ ۶ 


« ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فی قلبه وهو ألد الخصام + وإذا 
تولی سعی في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
فاد نك وإذا قل له انق الله أخذته الْعرة بالإلم فحسبه جهنم ولس 
المهاد fos.‏ ' [البقرة: .]٢٢٢ - ٥٢٢‏ 


وإنما الواجب على من استجار به مستجیر- إن كان مظلومًا 
بمصره ) ولا شت أنه مظلوم بمجرد دعو اه» فطالما اشتكى الرجل 
وهو ظالم؛ بل يكشف خبره من خصمہ وغیره "۰ فان كان ظالم 


(۱) وهذه حال کثیر من الناس؛ إذا قيل له: اتق الله أحذته العزة بالاثی 
وقال: هل آنا عاص؟ هل آنا مجرم؟ اتق الله آنت . 
ومن الناس من إذا قيل له : اتق الله اقشعر جلده وارتعد وسقط ما 
في يده خوقًا من الله عز وجل. فالثانی من أهل الایقان والتقوی 
والاول ممن تأخذه العزة بالائم - والعياذ بالله - أي: يعتز بإثمهء 
ویقول: آنا ما فعلت شیئّاء ماذا فعلت حتی تقول لي: اتق الله؟! نقول 
لهذا: لست أتقى لله من رسول الله وقد قال الله له: »یا آیهاابي اق 
الله 4 [الاحزاب : ١‏ في أول السورة» وقال في أثنائها : در الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبدیه 4 لاحاب ۰ ۷ وقال فی آخرها : یا أيه لین 
آمنوا انوا اله وق لوا و لا سدیدا جک [ ال حزاب : ۰ء وهذا يعم حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
(۲) وهذا من كلام الشيخ - رحمة الله - متعين . . لا تصغ إلى كل من جا جاءك 
مستجیرا يبكي ويتأوه» فكم من إنسان يأتى مستجيراً يتأوه» وإذا بحثت - 


س یٹ ا - ۳ 
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ل سبي 
رده عن الظلم بالرفق إن أمكن» إما من صلح أو حکم بالقسط 
وإلا فبالقوة» وإن كان كل منهما ظالما مظلوما كأهل الأهواء.» من 
فيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي 
أو كانا جميعًا غير ظالمین؛ لشبهة أو تأويل» أو غلط وقع فیما بينهماء 
سعى بينهما بالإصلاح أو الحکم"" كما قال الله تعالى: < وان 


= عن حاله وجدت أنه ظالم . 8 وجاءوا أباهم عشاء ييكون 4 [یوسف : ۲۱5 
کانهم خاسرون» نادمون على ما جرى من غيرهم؛ وقالوا اکلہ الب 4 
[يوسف: ۰۲۱6 وهم الذين اعتدوا عليه» وألقوه في غيابات الجب . فأنت 
لا تأخذ بظاهر الانسان؛ يأتيك أحيائًا رجل يشتكي من الفقرء ويقول 
إنه: فقير» جائع» لا يجد عشاء ولا يجد غدای ولا بجد لياس وإذا بحنت 
عنه وجدت عنده أموالاً كثيرة» وهذا واقع. إِذاء لا تغتر بظاهر 
الحال» بل تثبت» فاذا جاءك إنسان يقول: فلان ظلمنی» أو أخذ 
مالي» أو جحد مالي» فلا تقبل حتى يتبين لك الأمرء إما من 
خصمه أو مما تسمع من الناس. 

() ثم یقول شيخ الاسلام :«ٍن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن آمکن 
من الصلح أو حکم بالقسط «يعنى بالعدل وللا فالقوة». وان كان 
كل منهما ظالما مظلومًاء أو کانا جمیعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل 
أو غلط وقع فيما بینهما؛ فإنه يسعى بينهما بالإصلاح أو الحكم. 

۱ لكن هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟ 
الجواب: على حسب الحال» فاذا تبين للقاضی صواب أحدهما؛ 
فإنه لا يجوز الصلح؛ ولا عرض الصلح؛ مع أن بعض القضاة يتبين 
له الحكم وأن الحق مع فلان ثم يسعى بالإصلاح» ورعا كما یزعم؛ - 


' التعليق على السياسة الشرعية‎ <0 5 ٦٦ 


طائفتان من المؤمنين الوا فأصلحوا بینهما إن بغت إِحَدَاهما على الأخریٰ 
الوا لي تخي حل قفي إلى مر له ن مت فأصلحوا نهم ادل 
وأفسطوا إن اله يحب المقسطین +« ا نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
رک واوا اله لی سوب 4 [الحجرات: ۹ء .]٠١‏ 


وقال تعالى : لا خير في كثير من نُجواهم الا من آمر بصدقة أو 
مروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما 43 ۳ [الساء: ۶ .]١‏ 


يقول: آخشی أني غلطان» آني متوهمء وهذا لا یجوزء بل متى تبين 
أن الحق مع فلان؛ فإنه لا يجوز عرض الصلح آبدا؛ لأنهما لم يأتيا 
إلى القاضي من أجل الصلح؛ وإنما أتيا إلى القاضي من أجل أن 
يحكم. ولهذا تجد بعضهم إذا قال: اصطلحوا. قال: لسنا مصطلحين» 
ما جتنا إليك ونحن نريد الاصطلاح . 
آما إذا اشتبه الأمر على القاضي» اما فی الحكمء بحيث تكون 

الآدلة عنده متكافئة» أو فى القضیةء بحيث تكون هناك ملابسات 
یخشی أن القضية ليست على وجهها؛ فحينئذ له أن يسعى بالصلم؛ 
بل يتعين عليه؛ فان وافقوا على الصلح فذاك وان لم يوافقوا 
صرفهم» وقال: انتظرواء حتى يتبين له الأمر. 

( قوله تعالی : #لا خير في كثير من نجواهم 4 يعني من كلامهم الذي 
یتکلمون ویتناجون به «إلة من أمر بصدقة 4 لأن نفعها متعد «أو معروف» 
وهذا ما يبذل لغیر التقرب إلى الله مثل ما يبذل للأغنياء أو ما أشبه 
ذلك» أو الهدایا من أجل التألیف «أو (صلاح بين الناس» کخصومة بين 
اثنين یسعی بینهما شخص؛ فهذا في نجواه خير 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۰ GD‏ 


وقد روی آبو داود فى ((السنن) عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ 
قال : (لا. قال سل ن نمر الرجل قوع في اط 


و س م سم الم 


ایاج سای کا فتأمل الآية» هذه الثلاث فيهاً خير ) وان لم 
يكن مخلصاء > یعنی: وان لم یحتسب الأجر من الله ففيها خیر؛ لان 
الصدقة ينتفع بها الفقير» والمعروف ينتفع به الغنى» والاصلاح تحل 
به المشاكل» فهي خير .لكن إذا ابتغی بذلك وجه اللہ حينئذ ينال 
هذا الثواب العظيم ظ فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 . 

هذا من آمر غيره. ومن فعل فمن باب آولی؛ يعني: لو أنه هو 
الذي تصدّق أو هو الذي بذل المعروف» أو هو الذي أصلحء كان 

هذا - لا شك- أفضل وأولى. 

لکن بعض الناس قد لا یتمکن؛ يكون فقیرا لا يتمكن من 
الصدقت فقیرا لا يتمكن من الهدية ونحوهاء ليس له قيمة عند 
المجتمع لا يتمكن من الاصلاح؛ فيذهب إلى غني ویأمرہ أو إلى 
غني ويشير عليه بالهدیة» أو إلى إنسان له جاه وقيمة فيقول: أصلح 
بين فلان وفلان. 

وهنا في قوله ول ذلك لعا مضت الله فسوف تيه فيها 
شيء من نكت البلاغة هي : الالتفات» في قوله: ظ مرضات الله 4 هذا 
للغائب وقوله: ظ فسوف نيه ولم يقل: فسوف يؤتيه» وفائدة الالتفات: 
تنبیه المخاطب؛ والاهتمام بهذا الأمر والخطاب به. 

)رو ابا دود تب الاب باب في العصبية رقم (۰)8138 وان ماجه: كناب 

الفتن» باب العصبية رقم ٩(‏ ۳۹8 واللفظ به. 


التعليق على السياسة الشرعرة 
۸ شمعلیق على السياسة الشرعي 


وقال صلى الله عليه وسلم: : (خیرکم المدافع " عن قومه ما لم 
م [۱ 
یائم) أ وقال صلی اه عليه وسلم ثل الذي ينصر قومه بالباطل 


كبعير تردی في بثر فهو يجر بذنبه) 


وقال صلی الله عليه وسلم “رمن سمعتموہ بتعزی بعزاء الحاهلية 
5" 7 
فاعضوه بهن أبيه ' دلاوا 





(۱) في : «الدافع»1 ! 
)۲( هن (بالتخفیف لا بالتشدید». الهن ایعنی الفرج» وان شئت فقل الذکر ؛ 
كمأ قال أبوبكر _ رضي اللہ یله - (مصص بظر اللاات») یعنی : 


فرجهاء فالمعنى: أن الانسان الذي يتعزى بعزاء الجاهلية» يعنى 
يستنصر بانتصار الجاهلية» وما آشبه ذلك» فهذا يقال له: اعضض 
ذکر آبيك . قال: «ولا تکنوا» أي: لا تأتوا بالكناية التى هی : «هن» 
بدل التصریح بالفرج» إهانة له» وبیائا بأن ما فعله قبيح» كما أنه اذا 
قيل له : عض ذكر أبيك فهو قبیح . 

[1] رواه أبو داود: کتاب الادب باب في العصبيةء رقم (-2215» والطبراني في (الكبير) 
(۱۹۸/4) من حديث سراقة ابن مالك » وضعفه أبو داود» وأعله ابن آبي حاتم في 
العلل (۲/ ٠ ٩‏ بآيوب بن سويد وبالانقطاع بين سعيد بن المسیب وسراقة. وانظر 
(الضعیفة) للالبانی (۱۸۲). 

[؟] رواه آبو داود: کتاب الادب باب في: العصبية رقم (۰)۵۱۱۷ (۵۱۱۸) موقوقًا 
ومرفوعاء وأحمد (۳۹۳/۱) کلاهما عن ابن مسعود» وصححه ابن حبان (۵۹]۲) 
وقال الشيخ أحمد شاکر (۲۷/۵): اإسنادہ صحیح ؛ ألا أن شعبة شك في رفعه» . 

(۳ رواه أحمد (۰)۱۳۱/۵ والنسائی في الکبری (555/5), والبخاري فی الأدب 
المفرد (۱/ ۰۳۳۹ والطبرانی فی الکبیر (۰)۱۹۸/۱ وصححه ابن حبان (۳۱۵۳)؛ 
والألباني في الصحيحة (۲۷۹). 

[ 4 ] وهي كذلك في المخطوط . 
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وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقران» من نسب أو بلد» 
أو جنس أو مذهب» أو طريقة فهو من عزاء الجاهاية > بل لما اختصم 
رجلان من المهاجرين والآنصار فقال المھاجری: يا للمهاجرين! 
وقال الآنصاري: يا للآنصار! قال النبي صلى الله عل عليه وسلم: 
(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم)'. 


وعضب لذلك غضا شدید ۲ . 


۸۶ الله أكبر! وهکذا يجب علینا أن نکون إخوة فی دين الله» لا باعتبار 
البلاد » ولا باعتبار ال لنسب ء ولا باعتبار الحأه ولا غير ذلك. 


[ ۲ ] رواه البخاري: کتاب المناقب: باب ما ینهی من دعوة الجاهلية» رقم (۳۵۱۸) 
وسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب نصر الاخ ظالما أو مظلوماء رقم (۲۵۸6) 
من حدیث جابر رضی الله عنه . 


رق 
یں ی ںی 
سکس دن 2 ای 





التعلیق على السياسة الشرعية 






الا الفصل اٹرابع لا 
[ حد السرقة ] 


وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع . 
قال الله تعالى :ل والسارق والسارفة فافطعوا آیدیهما جزاء بما کسیا نکال 
من الله واللّه عزیز حكيم مک من تاب من بعد طلمه وَأَصلّمَ فان الله 
يتوب عليه إن الله غفور رحيم 6۳97+ 4( [ المائدة : ۳۸ء ۳۹]. 

ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة» أو بالإقرار»ء تأخيره لا بحبس 
ولا مال يفتدى به ولا غيره؛ بل تقطع يده في الأوقات المعظمة 
وغیرها. فان إقامة الحدود من العبادات؛ کالجهاد فی سبیل الله 
فينبغى أن یعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده» فیکون 
الوالی شدیدا فی إقامة الحدء لا تأخذه رأفة فى دين الله فیعطلی 
ويكون قصده رحمة الخلق بکف الناس عن المنكرات» لا شفاء 


)١(‏ «والسارق والسارقة یعنی: الذي سرق» والتی سرقت؛ ولا يشترط 
أن تكون السرقة وصمًا على سبيل العموم؛ فلو سرق ولو مرة واحدة 
ثبت الحکم. ۱ 

وفي هذه الاية بدا الله بالسارق» وفي آیة الزن بدا 
فقال :ظ الزانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 [النور: ۲ 
قالوا: لأن الغالب وقوع السر قة من الرجال: ووقوع لزنا من النسای 
فلذلك بدأ الله تعالى بما هو الاغلب . 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ و 


غيظه» ورادة العلو على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولدهء فانه 

لو کف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقةٌ ورآفة لفسد الولد. 

وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحًا لحاله» مع أنه یودبه ۳" ویوثر أن لا 

يحوجه إلى تأدیب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء 
الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتاکل والحجمء وقطع العروق 
بالفصاد ونحو ذلك؛ بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الكريه» وما 

يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. 

(۱) في خ «يود ویؤثر!'''. 

۷ وهذا صحیح » فالواجب على ولي الأمر أن يكون قصده بإقامة 
الحدود اصلاح العباد» ولقامة شريعة الله» ولا یکون قصده بذلك 
شفاء غيظه» واستتباب الآمن لسلطته واظهار أنه قوي يستتب الآمن 
تحت سلطته وما آشبه ذلك» بل يقصد بهذا اصلاح الخلق واقامة 
الشرع» واصلاح الخلق لا یکون إلا باقامة الشرع. ثم ذکر لهذا 
أمثلة : قال : بمنزلة الطبیب الذي یسقی المریض الدواء الكريه» طعما 
أو رائحة أو منظرا .وبمنزلة قطع العضو المتاکل» الذي آصیب باكلة 
- نسأل الله العافية - فهو یقطع مع أن قطعه فيه ألم من جهت وفه 
ضرر من جهة أخرى بفقد هذا العضو؛ لکن لاجل اصلاح البقية. 
كذلك أیضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصاد» والحجم من 
الحجامة : وهي |خراج الدم والدم هو مادة البقاء» ومع ذلك نحجمه 


mm سم حسوث" ہت‎ e ہک" شہت ل‎ a a بت‎ a a a n n n فہهە‎ 


[ ۱] ورجحها الشیخ . وفي المخطوطة «مع ما يؤدي. .“. 


YE‏ التعليق على السياسة الشرعية 

فهكذا شرعت الحدود» وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في 
إقامتهاء فإنه متى كان قصدہ صلاح الرعية والنهي عن المنکرات 
بجلب المنفعة لهم» ودفع المضرة عنهم»› وابتغى بذلك وجه الله 
تعالى» وطاعة آمره آلا الله له القلوب؛ وتيسرت له أسباب الخین 
وكفاه العقوبة البشرية "*» وقد يرضى المحدودء إذا أقام عليه الحد. 

وأما إذا كان غرضه العلو علیھمء وإقامة رياسته» ليعظموه أو 
لیہذلوا له ما يريد من الأموال» انعكس عليه مقصوده. 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه- قبل أن يلي 
الخلافة» كان نائبًا للولید بن عبد الملك» على مدينة النبى صلی 
الله عليه وسلم؛ وکان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الحجاج 
من العراق» وقد سامهم سوء العذاب» فسأل آهل المدينة عن 
عمر. كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له 
قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلناء قال: 
فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. 


( في نسخة «اليسيرة»» والصواب: «البشرية»» والمعنی : أن الله يكفيه 
العقوبة البشرية التى تترتب على الحد» بمعنى أن ما فى قلوبهم من 
الإيمان يوجب استقامتهم فيقل الجرم» وحينئذ لا يحتاجون إلى 


1 وأرجع الشيح - رحمه الله - الضمير فى «کفاه. . .2 إلى لفظ الجلالة عطمًا على «ألان 
الله له القلوب»» وهی فى المخطوطة - كما فى المطبوعة . 
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00 


قال: هذه ہستہ؛ وهذه محبته» وهذا أدبه» هذا أمر من السماء 
وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق فى عنقه ۰ فان 
(۱) هذه القصة غريبة» وان كان الشیخ ذکرها بصيغة التضعیف لکنها 
ليست بعيدة من الصحة؛ لأن عمر بن عبد العزیز - رحمه الله ورضی 
عنه - قد ساس أهل المدينة سياسة صالحة. ومع ذلك هو مطیع 
ممتثل لامر الخليفة لم آمره بهدم پیوت زوجات النبي صلی الله 
عليه وسلم ودخالها فی المسجد امتثل؛ مع أن بعض أهل المدينة 
عارض» لکن قال : هذا آمر الخليفة. 
أولاً: الهيبة: «کیف هيبته فیکم؟ فالوا: ما نستطیع أن ننظر إليه هيبة 
له وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : «كنت - قبل أن أسلم - 
أود أن أتمكن من النبي صلی الله عليه وسلم : يعني فأقتله. فلما أسلم 
يقول : ' اما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالا له( أي : هيبة وتعظيما. 
ثانیا : المحبت قالوا: هو لب إلينا من أهلنا» مع أن الغالب أن 
الامراء ما يحبون هذه المحبة. 
ثالنًا: الأدس قال : فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين ثلاثة أسواط 
إلى العشرة؛ أمور سهلة. ومع ذلك هذه هيبته ومحبته. والله المستعان. 
(۲) وجوبًا؛ لأنها لو لم تحسم نزف الدم ومات. والحسم: هو أن يؤتى 
بزيت ويغلى على النار» ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت» وحينئد 
تنكمش أفواه العروق» ولا ينزل شىء من الدم . 
(۳) قوله : «واستحب أن تعلق فى عنقه» اشارة إلى أنه سارق» ولم تقطع قصاصا؛ 
لأنها لو قطعت تصاصا لم تعلق» لکن إذا قطعت للسرقة فانها تعلق . 
١ [‏ ] رواه مسلم: کتاب الإیمان» باب کون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الهجر:ة والحج 2 
(۰)۱۲۱۷ (۱۹۲). 


YE) ۱‏ التعليق على السياسة الشرعية 


سرق انیا+ قطعت رجله الیسری» فان سرق ثالثَّاء ورابعا؛ ففیه 
قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء آحدهما: تقطع أربعته ۱ 
فى الثالثة والرابعت وهو قول أبى بكر - رضی الله عنه - ومذهب 
الشافعي» وأحمد [رضي الله عنهما]'' في إحدى الروایتین» والثاني 
أن يحبس» وهو قول علي - رضي الله عنه - والكوفيين وأحمد 
۱ 4 ۲ ۱ 2 

فی روایته الآخری! 5 وانما رم بذه إذا سرف نصايا وھو ربع 
الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي وأحمد» ومنهم من یقول : 


)١(‏ الاولی ها حتی لا يفهم من مجیٹھا بعد ذکر آي بكر - رضي الله 
عنه - أن الشافعي وأحمد صحابيان؛ وإلا فنحن نقول: ا رضي الله 
عن . 

(؟) إذا سرق ثالثًا ورابعاء فى المسألة قولان : 

القول الأول: من العلماء من یقول: نقطع آریعته ) ففي الثالئة 
تقطع اليد الیسری» وفي الرابعة الرجل الیمنی» فیبقی لیس له أرجل» 
ولیس له آید» وهذا هو المذهت. 

والقول الثاني : لا یقطع» ولكن يحبس إلى الموت» اتقاء 7 

وما دام فى المسألة هذا الخلاف» فلو قيل بقول يجمع القولين» 
بأن یرجع في ذلك إلى اجتهاد الامای إن رأى أن بطم أربعته فعل 
وان رأى أن يحبسه فعل . 


]١[ |‏ وليست هله الزيادة فى نسخة الشيخ - دار الكاتب العربی ولا فى المخطوطة. 


دینار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق'''. 


(۱) اشترط المؤلف - رحمه الله - لقطع يد السارق: أن يسرق نصابّاء 
ثم قال: وهو ربع دینار أو ثلاثة دراهم. واختلف العلماء: هل هما 
أصلان» أو الاصل ربع الدینار؟ 

والصواب: أن الأصل ربع الديناره وأن ثلاثة الدراهم تقويم؛ 
وذلك لأن الدينار في عهد النبی صلى الله عليه وعلى آله وسلم قیمته: 
اثنا عشر درهماء فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهمء لکن قد تختلف 
القيمة بازدیاد أو نقصان؛ فالصواب : الرجوع إلى ربع الدينار. 

والدینار الإسلامى : مثقال من الذهب» والمثقال : أربعة غرامات 
وربع» وهذا معروف عند الصاغة. ۱ 

المهم : إذا جعلنا الأصل هو ربع الدينارء لابد أن يسرق ما قیمته 
ربع دينار: أي ربع دینار من الذهب؛ فان سرق دون ذلك فلا فطع 
علیه» ون كان يساوي ثلاثة دراهم . 


وإذا جعلنا الأصل ثلا نه دراهم وسرق ما يساوي ثلاثة دراهم 


وثمن دیتاں يقطع ء ولا اشکال . 
وادا سرق ما يساوي تاا دة دراهم» لکنه لا يساوى ربع دینان يساوى 


ثمن دینار - مثلاً - يقطع إذا جعلنا الدراهم أصلاًء وآما إذا قلنا إن 


الأصل ربع الدیناں فسرق ما يساوي ثلاثة دراهم. ولا يساوي ربع 
الدینار ؛ فإنه لا يقطع . 

وهذا القول الثاني هو الصحيح. وأن العبرة بربع الدینار . 

وقد اعترضت الزنادقة على هذا الحكمء قالوا: كيف تكون قيمة 


اليد إذا قطعت خمسمائة دينار» يعني نصف الدية» وتقطع بربع دينار؟ 


وک التعليق على السياسة الشرعية 
وفي الصحیحین عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «آن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: قَطم في مجن ثمنه ثلاثة دراه ''. 
وفي لفظ لمسلم (قطع سار في مجن قيمته لا دراهي)1' 
والمجن : الترس 0 
= فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين : 
الحواب الأول: أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة؛ فلما خانت 
هانت خانت أي: بالسرقة» فهانت ولا قيمة لها فقطع بربع دينار. 
والجواب الثاني: أنها تقطع في ربع الدینار حفظًا للأموال» وتودى 
بخمسمائة دینار حفظا للنفوس . وهذا التعلیل أعمق من الأول» ولعله 
الأصح . 
(۱) الترس: الذي يتوقى به الإنسان الرماح الین ما يتخذه المقاتل 
إذا رأى إنسانًا صوب إليه رمحا أو سهماء يتقى به. 
والفرق بين القيمة والثمن أن الثمن: ما وقع عليه العقد. والقيمة : 
ما يساوي المبيع بين الناس» فإذا اشتريت قلما بدرهمين» وهو يساوي 
في السوق خمسة دراهمء فالقيمة خمسة دراهم ؛ والثمن درهمان؛ 
لأنه هو الذي وقع عليه العقد؛ ولهذا أحيانًا يكون الثمن بقدر القیمقف 
وأحيانًا يكون أقل» وأحيانًا يكون أكثر؛ فإذا اشتريت ما يساوي ثلاثة 
ثلائفق فالقيمة والثمن واحد. وإذا اشتريت ما يساوي ثلائة بأربعة فالثمن 
أعلى» أو ما يساوي أربعة بثلاثة فالقيمة أعلى؛ فالظاهر أن قوله في 
الحدیث : «ثمن)2 أو (قیمة» الحكم واحد؛ لانه اشترى يما یساوی. ۱ 


[۱] رواه البخاري: كتاب الحدودء باب قول الله تعالی : ظ والسارق والسارفة فاقطعوا .. 2# 
رقم )۷٦۹۵(‏ ومسلم: كتاب الحدود باب جل السرقة وتصابهاء رقم .)]١٦۸٦(‏ 
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وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال 
النبي صلی الله عليه وسلم :(تقطع اليد في ربع دينار فصاعاً)' ' وفى 
رواية لمسلم :(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعاً)''' . وفى 
روایه للبخاري» قال : (اقطعوا في ربع دینار ولا تقطعوا فيما هو أدنى 
من ذلك)۲ ۲ . وكان ربع الدینار يومئذ اة دراهم والدینار اتنی 

١ )۱( ۱‏ 
عشر درهما ۰ ۱ 
ولا یکون السارق سارک حتى يأخذ المال من حرز ۳ فأما المال 


)١(‏ رواية البخاري ورواية مسلمء كلها صريحة أنه لا یقطع الا في ربع 
الدینارء وأن ربع الدینار هو الأصل . 

(۲) «حتى يأخذ المال من حرز» . الحرز» تعريفه: ما يحرز به المال عادت 
يعني : ما يحفظ به المال عادة. وهذا التعريف يقتضي أن الحرز 
يختلف باختلاف الاموال والبلدان والسلطان والزمان» وعدل السلطان 

" وجوره» وضعفه وحزمهء وغير ذلك» فما دمنا نقول: إن الحرز هو 
ما جرت العادة بحفظ المال فيه؛ فلابد أن يختلف بهذه الاختلافات. 
فمثلاً: حرز الكتب ليس كحرز الدراهم والدنانیر» فالدراهم والدنانیر 
أشد تحفظًا. وحرز الماشية ليس کحرز الکتب؛ فالكتب أشد تحفظاء - 

]١[‏ رواه البخاري: كتاب الحدودء باب قول الله تعالی : ظ والسارق والسارقة فافطعوا .. ج 
رقم (۰)1۷۸۹ ومسلم: کتاب الحدود باب حد السرقة ونصابهاه رقم (01584. ۱ 

[ ۲ ] رواه مسلمء کتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصابها» ح (۱۱۸4). 

[؟] لم أقف عليه في صحیح البخاري» وهو في مسند الامام آحمد: /٦(‏ ۸۰) من 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. وصححه الالباني في صحيح الجامع (۰)۱۱۸۱ 
وینظر : إرواء الغلیل له : (۱۸/۸) رقم ( ۰ ). 


CYA‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


= لابد أن تغلق المكاتب عليهاء وأما الماشية ففي البر في الحظائر . 
لکن مع ذلك تختلف باختلاف السلطان قوة وضعمًاء وعدلاً 
وجورا فإذا ضعف السلطان فلابد أن نقوي الأحرازء فمثلاً إذا كان 
حرز الدراهم والدنانیر مع قوة السلطان في المجلس: تجعل الدراهم 
والدنانیر في المجلس وأنت آمن» وإذا كان ضعيمًا يحتاج أن يحترز 
أكثر؛ ولهذا لو قال قائل: هل حرز الأموال بالصناديق المغلقة» أو 
بالحجر المغلقة؟ ففيه تفصيل: أحيانًا يكون السلطان قوياً حتى لو 
جعلت المال على عتبة الدكان لصار آمنًا. وأحيانًا يكون ضعيفا . 
كذلك أيضًاء أحيانا يكون الشعب شریر! يحب الشر والسطوء 
وأحيانًا يكون هادنًا وادعا. فتختلف الحال. لکن الفقهاء يقولون: 
يختلف بعدل السلطان وجوره؛ فأیهما آشد تحرزاء أي الذي نحترز 
فی وقت ولايته أكثر الجائر أو العادل؟ 
الجائر؛ لان الجائر ربما يجور فيظلم» وربما یجور فيمنع القطع ؛ 
لان منم الحد الشرعی جورء ولا شك . لکن العادل هو الذي يهون 
التحرز في زمنه مع ما يلقي الله في قلوب الناس من المحبة للسلطان 
العادل حتی لا یعکروا عليه صفو الامن . وکلما کان السلطان آعدل 
كان الأمن في ولایته اکثر» ومرت قصة عمر بن عبد العزیز والحجاج» 
فالحجاج يعسف الناس ویوذیهم ومع ذلك یکرهونه أشد كره» وعمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - بالعكس . 
فالمهم أن الأمن في عهد الإمام العادل أقوى منه فی عهد الإمام الجائر . 
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الضائع من صاحبه» والثمر الذي يكون في الشجر» في الصحراء بلا 
حائط والماشية التي لا راعي عندها ودحو ذلك؛ فلا قطع فيه. 
لکن يعرز الآخذء ويضاعف عليه الغرم» كما جاء به الحدیت(؟(*. 


(۱) المال الضائع من صاحبه» إذا وجده الإنسان وأخذه» فليس بسرقة 
وإنما يسمى لقطة. والثمر الذي يكون فى الشجر فى الصحراء بلا 
حائطء هذا أيضًا لیس بحرزء فلو سرقه انسان؛ فإنه لا تقطع يدهع 
لکن تضاعف عليه القيمة. والماشية التى لا راعى عندها كذلك. 

وكأن الشيخ - رحمه الله - يميل إلى أن كل ما سرق من غير 
حرز؛ فإنه تضاعف فيه القیمف» وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء. 
وقال بعضهم: لا تضاعف القيمة إلا فيما ورد به النص: الثمرء والكثر 
الذي هو الجمار. يعني لو سرق انسان جمارا من النخل؛ فإنها لا 
تقطع یده» لکن تضاعف عليه القيمة. ۱ 

والظاهر - والله آعلم - أن تضعیف القيمة على العموم أقرب 
إلى الصواب» وأن كل من سرق من غير حرز فانه لا تقطع يده» لکن 
تضاعف عليه القيمة» فیغرم ما يساوي عشرة بعشرین . 

والزائد عن القيمة هل یکون لصاحب المال أو یکون فی بيت المال؟ 

مثاله: رجل سرق کتابّا من غير حرز» وهذا لا یقطع» والکتاب 
يساوي عشرة» فقلنا: إنه عليك بعشرین» فاخذ صاحب الکتاب 
عشرة» بقی عشرة» فانها تکون لبیت المال؛ لان هذه عقوبت 
وصاحب الکتاب أعطي قيمة كتابه» فلم يفت عليه شيء؛ فتكون هذه 
العقوبة راجعة إلى بيت المال. 


| ۱ ] وسیورد الشيخ رحمه الله هذا الحدیث قریبا . 


۸ التعليق على السياسة الشرعية 

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف» وممن قال به أحمد 
وغيره» قال رافع بن خديج - رضي الله عنه- سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا في كثر) . رواه أهل 
الستن" ۰ والکٹر: جمار النخل . 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رجلاً من مزينة یسأل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: يا رسول الله! جئت أسألك عن الضالة من الابل 
قال : (معها حذاؤها وسقاؤًها تأكل الشجرء وترد الما فدعها حتی يأنيها 
باغيها) قال: فالضالة من الغنم؟ قال: (لك أو لأخيك أو للذئہ 
تجمعها حتی يأتيها باغيها) قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ 
قال : (فيها ثمنها مرتین؛ وضرب نكال. وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا 
بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن). قال: يا رسول اللّه! فالثمار وما 
أخذ منها من أكمامها قال: (من آخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة» فليس 
عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتین؛ وضرب نكال» وما أخذ من _ 


(۱) الجمار: أصول العسبان. جمع عسيب: وهو الجريد الذي فيه الأوراق1؟] 

[ ۱ ] رواه أبو داود: كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه رقم ( ۰)1۳۸۸ والنسائي : 
کتاہم قطع السارق» بات ما لا قطع فيه ) رقم (۰)18۹1۰ والترمذي: كتاب الحدود» 
باب ما جاء لا قطع فی ثمر ولا کثر» رقم (١٤٢۱)ء‏ وابن ماجه: کتاب الحدود» 
باب لا يقطع في ثمر ولا كثرء رقم (۳) وأحمد (Y/Y)‏ وصححه ابن 
حبان (5557)» وقال شعيب الأرنؤوط فی تعليقه على (الإحسان) (۳۱۷/۱۰): 
الإسناده صحيح على شرط مسلم». ۱ 

[ ۲ ]قال في الصحاح مادة : ج م ر : الجمار: شحم النخل . 
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اجرانه» ففيه القطع إذا بلغ ما یوخذ من ذلك ثمن المجنء وما لم يبلغ ثمن 
المحن. ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال) '' رواه أهل السنن”'' لکن 
هذا سياق النسائی . ۱ 


(۱) في حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده فوائد: 

قوله : «جئت أسألك عن ضالة الإبل؟ يعنى: ماذا أصنع فيها؟ 

والضالة: هي التي ضلت عن صاحبها وضاعت منه. قال: وحذاؤها: 
خفها. وسقاؤها: بطنها؛ ولذلك الابل تعزب'' '» تشرب الماء وتروى ثم 
تبقى » تأخذ خمسة أيام في أيام الصيف مع أن أشعة الشمس متسلطة 
عليهاء وتأكل» ترم حتى من الیابس؛ ويكفيها ما فى بطنها من الماء. 

«تأكل الشحرء وترد الماء» . وليس أدل منها على المای فهى تدل 
الماءء ويذكرون قصصا كثيرة» آنه إذا ضاع الناس تركوا الإبل على 
هواها ثم لا يدرون الا وقد أوقفتهم على المای .وهذا صحيح . 

والقصة المشهورة من آهل بلد ذهبوا وضاعوا فى صحراء الدهناء؛ 
ولحقهم العطش؛ فاحدهم آلهمه الله عر وجل فربط نفسه على رحل 
البعير وترکه» واخوانه الاخرون لم ینتبهوا لهذاء أو کانوا في طريق 
ثانء المهم أنهم لم يربطوا أنفسهمء فصار الواحد منهم يغمى عليه 
فيسقط ويموت» ومات نحو ثلاثة عشر رجلا وهذا الرجل بقى مغمی - 


سے ہت ہے a a ms Meg‏ اا ااا a‏ کےا ہکےہ م e‏ ا مس سس ع ا 


[ ۱ رواه آبو داود: کتاب قطع السارق» باب الثمر یسرق بعد أن يؤويه الجرین؛ رقم 
(۹٤٥4٦)ء‏ وآحمد (۲/ ۱۸۰)ء والنسائی: کتاب فطع السارق» باب ذکر الاختلاف 
على الزهري› رقم )10( مختصرا وهو حدیت حسن ۰ وأصله فى الصحیحین من 
حديث زيد بن خالد الجهنى - رضى الله تعالى عنه - . 

[ ۲ ]العزوب: الغيبة والذهاب» والعزيب من الإبل والشاء التي يعزب عن أهلها في المرعى . 
القاموس مادة [ عزب ]. 


۸۳ التعليق على السياسة الشرعية 


= عليه لا يدري؛ ومشت الإبل حتى أناخت عند المورد» وإذا عنده أناس 
یسقون. فأدركوا هذا الرجل؛ فقال لهم: أدركوا أصحابي إنهم ورائي؛ 
فذهبوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن الابل دلت الماء . 
ولهذا قال النبي صلی الله (ترد الماء؛ فدعها) وهذا أمر للوجوب؛ 
فلا يحل للإنسان أن يأخذ ضالة الإبل. واستثنی بعض العلماء من 
ذلك: ما لم يخف عليهاء كما لو كانت في أرض فيها قطاع طريق» 
ورأى أن الأسلم أن يأخذهاء ويبحث عن صاحبهاء قالوا: ففي هذه 
الحال يجوز له أن يأخذها. وقالوا: إن ما ذكرناه لا ینافی الحدیث؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام(حتی يأنيها باغيها) يعني : ربها طالبها. فهذا 
۱ بعیر''' يمكن أن يأتيها ربهاء نا في بعير يخشى عليها من قطاع 
فهنا لا بأس أن يأخذها الانسان» ویبحث عن صاحبها. 
قال: (فالضالة من الغنم) قال: (لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتی 
بأتيها باغيها) . لك إن لم تجد صاحبها. أو لأخيك وهو صاحبهاء أو 
غيره ممن يخلفك عليها؛ لان قوله: «لاخيك» أعم من كونه صاحبها 
أو غيره؛ لانه رہما لا يجدها صاحبهاء لکن يجدها رجل آخر . 
قوله: «أو للذئب» ء وفی ضالة الإبل لم يقل : اللذئب»؛ لأن الابل 
تمتنع من الذئب وشبههء بخلاف الغنم. وقد أخذ العلماء من هذا 
«ضابطا» فقالوا: الحيوانات التي تمتنع من الع - كالذئب ونحوه 
- لا يجوز التقاطهاء والحيوانات التي لا تمتنع» يجوز التقاطها. 
وهنا «أو» للتنويع» ولهذا نقول: إذا وجدت ضالة غنم فإن كان= 


. البعیر : الجمل البازل أو الجذعء وقد يكون للأنثى » قاله في القاموس‎ ]١[ 
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SEEN HEH EH O HEE HEH EHP HHHH DH dG یھ وا می مج‎ Hm HMH BE mM E م‎ E ج۔ تا‎ 


= الأحفظ لها أن تأخذهاء وأنت وائق من نفسك أنك : ستبحث عن 
صاحبها فالافضل أخذهاء وان كنت لا تأمن على نفسك أو تخشى أن 
لا تقوم بالواجب. فالواجب ترکھاء وليس عليك إثم . 

۱ - وإذا كنت تعلم صاحبها؛ وآن هذه شاة فلان» فلا يجب عليك 
التقاطها وردها على صاحبها إلا إذا كانت في أرض مهلکت كثيرة 
السباع» أو فيها قطاع طریقء أو ما آشبه ذلك» وإلا فلا يلزمك . 

- وان أوت إلى غنمك - وهذه کثیرا ما تقع تأوي الشاة إلى 
الغنم وتطرد ولكن. لا تذھب؛ ترجع - فان كنت تعرف صاحبها 
فأعلمه بهاء أو ردها أنت بنفسك إليه» وان كنت لا تعرف صاحبها؛ 
فادھا إلى ولي الأمرء القاضي أو غيره ممن جعل له ذلك» أي: 
جعل له تلقي الضوال. ۱ 

- إذا قال قائل: فإذا أخذها الذي وجدهاء وقلنا عرفها سنة» في 
هذه المدة هل يبيعها أو يبقيها؟ 

الحواب: ينظر فى هذاء إن كان يخشى أن يكون الإنفاق عليها 
کر يستهلك قيمتهاء أو قريبًا منها؛ فالأولى أن يبيعها. وان كان لا 
یخشی ذلك بمعنى أن تكون الأرض ربيعاء وهذه الشاة تذهب 
وترعی» ولا تحتاج إلى مؤونة كثيرة؛ فالاولی حفظها لصاحبها؛ 
لأنها ریما یکون قلب صاحبها متعلقا بها بعينهاء وإذا باعها فات 
ذلك . المهم ینظر للمصلحة. 

قال : (فالحريسة التي توخذ من مراتعها؟) قال :«فیها ثمنها مرتین» الآن 
بدا في ذكر الاعتداء (الحريسة التي تؤخذ من مراتعها) يعني التي تسرق - 





= من مراتعهاء يأتي الإنسان إلى المراتع (المراعي)» فيجد فيها الغنم 
فيأخذهاء قال النبی صلی الله عليه وسلم :(فيها ثمنها مرتين وضرب 
نکال) هذا إذا أخذها وأتلفها - ذبحهاء أو.باعهاء أو ما أشبه ذلك - 
نفیها ثمنها مرتين وضرب نکال». والذي يضرب ضرب نكال ولي 








اعد حرز» فان حرز ۳ معاطنها فالوبل لا تحرز في الغرف 
والحجرء وإنما تحرز في المعاطن» فما أخذ من عطنه فيه القطع . 
(إذا بلغ ما یؤخد من ذلك ثمن المجن» . تمن المجن ااه دراهم» 
" وهذا الشرط ریما يكون له حاجة فرہما ترخص الابل) ويغلو النقدء 
وتکون البعير بأقل من ثلاثة دراهم ‏ آو آقل من ربع دینار على القول 
0 الراجح 
۱ ال نا رسول ال فالشمار وما اذ من أكمامها؟ » قال لمن أ 
تمر؛ فأخذت فمك ومعنی (أخذ بفمه) ای: اکا وهنا مما بدن 
إلى ما مر علینا فی قوله صلی الله عليه وسلم: (حتی ما تجعله في في 
امرآنك)" " أن ليس المراد أن يلقمها الطعام بيده» خلاقفًا لمن قال 
ذلك من أهل العلم وانما المراد: إطعامها. 5 


rr EEE FEN HEF HH FE HEF Hh HEE FE i‏ قد سس ہچ Fn‏ لي r E‏ لضا 


١ [‏ 1 روأه البيخاري › کتاب الایمان» باب ما سجاء أن الأعمال بالنية الحسنةف رقم c(6)‏ 
ومسلم کتات الو صیت باس الوصية بالغلت» رقم (1A)‏ . 
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امن أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة» معنی الخبنة : يعني ما يحمله 
فى جيبه أو ما أشبه ذلك» فهذا ليس عليه شيء؛ لأن العادة جرت 
بذلكء وما جرت به العادة إن الإذن العرفي فيه كالإذن اللفظي» يعني 
كأنما أذن لنا صاحب البستان» ما دامت هله عادة الناس» فلا بأس» 
ولهذا لو كان الحائط محوطا عليه بجدار» ومغلفًا عليه بباب» فان لا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئًا . ۱ 
قال: (ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال) يعنى: من أخذ من 
هذا الحائط من الثمر على رؤوس الشجر خبنة؛ فان عليه الثمن 
مرتين وضرب نكال» ولم يكن عليه القطع؛ لأنه لم يسرق من حرز. 

قال: «وما آخذ من آجرانه؛ جمع جرين وهو مجمع الثمارء 
ومجمع الزروع ويسمى البيدر؛ كانوا إذا جذوا النخل وضعوه في 
مکان محرز من أجل أن يببس حتی لا يفسد» فهذا یسمی البیدر 
ویسمی الجرین . 

اما أخذ من أجرانه ففيه القطع |ذا بلغ ما یؤخذ من ذلك ثمن المجن. 
- وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلیه وجلدات نکال» رواه أهل 
" الستن» فإذا آواه جرين ووضع الثمر بالجرین» ثم جاء إنسان وأخذ 
منه؛ فانه یقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن. فان كان دون ثمن 
المجن ؛ ففیه القيمة مرتين والنکال. 

المهم : أنه إذا کان أخل منه بعد أن آواه الجرین فانه يقطع ؛ + لأنه 
أخذه من حرز - إذا بلغ النصاب - فإن لم يبلغ النصاب فعليه الغرم 


ولا قطع . 


AS‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


ولذلك قال النبي صلی الله عليه وسلم :(ليس على المنتهب ولا 
على المختلس ولا على الخائن قطع)" "۰ فالمنتهب الذي ينهب 
الشيء والناس ينظرون» والمختلس الذي يجتذب الشيء» فيعلم 
به قبل أخذهء وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب 
والمناديل والأكمام ونحوهاء فإنه يقطع على الصحی". 


)١(‏ سبق أن من شرط القطع في السرقة: أن تكون السرقة من حرز؛ فإن 
وهنا ذكر في الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم :(لیس على 
المتتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع)» وفسر شيخ الاسلام 
المنتهب بأنه: الذي ينهب الشيء والناس ینظرون يعني يمر بالشيء 
ويخطفه ويمشى . فهذا منتهب . 
والمختلس: الذي یخالسك. بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس . 
والثالث: الخائن» وهو الذي يخون في الوديعة أو غيرهاء 
ویجحدھاء ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العارية؛ فإنه ثبت عن ب 
[ ۱ ] رواه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب القطع في الخلسة والخیانةء رقم (۰)1۳۹۱ 
والنسائی: كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فیه» رقم (۰)4۹۷۱ والترمذي: كتاب 
الحدود» باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب رقم »)١558(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدود» باب الخائن والمنتهب والمختلس رقم (۹۱٥۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۸۰) 
من حديث جابر وصححه ابن حبان (۰)۳۱۱/۱۰ وأعلّه الائمة: أحمد وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي وأبو داود بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث عن أبي الزبیر ١٤٢۱ء‏ 
الراوي عن جابر» لکن قد توبع ابن جريج عليهء وله شواهد آخری؛ وانظر علل ابن 
أبي حاتم (۱/ ٤٥٥)ء‏ والعلل الكبير للترمذي (۲۳۳) والتلخیص الحبير (۱۳۸۳/4). 
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لنبي صلی الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العارية . 

وأما الطرار فهو : الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوهاء 
يأتي على الجيب - ونسميها نحن (المخبآة) - يبطها في مبراة أو 
شیء ويأخذ الذي فيهاء فهذا يقطع على الصحیح. 

كيف يبط الاکمام؟ كان الناس فیما سبق لهم آکمام تتدلی» ‏ 
تسمی عندنا فی العامية «المردن»» عرضه حوالی نصف الذراع 
وطوله حوالي المترء ينتفع به الفلاحون؛ فتجد الرجل سع الكم» 
وفیه هذه الخرقة التي تسمى «ردنا» تدلی» وکان ۳ - ونحن 
شاهدناهم - یضعون في هذا الکم الدراهم والسکر والشاي» 
بصرونه. ولم يكن الناس یشترون السکر والشاي بالکیس والکرتون. 

فاذا كان الانسان قد وضع دراهم في هذا الكمء وربطه وجاء 
إنسان وبطهء وأخذه؛ فانه يقطع على القول الصحيح؛ لان هذا سرق 
من حرز» وأي حرز أبلغ من كون الشیء مع صاحيه. وقد حفظه ‏ 
حيث عقد عليه العقدة. 

وقوله: «على الصحیح» يفهم منه أن هناك قولاً آخر بأنه لا يقطع؛ 
ولكن الصحيح أنه يقطع؛ لأن الحرز كما سبق: ما جرت العادة بحفظ 
المال فيه . 


۳ وق 
ار 3 


سے 





0 00 یں يجري 
لشيخ الإسلام ابن تیمیة م 2 وی 
إلا الفْصل الخامس إلا 
[ حد الزاني ] 
وأما الزانی'': فان کان محصنًاء فإنه يرجم بالحجارة حتى 


الاسلمي» ورجم الغامدية› ورجم اليهوديين › ور جم غير هو لا 


)١(‏ الزاني لم یعرفه المولف» وکذلك السارق عندما مر به لم یعرفه. 
وسبق تعريف السارق. 
فأما الزاني فهو: الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي . 
وأما الزنا بالبهائم؛ فإنه لا يدخل فی هذا الباب» وین كان حراما؛ 
لان الزانی بالبهيمة يعزر فقط . 

(۲) (فإن كان محصنا فإنه یرجم)ء فان قال قائل: لماذا لا يقتل بالسیف؛ 
لأنه أهون وأسهل وأريح؟ فالجواب على ذلك أن نقول: لما كانت 
الشهوة المحرمة شملت جميع جسده؛ كان من المناسب والحكمة - 
أن يذوق الجسد كله ألم العقوبة» وذلك بالرجم 


[ ۱ ] قصة ماعز بن مالك» أخرجها البخاري: كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر 
> لعلك لمست أو غمزت» رقم (۰)1۸۲۶ ومسلم: کتاب الحدودء باب من اعترف 
على نفسه بالزناء رقم (۱۱۹۵). 
وقصة الغامدية» أخرجها مسلم برقم )١1940(‏ من حديث بريدة -رضي الله تعالی عنه-» 
وقصة رجم اليهوديين أخرجها البخاري: كتاب الحدود» باب الرجم فی البلاط » رقم 
(۸۹٦)ء‏ ومسلم : كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الرنا رقم (۹ء 
وكلاهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: وروی البخاري: کتاب الحدود؛ باب 
الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۸)) وسلم: کتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفه بالزناء 
رقم )۱٦۹۸(‏ حدیث العسیف عن أبی هريرة وزید بن خالد رضي الله تعالی عنهما. 
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واختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين في 
مذهب آحمد وغيره. 

ون کان غير محصن. فإنه یجلد مائة جلذة بکتاب الله » ویغرب 
عامّا بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلمء ون كان بعض العلماء 


(WD, 
. لا یری وجوب التغریب‎ 


ولا يقام عليه الحد حتی يشهد عليه آربعة شهداء» أو يشهد 
على نفسه أربع شهادات؛ عند كثير من العلماء أو أكثرهمء 
ومنهم من يكتفى بشهادته على نفسه مرة واحدق ولو أقر على 
نفسه ثم رجع؛ فمنهم من يقول: يسقط عنه الحدء ومنهم من 


(۱) والصحیح : وجوب التغریب؛ لانه ثبت بالسنة؛ ولان فيه مصلحة؛ 
فان الزاني إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده» فإنه لابد أن تتکسر نفسه» 
ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده. وأيضا إذا عرب ابتعد 
عن محل الفاحشة» فربما ينساها؛ وبناء على هذا التعليل يجب أن 
يغرب إلى بلد آبعد من الفاحشة من بلده» فمثلاً - لا يغرب إلى بلد 
تفعل فيه الفواحش» ولا أحد ينهى فيه ولا أحد يأمر. 

فان تعذر ذلك فقيل: يسقط التغريب. وقيل: يحبس لمدة سنة؛ 
وهذا هو الأصح» أنه يحبس لمدة سنة» حرص على نفسه واصلاحا 
لحاله . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية GD‏ 


یقول : لا یسقط'''. 


والمحصن من وطئٗ وهو حر مكلف» لمن تزوجھا نکاحا 
هم اه 1 1 ع اسن . 
صح حا شی قبلهاء ولو مره واحلة 4 وهل پشتر ط ال تکون 


(۱) لا يرجح شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه الخلافاتء ولكن 
نقول: إذا شهد على نفسه مرة واحدتة فإنه یقام عليه الحد . 
ويجاب عن قصة ماعز بن مالك - حيث رده النبي صلی الله 
عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات - بأن النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستثبت» بدليل أنه سأله : (آيك 
جنون؟)" ‏ وأمر من يشمهء وأرسل إلى من يعرفه هل يعرفون فيه 
شيئًا؟ فدل ذلك على أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام رجمه؛ 
من أجل الاستثبات . 

۱ وإذا آقر ثم رجم» فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد. ومنهم من 
یقول : لا يسقط. والصحیح: أنه لا یسقطء لا سیما إذا وصف الجريمة 
بان قال: فعلت كذاء دخلت البيت» واتصلت بالمرأۃء وذکر وصفا 
تاماً؛ فان الصحیح أنه لا یقبل رجوعه . 

نعم لو فرض أن هناك شبهة» بأن كان مجبرا على الاقرار فحينئذ 
لا نعمل بإقراره أصلاً. فلا نقول: إنه رجع؛ لکن نقول: لا يقبل 
اقراره؛ لائه لابد أن نتاکد أن الاقرار صادر عن اختيار. 
(؟)ذكر المؤلف - رحمه الله - من هو المحصن . والمحصن في كل موضع . 
بحسيه؛ فالاحصان قد يراد به ما ذکر المؤلف؛ وقد يراد به العفیف؛ - 


سو مت اللا اا ا mn ms n‏ ال a‏ ل ل ہے نر mm‏ لها 


AD‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


ل # # هټ ما ھے يږي و رھ چو ي ي يوس ي و لا ہے مھ ga mm o‏ وم ل اب و وھ مم وت و ے 


= مثل قوله تعالی: والذين يرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداه 4 
[النور: 4 ]۰ وقد يراد به الحراثر» مثل قوله تعالی : وم لم یستطع منکم 
طول أن ینکح المحصنات المؤمنات 4 [النساء: ۲۲۵ فالمهم أنه يفسر في 
کل موضع ہما یقتضیه السیاق . 
والمحصن هنا في باب الزنا : من وطئٗء وهو حر مکلف لمن تزوجها 
نکاحا صحیحا فی قبلهاء ولو مرة واحدة. . 
فالشروط الآن هي كالآتي : 

-١‏ أن يكون «حراًا؛ فان تزوج وهو عبد رقيق ووطی» ثم طلقها ثم 
أعتق» ثم زنى» فإنه لا يكون محصنًا؛ لأنه حين النکاح ليس حرا . 

۲- أن يكون «مكلمًا»» يعني بالعًا عاقلاً؛ فإن تزوج قبل البلوش 
وجامع» ثم طلقها ولم يجامعها بعد البلوغ؛ فإنه لیس بمحصن ؛ 
لآنه لابد أن يكون بالعا. 
وکذلك لو كان مجنونًا. فلو تزوج وهو مجنون» وجامع زوجته 
ثم من الله عليه بالعقل» ثم زنى بعد ذلك؛ فانه ليس بمحصن. 
فلا يجب عليه الرجم . 

۳- أن يكون النکاح «نکاحا صحيحا» . فلو تبين أن النکاح غير 
صحيح» مثل: أن يتبين بعد أن تزوجها وجامعها أنها أخته من 
الرضاع؛ فإنه لا يكون محصنا؛ لأن النکاح غير صحیح. 

۵- أن يجامعها «في قبلها» احترازا مما لو جامعها في الدبرء أو في 
الفخذين مثلاء فإنه لا يكون بذلك محصئاء فلابد أن يكون في 
القبل: 


لشيخ اللإسلام ابن ثٹیمیة ۱ ۱ CAD‏ 

الموطوءة مساوية للواطی فى هذه الصفات؟ على قولين للعلماء . . 
)١( ۰ 007 ۱‏ 

وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعکس؟ فيه نزاع . 


۔- فالشروط الآن خمسة: حر مکلف:؛ بنکاحء و صحیح ) وجامعھا 
في القبل . 
رد : لو زنى بامرأة. ثم زنى بأخرى» فهل یکون محصنا؟ لا+ لأن 
وکذلك أيضًا: لو تسری - يعني : اشتری أمة وجامعها - ثم زنی 
- والعیاذ بالله - فليس محصنا؛ لان جماعه هذا في غير نكاح صحیح. 
وقوله: «ولو مرة واحدة» يعني لا يشترط الاستمرار» حتی لو فرض 
أن المرأة مات وبفي بلا زوحك نم زنى » فهو محصن . يعنى لا 
يشترط استمرار النكاح إلى وقت فعل الفاحشة. 

(۱) ثم قال: «وهل يشترط أن تکون الموطوءة مساوية للواطی فی هذه 
الصفات» يعنى: أن تكون: حرة) بالعة » عاقلة» يقول :«علی قولين 
للعلماء» : المذهب عند الحنابلة : أنه لابد أن تكون مساوية» فلو تزوج 
صغيرة أو مجنونت أو أمةء فإنه لا يكون بذلك محصتا. فلابد أن 

تکون المرأة مساوية له فى هذه الصفات . ۱ 
«وهل تحصن المراهقة للبالغ؟» یعنی مثلاً: لو تزوج امرأة لم 
تبلغ - مراهقة - وهو بالق فهل يكون محصنا؟ يرى بعض العلماء 
أنه یکون محصنا وبعضهم يقول : لا 
فمن قال: لابد أن تكافئه فى الصفات قال : إن المراهقة لا 
تحصن المحصن . 2 


GB‏ التعليق على السياسة الشرعبه 

فأما آهل الذمة» فانهم محصنون ایض لل آکثر العلماء 
کالشافعی» وأحمد؛ لان النبی صلی الله عليه وسلم رجم يهود 
عند باب مسجدہ وذلك أول رجم كان فى الاسلام'''. 


ِ- ومن قال: لا يشترط» قال: إنها تحصنه. 
(وبالعکس» العکس هو: أن يحصن الصغير من كانت بالغة» كما لو 
تزوج» ولو قبل أن يبلغ» ثم جامع الزوجة» ثم زنت هي فهل 
تكون محصنة؟ على خلاف بين العلماء. 

والمذهب : أنها لا تكون محصنة؛ لآن زوجها صغير. 

)١(‏ وهذان اليهوديان احتكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ظناً منهما 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم سیخقف؛ وذلك أن الزنا حده الرجم 
فی المحصن عندهم في التوراة» لکن كثر الزنا فی آشرافهم - والعياذ 
بالله - وقالوا: لا يمكن أن نرجم الأشراف والسادات» ومن لهم 
الکلمة فماذا نصنم؟ فكانوا إذا زنا المحصن من هؤلاء أركبوه هو 
والزانية على حمار» وسودوا وجوههماء وجعلوا وجهه إلى جهت 
ووجهها إلى جهة أخرى» کل واحد يستدبر الآخرء وطافوا بهما فی 
الأسواق» وهذا هو الحد! 

فلما قدم اللبی صلی الله عليه وسلم المدينة وجد الزنا من هذين 
الرجلين» فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتكمون إليه» ظناً. 
منهم أنه سوف يخفف الحدء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام آمر- 

]١[‏ سبق تخريجهء وانظر رواية البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز فی 

المصلى والمسجد؛ رقم (۱۳۲۹). 
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واختلفوا و في المرأة إذا وجدت حبلی» ولم يكن لها زوج ولا سيد 
ولم تدع شبهة في الحبل» ففيها قولان في مذهب أحمد وغیره 





= برجمهما. فقالوا: لا نجد الرجم في كتابنا. فدعا بالتوراة» وقرآها القارئ 

ووضع يده على الآية التي فيها الرجم في التورای وكان عبد الله بن 

سلام - رضي الله عنه - من آحبار اليهود فقال له: ارفع یدك فرفع 

يده» فإذا الآية نص يأن يرجم الزانيان إذا أحصناء فأمر النبى صلی الله . 
عليه وسلم برجمھما. 

فانظر حال اليهودء حاولوا أن یکتموا ما کتب في کتبهم» وهذه 

الأمة تنفذ الرجم مع أنه لم يوجد في الکتاب بلفظه - نسخ لفظه كان 


فيه أیة الرجم تقرأ فی كتاب اللہ ثم نسخ لفظها وبقي حكمهاة ال 


فعان هذا الرجل الزانی لما آمر النبى صلی الله عليه وسلم بر جمهما 
جعل يقي هذه المرأة من الحجارة حتی مات ثم فضي على الجمیع . 
[ ۱ ]رواه ابن ماجه کتات الیحدوده بات الر جم رقم (۰)۲۵۵۰۳ والحاكم فى المستدرك 
٥ ۲‏ وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه"» وصححه ابن حبان 
۰ وأصله في البخاری : کتاب الحدود؛ باب الرجم في البلاط رقم 
(۰)1/۸۱۹ ومسلم: کتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم 
(۹۹٦۱)ء‏ وقال الهیثمی: «رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح» مجمع الز و ائد 


قيل: لا حد لها "؛ لأنه يجوز أن تکون حبلت مكرهة» أو بتحمل*) 


(۱) فى خ : «عليها)!'” . 
)۲( قوله ابتحمل) : التحمل معناه: أن تأخذ المرأة المني ثم تدخله في 
فرجها فتحمل به . ! 
ومعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تتحمل بماء غير زوجها. آما ماء 
زوجها فلا بأس أن تتحمل به لکن بإذنه . 
وأما الأمة فليس لها أن تتحمل بماء سیدها؛ لأن ذلك قد يضر به؛ 
لانها لو حملت وصارت آم ولد عتقت عليه کرها . فهذا هو التحمل. 
وینبنی على ذلك : هل يجوز التلقیح الصناعی أو لا 
على هذا القول یجوز» وبهذا - آظن - أفتى بعض العلماء" *. لکن 
المحذور كل المحلور فى زمننا الآن: .أن یتولی ذلك طبیب غير موئوق 
یخلط الانساب. هذه هی المشكلة. ۱ ۱ 
ولهذا لا یمکن بالنسبة لي أن أفتي به على سبیل الاطلاق. وأقول: 
إن المرأة إذا لقحت بماء زوجها فإنه لا بأس به؛ ولما يخشى في هذه 
الحال: أن يجيء طبيب ويعطى مثلاً دراهم» ليأتي بنطفة من غير الزوج 
ويحملها الزوجة . وقد و جد هذا؛ لذلك لا نفتی به خوفًا من هذا 
المحذورء وان کان غيرنا قد يفتى به . ۱ 
وقد تطورت هذه المسألة وبدؤوا الآن حتی الزوجتين يمكن أن 
يقذف الزوج في إحداهماء ثم إذا تكونت البویضةء تنقل إلى الزوجة 
الثانية» فالحقيقة أن التطور فيها خطير . 
]١[‏ وهي كذلك فی المخطوطة . 
[؟] وذلك فى قرار مجمع الفقه الإسلامي (TEND‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقّه 
الإسلامي - جدة: (۳۵-۳).ط ۲- ۱۱۸ ه. عناية عبد الستار أبو غدة - دار القلم. 
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أو بو طء شھة؛ وقیل : بل تحد » وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدین 
وهو الاشیه بأصول الشريعة› وهو: مذهب أهل المدینف فان 
الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها؛ كاحتمال کذبھاء وكذب الشھود'''. 


(۱) صحيحء أن الاحتمالات النادرة لا يتلفت إليها. وهذه قاعدة خذها 
فی هذه المسألة» وكذلك فی النصوص الشرعية» يعنى - مثلاً - إذا جاء 
النص ظاهره كذا وکذاء ويحتمل على وجه الندور خلاف ذلك» فخذ 
بالأول؛ لأن فرض الاحتمالات النادرة ريما يضيّع جميع الاستدلالات 
والاحتمالات النادرة هذه لا عبرة بها وكما يقال: النادر لا حكم له. 

ثم نقول: مع كونها احتمالات نادرة» إذا ادعتهاء وقالت: إنها 
مکرهت فهذه شبهة» لا نحدها. 

لکن إذا لم تدع شبهة» ولم تقر بالزناء ولم يشهد عليها أحد 
يقول المولف : فيها قولان: 
قيل: نها لا تحد» وهذا هو المشهور من المذهب .وهو أمر 
مشكل : امرأة تحمل كل سنة» وليس لها زوجء وليس لها سید» ولا 
نقول شیتّا؛ هذا فيه مفسدة عظيمة . 

والصحيح المتعين كما قاله الشيخ - رحمه الله - وهو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين: آنها تحد. ما لم تدع شبهة؛ فإذا ادعت شبهة رفع 
عنها الحد؛ لأن الحد يقتضى إهانة المسلم» والأصل فی المسلم أنه محترم؟ . 
فلا تجوز إهانته بحد دون الرجمء ولا يجوز قتله بالرجم؛ لأنه محترم. 

وقوله : «كاحتمال كذبها» يعنى فيما إذا أقرت.«وكذب الشهود) 
فيما إذا شهد عليها الناس؛ لأن المؤلف ذكر أنه يغبت زناها بثلاث طرق: 

الاو : الشهود. والثاني: الاقرار . 

والثالث : الحبل إذا لم يكن لها زوج ولا سید . 

هذا علی القول الراجح. 
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وأما اللواط» فمن العلماء من یقول: حده کحد الزنا'''» وقد قيل 


,و CD‏ 
دون ذلك . 


(۱) المذهب أن حده حد الزنا» قالوا: حد اللوطي كالزاني. 
(0) آی: قیل : إن فيه التعزير . 
ورأيت قولاً منكراء قال: يكفي فيه الرادع الطبعي؛ يعني على هذا 
القول لا يعزر؛ والرادع الطبعي: أن كل إنسان لا يرضى أن يجامع 
ذکراء وکل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكر؛ فيكتفى بهذا؛ كما أن 
البول ليس فيه حد» والخمر فيه حد؛ لان الخمر تدعو إليه النفغوس ؛ 
والبول لا تدعو إليه النفوس» فاكتفى بالرادع الطبعي الفطري؛ ولكن 
هذا القول منكرء القول: بان الرادع الفطري الطبعي يكفي» لیس 
بصحيح؛ لأن من الناس من تنتكس - والعياذ بالله - فطرته وطبیعته: 
ل أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فا الله يضل من يشاء ويهدي من شاه 
[فاطر : ۸ ]. ۱ 
وکذلك من قال: إن حده حد الزنا أو دون ذلك» هي أقوال 
ضعيفة؛ لان هذا الفعل - والعیاذ بالله - فرق الله بينه وبين الزنا 
بقوله :ل ولا تقربوا الزتیٰ إنّه كان فاحشة 4 [الإسراء: ۰]۳۲ أي فاحشة من 
الفواحش؛ وقال في اللواط : ظ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون القاحشة 4 
[العنکبوت: ۰۲۲۸ ولأل» للدلالة على استخراق الفاحشة» يعني 
الفاحشة العظمی الکبری التکری ما سبقکم بها من أحد من العالمین 4 
[العنکبوت : ۲۸ ] . 
ثم إن الصحابة اعلم متا بشريعة الله» ویما یصلح عباد الله؛ - 
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والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان» الأعلى 
والأسفل» سواء كانا محصنین أو غير محصنین؛ فان أهل السنن 
رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 


= يقول شيخ الاسلام - وهو ثقة في النقل -: اتفقوا على أن يقتل الاثنان 
الأعلى والاسفل» سواء كانا محصنين أو غير محصنین . الأعلى: 
الفاعل» والأسفل : المفعول بها . 
لکن لابد من البلوغ والعقل؛ ولابد من الاختيار أيضا؛ فان من 
أكره على أن يفعل بەء وثبت أنه مکرہء أو حصلت شبهة قوية تدل 
على أنه مكره؛ فإنه لا يقام عليه الحد. ٠‏ 
لكن هل يمكن أن يكره الفاعل؟ هذا نادر! 
على كل حال: المذهب أن الإكراه على الزنا لیس بإکراہ: 
وعللوا ذلك بأنه لا يمكن أن ينتشر الذكر مع الإكراه آبدا. وإذا كان 
لا يمكن» فكيف يكره؟! لکن هذا القول ضعیف؛ فان الانسان إذا 
[ ابتلى - والعياذ باللہ - فنسال الله أن يحمينا ولياکم - ثم زین له كل 
شیء قد يغتر. فامرأة العزيز ماذا قالت لیوسف؟ ‏ وغلّقت الأبواب 
وقالت هيت لك 4 [یوسف : ۲۳] قال الله تعالی : ظ ولقد همت به وهم بها 
ولا أن ری برهان ربه © [ يوسف: ۲4]. 
فالحاصل: أن المسألة فى الإكراه إذا دلّت القرينة على الإكراه؛ 
فإنه ليس على الفاعل ولا المفعول به حد. 


و سصو هس اي ےہ 


. وهو الجملة التالية من المتن‎ ]١[ 


29 التعليق على السياسة الشرعية 
.]١[ ۱‏ ع ۱ 7 
والمفعول به) 2 وروی أبوداود عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
۱ بای ھ۸ [۲] 
في البكر يوجد على اللوطية» قال: يرجم . 
ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . 
ولم تختلف الصحابة في قتله؛ ولكن تنوعوا فيه: فروي عن 


۲۱ رواه أحمد في المسند: ۲۰۰/۱ رقم )۲٦٦٢(‏ وأبو داودء كتاب الحدود» باب 
فيمن عمل عمل قوم لوط رقم (5577»» والترمذي كتاب الحدودء باب ما جاء 
فی حد اللوطي» رقم (١٤٢۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب الحدود. باب من عمل عمل 
قوم لوط » رقم .)5951١(‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال؛ ولا نعرف آحدا رواه عن سهيل 
ابن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحديث 
من قبل حفظه؛ (جامع الترمذي: ٢٥۲)؛‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه» وللزيادة فی ذكر البهيمة شاهد» ووافقه الذهبي . (المستد رك : 
4 ) وقال ابن عبد الهادي: «رواه آحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى 
الموصلى؛ وإسناده صحيح ؛ فان عكرمة روى له البخاري» وعمرو [ يعني عمرو بن 
أبي عمرو المخزومي] من رجال الصحيحين؛ وقد أعل ہما فيه نظر» (المحرر في 
الحديث: 1۲/۲ - ۰۲۵ طلا - ۰۱۲۱ ت/ د. يوسف المرعشلى ومحمد 
سماره وجمال الذهبى - دار المعرفة: بيروت. 0 

وقال ابن القيم: «رواه أهل السنن وصححه ابن حیان وغیره» واحتج الا مام 
أحمد بهذا الحدیث. وإسناده على شرط البخاري» (الجواب الكافى فى بيانه لعقوبة 
اللو اط : ۱۷۰). ۹ 

وقال ابن حجر: «رواه آحمد والاربعة ورجاله موتقون الا أن فيه اختلاقًا» 
(بلوغ المرام ح رقم (۱۱۳۸).. 

[ ۲ ] رواه آبو داود» کتاب الحلود؛ باب فیمن عمل عمل قوم لوط رقم (881۳): قال 
الالبانی: «صحیح الإسناد موقوف» صحیح سنن آبی داود: ۸4/۳ حدیث رقم 
(۳۷1) بترقیم الكتاب . 


لشیخ الاسلام این تيمية ۱ 2۰ 


الصديق - رصي اللہ عنه - أنه أمر بتحريقه ؟ وعن غيره قتله ؛ 
وعن بعضهم : : أنه يلقي عليه جدار حتى يموت تحت اه 
وقیل : یحبسان في آنتن موضع حتی یموتا؛ وعن بعضهم: 

يرفع على أعلى حدار في القرية ویرمی مله ویتبع بالحجارة كما 
عل اله بقوم لوط ر وهذه رواية عن این | 

لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبیها برجم فوم 
لو ط ؛ فیر جم الاتتان سواء کانا حرین آو مملوکین أ آحد‌هما 
مملوکا والآخر حر أو كان آحدهما مملوك ال“ 5 واد کانا 
بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القت 





)١(‏ سألحقهاء ون كان فى نی منها شیء؛ يعنى لا يقال: ادا كان 
أحدهها معلوك الآ فان السيد لا يرجم لاه مما ملكت يمينه؛ 
فاننا نقول كما قال عثمان - رضي الله عنه - لرجل آراد أن يجمع 
بين أختين في الوطء؛ واستدل قائلاً: يا أمير المؤمنين إن الله یقول : 
إلا على آزراجهم أو ما ملكت آیمانهم) [المومنون: ز٦‏ والمعارج: ۳۰ ]) 
قال عثمان - رضي الله عنه -: بعيرك مما ملكت يمينك! يعني : الا 
تأخذ بالعموم . 

(۲) إِذَّاء ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - عدة أنواع فى عقوبة اللوطي 
بعد الأخحذ بقتله: ٠‏ 
الأول : أنه يحرق» وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء» منهم أبو بكر 
وعبد الله بن الزبیرء وأظن هشام بن عبد الملك؛ وإنما أمروا بتحريقه - 


دق ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


= من أجل المبالغة فى النكاية به؛ لان التحريق من آشد ما يكون من 

القتلة . ۱ ۱ 

والثاني : قتله؛ يعني : یقتل ہالسیف.. 

والثالث : يلقى عليه جدار حتی يموت تحت الهدم. 

والرابع : يحبسان في أنتن موضع حتی یموتا. 

والخامس: يرفع على أعلى جدار في القرية» ويرمى منه» ويتبع 
بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط . 

والسادس: يرجم؛ وهذا الذي يقول شيخ الإسلام إن عليه أكثر 
لسلفب > كما فعل الله بقوم لوط؛ فظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أن 
الله فعل بقوم لوط صفتین : الرفع ثم الرجم؛ أو الرجم فقط 

وهذه المسألة اختلف فیها العلماءء هل رفع الله قری قوم لوط 
ثم رمى بهاء د ثم أتبعها بالحجارة؟ أو أن الله آرسل علیهم حجارة من 
سجيل بدون رفعهم؟ فالقرآن الكريم ليس فيه أن الله رفع القرى ثم 
'نكسها؛ بل فیه : 9 وأمطرنا علیهم حجارة من سجیل 4 [الحجر: 74] فيبقى 
الاشکال في قوله :ظ فجعلنا عالیها سافلها 4 [الحجر: ۷4] . 

قال الذين لا يرون أن الله رفع هذه القرى: إنه لما رمتها الحجارة 
من السجیل . انهدمت» فصار عاليها سافلهاء صار أعلاها في 
الأرض» تهدم. ونحن لا یمکتنا أن نثبت شينًا بدون أمر صریح؛ ثم 
إنه إذا رفعت ثم آلقیت على رأسهاء فهل هناك فائدة لرمیها بالحجارة 
بعد ذلك؟ = 


لشيخ الإسلام این تيمية ' 






ولا يرجم إلا البالغ”'' . 


= فالظاهر - والله أعلم - إذا لم يصح عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أن هذه القری رفعت "ل أنها لم ترفع. أما إذا صح عن 
المعصوم بأنها رفعت؛ فليس علينا إلا القبول والتسليم.. 

(۱) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - المجنون لكنه مثل الصغير بلا 
شك» فلو كان أحدهما - آیضا - مجنونًا؛ فإنه لا يرجم. وهل 
يعاقب أو لا؟ ینظرء قد تكون عقوبته بغير الضرب» قد تكون عقوبته 
بالحبس ؛ ؛ لأن المجنون لا يستفيد من الضرب» لکن نحن نستي من 
حبسه» لكف شره. ۱ 

وبناء على ما سبق يجب قتل الفاعل والمفعول به؛ بشرط أن 
۱ يكونا بالغين عاقلين حرين مختارين» وأنه لا يحتاج أن نسأل عن 
الإحصان أو عدمه . 

وبناء على ذلك وبناء على ما آنعم الله به على العباد في هذه 
الأزمان المتأخرة» يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشةء 
وذلك بأن نحافظ على شبابنا محافظة تامةء وأن ننظر من أصحابهم؟ 
ومن يخرجون معهم) ومن يرجعون معھم؛ وأن لا نمکن من اختلاط 
الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقین؛ لان 
المسألة خطيرة» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وزب 
شخص يقول: أنا بعيد عن هذاء وهذا من سفاسف الأخلاق» ولكن 
لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة - والعياذ بالله- وقد- 


07 نے ےھ ااا تالكا هی س ار س سس سس سے پیت س س سے سے س 


[ ۱ ] ينظر : المستدرك» للحاكم: ۰۳4/۲ 


2 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


اق ٭ ‏ الس اق باه لضا سو ا ھ_ ٠‏ دق 4ق شف ےج دږ مج مج ٤ج‏ ا جج ےج تج لج مج ےج ےم ےج چ چ د وی ےج رج و و ےًے۔ ام 


= يكون بعض الناس لیس عنده آولاد» ولكن ليحذروا إخوانهم من أن 
يطلقوا أولادهم يذهبون كما شاءوا» ويرجعون كما شاءوا ؛ لان 
المسألة خطيرة جداً» فالنعم وافرة» والأمن وافر» وكل شيء متسهل. 
وما أحكم البيت الذي يقول: 
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده 
يعني مفسدة عظيمة» الشباب» والفراغ» والجدة يعني: الغنیء 
والفراغ لا يكون إلا مع الأمن» وكل هذه الأشياء الآن متوفرة وللّه 
الحمد» فعلينا أن نحذر من هذه المسألة. 
وأما من اتی امرآته في دبرها؛ فإنه یعزر ولا يكون حكمه 5 
اللواط؛ وإذا عرف بهذا الفعل وأنه يتكرر منه؛ فقال شيخ الإسلام ابن 


تيمية : يجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لاصراره. 


جر( لن 
لشيخ الإسلام ابن تيمية لم جب (بزوميسى 





إلا المصل السادس إلا 
[ حد شرب الخمزوالقذف] 

فصل: وأما حد الشرب: فإنه ثابت بسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وإجماع المسلمين» فقد روى آهل السنن عن النبي صلی 
الله عليه وسلم من وجوه أنه قال :(من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن 
شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوہ)'' '؛ 
وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة» هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 

والقتل عند آکثر العلماء منسوخ؟ وقیل: هو محکم؛ يقال : 
هو تعزیر یفعله الامام عند الحاجة. 


وقد بت عن اني صلی لہ ل مم أنه (ضرب فى 


- أربعين» وضرب عمر في خلافته مان ؟ وکان على - رضي 
)۱( ۱ 
الله عنه - یضرب مر: أربعين ومرة ثمانين ۱ 


(۱) هذه القطعة من الكتاب صريحة بأن شيخ الاسلام - رحمه الله- يرى 


عقوبته حد يجب أن ينفذ» وليس تعزیرا برجم إلى اجتهاد الامام. - 


ےہ سي ایی ل س سس سے س پد حسم بی سے یہ ی عم خم سے سد 


]١[‏ رواه آبو داود: کتاب الحدود باب ذا تتابع في شرب الخمر» رقم (48۸0) والترمذدي: 
کتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه رقم (۰)۱864 والنسائی: کتاب 
الأشربة» باب ذکر الروایات المغلظات فى شرب الخمر؛ رقم (0111). وصححه ابن حبان 
(٤٤٤٥)ء‏ والحاکم: ۱۳/6 وقال على شرط الشیخین» وقال ابن حجر : «بأسانيد قوية!. 

[ ۲ ] رواه البخاری: کتاب الحدود» باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر رقم (۰)1۷۷۳ 
وسلم: کتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم .)۱۷۰١(‏ 


0220 التعليق على السياسة الشرعية 


= ثم إنه حكى أن حد الشرب ثابت بسنة رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم» وإجماع المسلمين؛ فان كان قصده أصل العقوبة 
فهذا صحيح؛ لا يمكن أن يترك الشارب بلا عقوبة؛ وإن كان قصده 
الحد المحدود؛ كحد الزنا وحد القذف» فهذا فيه نظر؛ فليس فى 
المسألة إجماع كما سنبین . ۱ 
ثم إن الحديث الذي استدل به - رحمه الله - مطلق (من شرب 
الخمر فاجلدوه) . ولم يقل أربعين ولا ثمانين ولا مائة ولا مائتين» بل 
وكذلك - أيضا - كانوا يجلدون: يؤتى بالشارب في عهد الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - فیجلد بالنعال والجريد وأطراف الثياب 
ونحو ذلك فلا يتولاه الإمام ويحدده ویعده» بل كل يضرب» ولهذا 
جاء في ألفاظ الحديث :(جلد نحو أربعين) » ونحو بمعنى: قريب . 
وأما أبوبكر - رضي الله عنه - فنعم» حد أربعين» ولم يرو عنه 
أنه حد: نحو آربعین»[بل] حد آربعین . ۱ ۱ 
ولما كثر الشرب في عهد آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب-رضي 
الله عنه-؛ لدخول الناس في الإسلام» وهم حديثو عهد بكفر» وكثر 
الشرب جمع الصحابة واستشارهم: ماذا یصنع؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون!' "» يعنى: اجعل حد 
الشرب كأخف الحدود ثمانين» وهذا صريح في أنه ليس بحد؛ لأمور: 
أولاً: لأنه لو كان حذا لما استشار عمر الصحابة - رضي الله عنهم - 


.)۱۷۰( رواه مسلم: كتاب الحدود باب حد الخمر» رقم‎ ]١[ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ زی 


= - في زيادته ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد ما حدہ الله ورسوله. 
انیا: أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صرح وقال: أ 
الحدود ثمانون؛ فدل ذلك على أن جلد الأربعين فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ليس بحدء ولو كان حداً لكان أخف الحدود أربعين . 

ثم إن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذكر آنه : لا يحد أحد 

بحد فيموت» فيكون فی نفسه شيء إلا شارت الخمرء قال: فإن النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم؛ لم یسنه» أي : لم يحدده ولم يقدره. 

ولهذا کان الصواب عندي: أن عقوبة شارب الخمر؛ ليست حداً. 
ولکن لا يجوز أن تنزل عن آربعین . ۱ 

أما الزيادة فالی الستین والثمانين والمائة حسب ما یرتدع به الناس . 

ثم إن المولف - رحمه الله - آشار إلى حدیث القتل» هل یقتل 
آم لا؟ (من شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه. نم اد شرب 
فاجلدوه «هذه الثلاث» ثم إن ؛ شرب الرابعة فاقتلو 3.7 فقال : إن القتل 
عند آکثر العلماء مننوخ. 

هذا الحدیث اختلف العلماء - رحمهم الله - هل هو منسوخ أو محکم؟ 

فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم: إلى أنه محکم وأنه إذا جلد ۔ 


[ ۱] رواه آبو داود: کتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم (48۸6)؟ والترمدي: 

کتاب الحدودء باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوی 

رقم (445١)؛‏ والنسائی : کتاب الاشربت باب ذکر الروایات المغلظات في شرب الخمر . 

والحدیث صحیح . وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله بحث قيم جدا في 

دراسة هذا الحدیت رواية ودرایه. وذلك عند شرحه لهذا الحدیث فى مسند الا مام 
آحمد بتحقیقه وشرحه: (۹/ ۰۷۰-۰ الحدیث رقم (1۱۹۷). ۱ 


۱ دو التعليق على السياسة الشرعية 


HG EH HG Hh‏ ےج جج جج HH HE  غؿ HEHE‏ غج جج ق ؿ8 غ۵ ج EH E E EHH ق٤ HH‏ ےج جج ےج وج ۔ ےت 


= ثلاث مرات ولم پرتدع فهو جرنومه فاسدة وخیر له أن بقتل؛ لئلا 

يزداد فی معصية الله ؛ فيجب قتلی وفى هذا نكال له وردع لغيره . 

وفال آکثر العلماء : هو منسوح . ولكن النسخ يحتاج إلى أمرين 
لابد منهما: 

الأول: تعذر الجمع . والثاني: العلم بالتاریخ؛ ولا لكان کل إنسان 
یعجز عن الجمع بين دلیلین؛ یقول: هذا منسوخ؛ فلابد من ثبوت الطریق 

وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى مذهب وسطء فقال: 
يقتل فى الرابعة إن لم ينته الناس بدونه» يعني إذا كان الناس ما هم 
بمنتهين إلا إذا قتل الشارب فى الرابعة؛ فإنه يقتل. وجعل القتل تعزیر 
لكنه تعزير واجب إذا لم يندفع الناس إلا به.. 

وكلام الشيخ لا شك أنه لم يخرج عن الإجماعء لأنه قید 
يجب فيها القتل» بعض قول من يرى آنه لا فتل؛ وهذا أقرب إلى 
الصواب : أنه إذا لم ينته الناس بدون القتل قتل . 

شيخ الاسلام يرى أن عقوبة الخمر حد؛ ویری أن القتل في الرابعة 
إن لم ينته الناس بدونه» من باب التعزیر» والتعزیر بابه واسع . 

لکن مع الأسف أننا سمعنا - والله أعلم - أنه يوجد فی بعض 
البلاد الإسلامية: أن الخمر یشرب علنا» ويباع في السوق ويجعل في 
يرخص له أحد هذا الترخيص العام» وفى الأسواق» ویعطی رخصة - 


لشیخ الإسلام این تيمية ` : 2 


فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثمانين. ومنهم من 


= إلا وأنّه یری أنه حلال» ولو یری أنه حرام ما فعل هذا؛ وقد ذكر 

العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافرء إلا أن يكون حديث عهد 
بإسلام» لم ينشأ في بلاد الاسلام فهذا يعلّم » لکن من نشأ في بلاد 
الإسلام: يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويسمع من الناس» ثم يقول: الخمر 
حلال؛ فهذا لا شك أنه کفرء وجاء ذلك مصداقًا لقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم: «ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر - يعني: الزنا - 
والحرین والخمی والمعازف)!'“. 

مسألة: ما حکم جلب الخمر لأجل السیاح؟. 

هذا إعانة لهم على المنکر» وعلی الإثم والعدوان؛ ویقول 
العلماء: إن الذميين يمنعون من إظهار الخمر فالذمى نفسه لو نجد 
في يده علبة من الخمر منعناه مع أنه هو الذي سيشرب؛ فكيف 
نبیعها نحن له؟ لا شك أن هذا التصرف غير صحيح؛ والذي "یکفر 
هو الذي يستحلها للمسلمين» لا للكفار. 


]١[‏ رواه البخاري؛ کتاب الاشربت باب ما جاء فیمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمهء 
رقم (00۹۰). ۱ 
قال ابن الصلاح: «الحدیث صحیح معروف الاتصال بشرط الصحیح» (فتح الباري 
۰ وانظر: الباعث الحثیث شرح اعتصار علوم الحدیث لابن کثیر: ۱۲۳/۱ 
- ٤ء‏ شرح الشیخ أحمد شاکر النشرة الاولی - دار العاصمة ط ۱۱۵ 
قال ابن عبد الهادي: «رواه البخاري تعليقًا مجزوما بەء فقال: قال هشام بن عمار 
حدئنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن یزید» عن عطية بن قیس؛ عن عبد الرحمن 
ابن غنم ولا التفات إلى ابن حزم فی رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام. 
وقد رواه الإسماعيلى والبرقانى فى صحيحهما بهذا الإسناد . . . ورواه الطبرانی عن مرسى 
ابن سهل الجوفي البصري عن هشام - (المحرر فی الحديث: / ۷۔ ۲۹۰)؛ وينظر 
مزید بحث في تخریح الحدیث وبيان سبب تعليق البخاري له: فتح الباري: ۰ - ۵۵). 
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يقول : الواجب آربعون» والزيادة یفعلها ال مام عنّل الحاجة إذا 
ذلك فأما مع قله الشاربين وقرب آمر الشارب فتعفی الاربعون؛ 
وهذا آوجه القولين وهو قول الشافعي وأحمد _ رحمهما اللہ 
فى إحدى الروایتین عن آحمد. 
وقد كان عمر - رضي الله عنه - لما كثر الشرب زاد فيه 
النفي» وحلق الرأس مبالغة في الزجر ےہ + فلو عزر"" الشارب 
مع الأربعين بقطع ‏ خبز ہے اگ أو عزله عن ولايته كان حستا؛ فان 


)١(‏ هذا آیضا زائد على الثمانين» فیزید: حلق الرأس والنفى» وهذا صعب 
على الناس فيما سبقء كان النا ى في الأول يتخذون الشعر» ولا أحد 
يحلق رآسه؛ لکن إذا حلق راسه عقوبة كان ها تعزيراً له وكذلك النفي . 


(۲) في نسخة «غرّب)[١1.‏ 


(۳) فى نسخة الینقطع). 

)٤(‏ فى نسخة «خبره». يعنى إذا صار الراتب خبزا عند الحكومة» نقطعه. 
واخبرہ) يناسب النسخة التي فيها «غرب» بدل اعزٌراء على كل حال 
هذا مستنكرء لکن توجیهه : أنه في شأن من راتبه ورزقه من بيت المال 
خبز» أو خباز يتبع الدولة يوزع على الموظفين فجاء هذا الرجل 
الشارب» يريد الخبز يقول له: لا نعطيك شيئاء وغدا نعزلك» وهذه 
صعبة» على كل حال يقال: وفی نسخة «غرب)1"1. 


[۱ ۲ فی الم ۔خطو طة ااغرب2. 
[ ۲ ] فى الحاشية [ ۱ ]۰ من ص (۳۲۹). 
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عمر بن الخطاب - رضي الله عن - بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل 


١‏ وال التي حرمها الله ورسوله» وأمر النبى صلی الله عليه 
وسلم بجلد شاربها: كل شراب مسكر من أي أصل کانء سواء . 
كان من الثمار كالعنب والرطب والتين» أو الحبوب 
والشعيرء أو الطلول کالعسلء أو الحيوان كلبن الخیل؛ بل لما 
أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلی الله عليه وسلم 
تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء؛ 


لانه لم يكن بالمدينة شجر عنب» وإنما كانت تجلب من الشام 


وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر» وقد تواترت السنة عن النبي 


صلی الله عليه وسلم وخلفائہ الراشدین وأصحابه - رضی الله 


(1) 


عنهم - أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر 
أي بطرح فيه والتبذ الطرے - لیحلو الماء لا سيما كثير من میا 


)١(‏ ولكن يبقى النظر ما هو المسكر؟ هل هو كل ما غطى العقل آم ماذا؟ 


نقول: نعم» هو كل ما غطى العقل؛ لکن يضاف إلى ذلك قيد وهو: 
على وجه اللذة والطرب؛ فهذا هو المسکر . ۱ 

أما ما غطی العقل كتغطية الاغماء فان ذلك لیس بخمر؛ ولهذا 
لا يتلذذ به الانسان ولا يطرب» وغاية ما هنالك أنه يفتر» وتستریح 
أعصابه . 


GD‏ التعليق على السياسة الشرعية 


الحجاز فان فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لانه 
لا يسكر؛ كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسکراً؛ 
وكان النبي صلی الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في 
آوعیة الخشب أو الجرر وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو 
الظروف المزفتة» وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها 
بالأوكية؛ لأن الشدة تدب فى النبيذ دبيبًا خفيفّاء ولا يشعر 
الانسان» فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة» وهو 
لا يشعرء فإذا كان السقاء موك انشق الظرف إذا غلى فيه النبيذ 
فلا يقع الإنسان في محذور وتلك الأوعية لا تنشق . 

وروي عنه أنه صلی الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ 
في الاوعية وقال:(كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا 
تشربوا المسك )!أ فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء : 


(۱) في المخطوطة «موکیا» . 

(۲) الله أكبر! انظر إلى الحكمة: الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى 
في قصة وفد عبد القيس عن النقير والمزفت والمقير» وأمرهم أن ينتبذوا 
بالاوعية - يعني الاسقیة: القرب؛ لانهم إذا انتبذوا بالقربة» وصار في 
النبيذ شيء من الخمر انتفخت القربة وانشقت؛ وعلم أنه الآن مسکر. 

أما الأوعية المذكورة فإنها صلبة لا تنشق؛ فربما يكون فى هذا 
النبيذ ما یسکر والإنسان لا يشعر به. ۱ 


[ ۱] آخرجه مسلم كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزقت والذبّاء والحنتم 
والنقیر» ح (۹۷۷) (۱۳). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية . 
ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرحص في الانتباذ في الاوعیة؛ 
فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا 
أنه المسكر فترخصوا فی شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب 
والتمر؛ وترخصوا فی المطبوخ من نبيذ التمر والزبیب إذا لم يسكر الشارب. 
والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مسكر خمر 
يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو؛ فان 
اني صلی الله عليه وسلم سثل عن خر دک با( : (إنها 


))1 0 
داء وليست بدواءء وان الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم علیھا' ١‏ 





)١(‏ ولكن يجب أن نعلم أنه إذا اسک فالقطرة الواحدة منه ون لم تسکر 
حرام ؛ وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ما أسكر كثيره فقليله 
حرام) فالمعنی : أنه إذا كان الشراب مسکراء فإنه يحرم كثيره وقليله. = 

.)۳۷۸۲( أخرج مسلم صدر هذا الحديث» كتاب الاشرب باب تحريم التداوي بالخمر رقم‎ ]١[ 
وروی الجملة الأخيرة منه بلفظ : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟ أبو‎ 
.)۱۳۹۱( یعلی : ح (٦٦۸۹)؛ والبیھقی: ۰/۱۰؛ وابن حبان: ۲۳۳/6 ح‎ 

ورواه الامام أحمد فی الاشربهة: : ٩‏ ح( ۰ موقوفْا على ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال النووی: «آما حديث آم سلمة رضي الله عنها فرواه آبو يعلى الموصلي في 
مسندہ بإسناد صحيح إلا رجلاً واحدا فإنه مستورء والأصح جواز الاحتجاج برواية 
المستور» ورواه البيهقي أيضًا» المجموع شرح المهذب : 57/9. وصححه أبو العياس 
ابن تيمية رحمه الله (مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: 8۱۸/۲۱). وقال 
الھیٹمی : «رجال آبي يعلى رجال الصحیح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان». 
وأما الموقوف فقد قال ابن حجر: «وآخرجه ابن آبي شيبة عن جرید عن منصور 
سنده صحیح على شرط الشیخین. . .». فتح الباري: ۸۲/۱۰ ح (۰)1۱۳ وقال 
الهيثمي : (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» . 
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ل اټ اټ چ ٤ق‏ 8٭ وږو يټ غ ھث وق د و و دو ي شش شش ق یف ا چپ د وج جج پچ ھج دو دا ھج جج د ےم ےم وا چا اخ u.‏ 


= أما كثيره فواضح؛ لانه مسکر. وأما قليله» فلانه وسيلة قريبة إلى 
شرب الكثير ؛ لان الانسان قد لا يملك نفسه عند الشرب» حتی یقع 
وأما ما خلط به الخمرء ولكنه لم يؤثر فيه» لا طعماء ولا رائحت 
ولا تأثیرا؛ فان ذلك ليس بخمر؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : (الماء طهور لا ينجسه شىء" الا ما غلب على طعمه أو 
لونه أو ریحه) !ا فکما أن النجاسة إذا وقعت في الماء ولم یتغیر 
فالماء طهور یشرب ويتوضاً به » مع أنه قل سقطت فيه نحاأسة؛ 
فهکذا - آیضا - ما خلط بخمر إذا لم يؤثر فیه؛ ولیس هذا معنی 
الرسول: (ما آسکر کثیره فقلیله حرام) بل بینهما فرق ظاهر؛ لأن هذا 
١ |‏ أرواه أبو داود» كتاب الطهارة. بأب ما جاء في ہثر بضاعةف رقم )011 والترمذی» 
كتاب الطهارت باب ما حاء آن الماء ننجچسه شيء » رقم )11 والنسائی کتاب 
المعاره باب ذكر بثر بضاعت رقم .)۳٣٦٣(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن وقد جود أبو آسامة هذا الحدیث» (جامع الترمذي: 
قال : حديث بثر بضاعة صحیح» (مختصر سنن آبی داود: ۷/۱ ط المکتبة الأثرية). 
وقال الحافظ أبن حجر : لاجوده آبو أسامة ) وصححه آحمد بن حنبل › و یحبی أبن ۱ 
' معين» وأبو محمد بن حزم. ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت» 
ولم نر ذلك فى العلل له ولا فى السنن. . ٠.‏ (التلخيص الحبير: ۱۳/۱). 
[۲ ] آخرج الحديث بالزيادة أبن مأجه : كتاب الطهارة وسنتها باب الحياض › (۳۱. 
وقال البوصيري فى مصباح الزجاجة ۷۱/۱: «هذا إسناد فيه رشدين (یعنی ابن سعد) 
وهو صعيف » واختلف عليه مع ضعفه» . وحكى النووي الاتفاق على تضعيفه . 
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والحد واجب اذا قامت البينة أو اعترف الشارب؛ فان وجدت 
منه رائحة الخمر أو رئي وهو يتقيؤها ونحو ذلك . 

فقد قيل: لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر 
أو شربها جاهلاً بها أو مکرها ونحو ذلك . 

وقيل: بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسکر. 

وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة؛ 
كعثمان» وعلى» وابن مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله صلی 

عليه الناس'''» وهو مذهب 


الله عليه وسلم وهو الذي اصطلیح""" 
(۳( 


مالك وآحمد فى غالب نصوصه وغیرهما . 


= الذي اختلط به الخمر القلیل: لو شرب الانسان منه قربة كاملة» ما 
آسکره؛ لآنه اضمحل واستهلك فی هذا الذي خلط معه. 
وبهذا نعرف أن ما يذكر من بعض الادوية التي يجعل فيها شيء من 
الکحول؛ لحفظها: أنها ليست حرامًا؛ لأنها لا تسكر مهما كان» لو 
يبلع الإنسان منها ما بلع ما أسكرته. 

(۱) فی خخ «یصلح». 

(۲) وفي الحديث: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخ ي ۱1 . 

هذه تشبه من بعض الوجوء» ما مر - علینا - في لا حملت» ج 


. هذا الدعاء مشهور ویعرف بدعاء الطائف  وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ ] ۱ j 
وفال الهیئمی فى مجمع الزوائد: ارواه الطبرانی و قفه‎ (VT ٣ (قطعة من الجز ء‎ 
.)۳۵ /5( : محمد بن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجالة تقات»‎ 
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والحشيشة المصنوعة من ورق اقب حرام أيضاء یجلد صاحبها 
كما يجلد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر من جهة آنها تفسد 
العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من 
الفسادء والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة 
وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 


= ولیس لها زوج ولا سيد» فقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - خلاف 

العلماء فی ذلك؛ فهذه تشبهها من بعض الوجوه. 

إنسان مثلاً: رأيناه يتقيأ الخمر تقيوًا وشممنا رائحة القىء فإذا هو 
خمرء ونقول: لا نجلده لاحتمال أنه لا يدري أنه حمی أو أنه مكره . 
عليه أو ما آشبه ذلك؟! 

ولكن نقول على القول الراجح المأثور عن الخلفاء الراشدين: الاصل 
وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع؛ لأن السبب موجود» وإذا 
وجد السبب؛ فالأصل نفوذ المسبب؛ ولهذا نورث الاب من ابنه إذا 
مات الابن» ولا نقول: یحتمل أنه مخالف له في الدین» والخلاف 
فی الدین یعتبر مانحا؛ فهنا أيضا نقول : نقیم عليه الجلد» واحتمال أن 
یکون مکرها أو أن یکون جاهلاً» هذا مانع» فما دام السبب موجودا؛ 
فانه يجب تنفيذ مقتضاه وإذا وجد المانم وتحققنا المانم حينئذ 
مع 

ولهذا كان الذي عليه الخلفاء الراشدون هو المطابق للقواعد 
الأصلية فى الشريعة: أن الأصل عدم المانع» وإذا وجد السبب 
المقتضی ؛ فإننا ننفذ المقتضى إلا إذا وجد مانع. 


لشيخ الاس دم ابن تيمية ۱ GP‏ 

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدهاء ورأى أن آکلها 
يعزر بما دون الحد؛ حيث ظنها تخیر العقل من غير طرب بمنزلة 
البنج» ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلامّاء وليس كذلك بل 
آکلوها ینشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر» وتصدهم عن 
ذکر الله وعن الصلاة إذا آکثروا منها مع ما فيها من المفاسد الآخری: 
من الدياثة» والتخنث» وفساد المزاج» والعقل؛ وغیر ذلك. 

ولکن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا» تنازع الفقهاء 
في نجاستها على ثلاثة آقوال فی مذهب آحمد وغیره: 

فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح . 

وقيل: لا؛ لجمودها. 

وقيل : یفرق بين جامدها ومائعها . 

وبکل حال فهي داخلة فیما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسکر 
لفظلً ومعنی ۲۲ ؛ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : يا رسول 


(۱) وهذه التفريعات فی الأقوال الثلاثة بناء على أن الأصل - وهو الخمر- 
نجس ؛ أما على القول الراجح عندي فان الخمر طاهر وليس بنجس› 
وبناء على ذلك تكون الحشيشة من باب أولى؛ والقاعدة: أن كل 
نجس محرم وليس كل محرم نجسا؛ وقد بينا عدة مرات أن الأدلة 
تدل على عدم نجاسة الخمر : ۱ 

آولا: أن الاصل الطهارة الا بدلیل . وهذا الدلیل سلبی بمعنی أن 
ننمی ء ونقول: ليست بنجسةء وأين الدليل على النجاسة؟ - 
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الله! أفتنا فی شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل 
ینبل حتى يشتد. والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال : 


= ثانيًا: أدلة إيجابية» فان الخمر لما حرمت لم يؤمر الناس بغسل 
الأواني منهاء وأراقوها في الأسواق؛ ولو كانت نجسة ما آراقوها؛ 
لأنه لا يجوز إراقة الشيء النجس في طريق المسلمين. 
ولانه ثبت في صحيح مسلم بلفظ: (إن الذي حرم شربها حرم 
بيعها) ": أن رجلا أتى براوية خمر إلى رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم أهداها إليهء فقال النبي صلی الله عليه وسلم:(إنها 
حرمت)ء فساره رجل من الصحابة: الجالسنين» تكلم مع صاحب 
الراوية سراً - يقول: بعهاء فقال النبي صلی الله عليه وسلم: (بم 
ساررته؟) قال: قلت : بعها؛ قال: (إن الله إذا خرم شيئا حرم ثمنه) 
ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر؛ ولم يقل النبی صلی الله عليه 
وسلم : (اغسلها) مع أنه سوف يستعملها؛ فدل ذلك على أنها ليست 
ولكن مع هذاء التنزه عنها آولی» يعني : لو أن الإنسان تطهر؛ 
لكان هذا خیراء ولكنه ليس بواجب . 
أما الحشيشة بالنسبة للتحريمء فكما قال الشيخ - رحمه الله - 
ولهذا أظن الدول تحارب هذه الحشيشة - التى هى المخدرات - 
أكثر مما تحارب الخمر؛ لأنها تفسد أكثر مما يفسد الخمر. 


E‏ اب ب دم تہ جس سپ سے کے اا اما ا مس ل | E‏ مس ززجد 


۱1 ] رواه مسلمء کتات : المسافاتی ياب : دحریم بیع الخمر رقم .)١619/4(‏ 


لشیخ الاسلام این تيمية ۱ aD‏ 


بخواتیمه ؛ فقال: (کل مسکر حرام)  "‏ متفق عليه في الصحبحین . 

وعن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : (إن من الحنطة خمرا؛ ومن الشعیر خمراء ومن 
الزبيب خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل خمراء وآنا آنهی عن كل 
سکر) '' ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوقًا عليه؛ أنه 
طب به على بر رسول الله صلی الله عليه وسلم نام 
ما خامر العقل) ” '' وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال کل مسكر خمر وکل مسكر حرام) (وفي 
رواية»: (كل مسكر خمر وکل خمر حرام) **. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلی 


[ ۱] أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع» رقم (۷۱۷۲). 
مسلم: كتاب الاشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن کل خمر حرام» رقم (۱۷۳۳). 

[؟] رواه أبو داود: كتاب الأشربةء باب الخمر ما هو» رقم (۳۱۷۷ء 225585 والترمذي: 
كتاب الأشربة؛ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر» رقم (۰)۱۸۷۲ وابن ماجه 
كتاب: الأشربة» باب: ما یکون منه الخمرء رقم (۴۳۷۹)» ولیس فيهما ذكر النهي . 
قال الترمذی: «غریب» وقال بعد ذكره الرواية الموقوفة على عمر رضى الله عنه 
ح (۱۸۷):. لوهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر» يعني الرواية المرفوعة 
عنده. وقال المناوي «سنده صحيح» فيض القدير ۱۷/۱ وصححه الألباني فی صحيح 
ابن ماجه (۰)۲۷۰ وأشار الذهبى إلى أنه حلاف المعروف من وقف الحديث على عمر 
رضي الله عنه . ینظر تذکرة الحفاظ : ۱۳۷۰-2-۶ . 

[۳] رواہ البخاري: كتاب تفسير الفرآن باب قوله :8 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 4 ء 
رقم (41۱۹) ومسلم: كتاب التفسیرء باب فی نزول تحريم الخمر» رقم (۳۰۳۲). 

[5] رواہ مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن کل خمر حرام» رقم (۲۰۰۳). 


GD‏ التعليق على السياسة الشرعية 


الله عليه وسلم : (کل مسکر حرام وما أسكر الفرق منه فملء لعف 


منه حرام) 1١7‏ . 


وروى أهل لستن عن النبي صلی الله عليه وسلم من وجوه أنه 
قال : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) ! ' ! وصححه الحفَاظ'''. 


وعن جابر - رضي اللہ عنه - .أن رجلا سأل النبی صلی الله 
عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر 
فقال : (أمسكر هو)؟ قال: نعم . فقال: (كل مسكر حرام؛ إن على الله 
عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طینة الخبال) ۳۳. قالوا: يا رسول ‏ 
الله وما طینة الخبال؟ قال: (عرق آهل النار أو عصارة أهل النار)'''۔ ٠‏ 


(۱) وأظن أن كل هذه الآثار والأحاديث واضحة لا تحتاج إلى تعليق . 

(٢)‏ الوعید لمن شرب الخمر : أن يسقى يوم القيامة من عصارة أهل الناں 
لا يدخل فيه من شربها ثم تاب؛ لان التوبة تهدم ما كان قبلها مهما 
کان؛ لعموم قوله تعالى 7 ان اله يغفر الذنوب جمیعا 4 [الزمر: 7ه ]۰ 

وإذا كان الشرك المو جب للخلود والزنا وقتل النفس» ادا تاب الانسان 
منه» فان الله يتوب عليه؛ فكذلك شرب الخمر وغيره. 

[] رواء أبو داود: کتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (۸۷٦۳)ء‏ والترمذي: کتاب 

الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (٦٦۱۸)ء‏ وحسنه الترمذي› 
وصححه ابن الملقن فى (خلاصة البدر المنير) (۳۱۹/۲). 

[۲] رواه أبو داود: کتاب الأشربة» باب النهى عن المسكرء رقم"(۰)۳۱۸۱ والترمذي: 
كتاب الاشریة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرامء رقم (۰)۱۸۲۵ وابن مأ 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيرة قفليله حرام رقم (۳۳۹۲)ء وقال الترمذي: 
احدیث حسن غریب) وصححه ابن حبان (۵۳۸۲). 

[۳] رواه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم (؟١١5).‏ 


GD ٠ لشيخ الإسلامابنتيمية‎ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال “(كل مخَمّر خمرء كل مسكر حرام) '". 

والأحاديث فی هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى 
العقل وأسكر ولم يفرق بین نوع ونوع» ولا تأثير لكونه مأكولاً أو 


(۱) يصطبغ بالخمر: يعني يؤتدم بەء بأن يجعل إدامًا فيغمس الإنسان 
الخبز فی الخمرء ثم تشرب الخمرء ثم یاکلھا؛ فهذا يقال عنه شرب 
الخمرء كما أن الحشيشة أيضًا تذاب» وتكون ماء یشرب فكل خمر 
يمكن أن يؤكل ویشرب؛ فالشراب من الخمر يؤكل: يصطبغ به. 
والجامد من الخمر کالحشيشة يذاب بالماء ويشرب. 

وقصد شيخ الإسلام - رحمه الله - الرد على من قال: الحشيشة 
ليست خمرا؛ لأنها لا تشرب. فقال: وإذا جعل الخمر صبغّاء يعني 
إدامّاء وغمست فيه الخبز وأكلت» هل تعدونه خمرا؟ سيقولون: نعم 
نعده خمرا؛ دا هو خمر مع أنه لم یشرب والحشيشة إذا أذيبت في 
الماء وشرب الماء هل تعدونها خمر)؟ سيلزمهم أن يقولوا: نعم فإذا 
قالوا كذلك» فنقول: أي فرق أن تذاب بالريق فی الفم» أو أن تذاب 
فی الاناء حارج الفم؟! ۱ 

فالصواب كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (کل مسکر- 


[ ۱ ] رواه آبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسکر» رقم (۳۱۸۰). 
قال آبو زرعة الرازي» كما فى علل ابن آبي حاتم (۳۹/۲) في حديث طویل : «هذا 
حديث منكرا . 
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مشروبًا؛ على أن الخمر قد يصطبغ“ بهاء والحشيشة قد تذاب 
في الماء وتشرب؛ فكل خمر یشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل 
وتشرب» وكل ذلك حرام؛ وإنما لم يتكلم المتقدمون فی خصوصها؛ ‏ 
لأنه إنما حدث أكلها من قريب فى أواخر المائة السادسة أو قريب 
من ذلكء كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلی الله 
عليه وسلم وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة"". 


خمر وکل حمر حرام) . ۱ 
والوعید في شارب الخمر أنه يسقى یوم القيامة من طینة الخبال 
- يقال آیضا فیمن شمهاء فاذا كان هذا الشم یسکره فهو يأخذ نفس 
حكم من يشرب منها ويأكل» فلا فرق إذا كان مسكرا؛ لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم کل مسكر) + سواء كان مطعومّاء أو مشرویا 
أو مشمومًا. 
(۱) نعمء الآن حدثت أشياء تسکر؛ غير معروفة فی عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وهو ما يسمى بالكحول الان لم تكن معروفة فى 
عهد الرسول صلی الله عليه وسلم؛ حتى قيل لى: إن بعض الناس 
يسكر من نوع من البوية التي تطلى بها الجدران أو الاپواب أو ما 
أشبه ذلك . 


اب 
لے 


رقم 
۱ ۱ جں یی اي 
لشيخ الإسلام ابن تيميه ھک )دم سروس 





[ حد القذف] 
فصل : ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنةء وأجمع 
عليها المسلمون حد القذف؛ فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو 
اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة. 


والمحصن هنا: هو الحر العفیف» وفى باب حد الزناء هو الذي 
2 د . )۱( 


(۱) هذا مما یختلف فيه الاحصان» قال الله تعالی: ‏ والّدين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ‏ [النور: 4 ]؛ 
فمن المحصن في باب القذف؟ 

یقول شيخ الا سلام - رحمه الله - هو : «الحر العفیف» + فخرج 
بقوله : «الحر» العبد فلو قذف الانسان عبدا - ولو كان من عباد الله 
الصالحین - فإنه لا يجب عليه حد القذف. وعلل العلماء ذلك بأن 
العبد لا یلحقه من العار ما پلحق الحرء ولهذا نصف عذاب الزنا فی 
حق العبد؛ لأنه لا یلحقه من العار ما یلحق الحر في باب الزنا. 

وقول المولف: «الحر العفیف)ء ظاهر کلامه أنه لا یشترط بلوغه 
وهو کدلك . ۱ 

وظاهر کلامه أيضًا أنه لا یشترط عقله وقد قیل به» ولکن 
المشهور من المذهب: أنه لابد أن یکون عاقلاً؛ لان المجنون لا 
یلحقه العار» ولو قال: إنه زنا. 
وآما البلوغ فقال بعض العلماء: إنه لا بحد بقذفه؛ لان الصغير - 








دی التعليق على السياسة الشرعية 


- أيضا - لا يلحقه العار؛ لما جرى من العادة فی عبث الصبيان. وأما 

المذهب فيقولون: إنه لا يشترط بلوغه؛ حتى لو قذف من له عشر 
سنوات فإنه یطالب بالبینةء فان أتى بها وإلا جلد حد القذف . 

أما فی باب حد الزنا فيقول: هو الذي وطئ وطنًا كاملاً في نكاح 

والراجح أن العقل يشترط؛ وأما البلوغ فالظاهر أنه لا يشترط ؛ 

وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ وبين الصغير الذي له 


الصبي بشيء . 


ہے 
چ بلس 


رتم 
کی ےی یی 
هم ج ازو یی 
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تا الفصل السایع ۳ ۲۱ 
[العزیر | 
وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقر ولا کرد '؛ کالذی 
يقبل الصبي؛ والمرأة الأجنية, أو يباشر بلا جماء'' أو يأكل ما 


(*) هذا باب التعزير» باب واسع: في نوع العقوبة وقدرهاء وكذلك 

المعصية. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وأما المعاصي التي ليس فيها حد 
مقدر ولا کفارة»؛ فالتي فيها حد مقدر» سبيلها سبيل الحدود؛ والتي 
فيها الكفارة» كوطء الحائض مثلاًء والجماع في نهار رمضان» وما 
آشبه ذلك» تغنی الکفارة عن التعزیر . ۱ 

(۲) قال : «كالذي یل الصبی والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع» هذا ما 
لم نعلم - بالنسبة لتقبیل الصبي - أنه قبل لا لشهوة ولا لتمتع؛ 
كتقبيل الصبیان الصغار الذین لا تتعلق بهم الرغبة» لا استمتاعا ولا 
تلذذًا؛ فهذا لا يعزر؛ بل هذا من باب رحمة الصغار. 

۱ وقوله: «والمرأة الأجنبية» نعم يعزر الانسان على ذلك» تعزیرا 
یردعه وأمثاله عن هذا؛ وأشد من التقبیل المباشرة بلا جماع؛ وکذلك 
الضم وما آشبه ذلك؛ فان هذه من الأشياء التي لا توجب الحذ. 
ولیس فیها کفارة؛ فیعزر علیها الفاعل . 

والرجل الذي قیل المرأة الأجنبية» وجاء إلى النبي صلی الله - 


ہت ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


لا يحل؛ کالدم والمیتة'' أو يقذف الناس بغير الزنا'ء أو يسرق 


- عليه وسلم" " لم يعزره عليه الصلاة والسلام مع أن الشيخ ذكر 

ذلك فیما یعزر علیه؟ ۱ ۱ 

الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أصلیت معنا قال : نى" ؛ 
فالرسول صلی الله عليه وسلم جعل هذه الحسنة تکفر عنهء ثم هذا 
الرجل جاء تائبًا نادمًا. يعني أنه لو لم يصل ولم یکفر لعزره النبی 
عليه الصلاة والسلام؟ وهذا هو الأصل. . 

() قوله ”أو يأكل ما لا يحل أكله کالدم والمیتة»: لو رأينا رجلا يأكل 
الميتة» أو يأكل الدم فاننا نعزره؛ إلا الميتة الحلال» والدم الحلال . 
والميتة الحلال» مثل : الجراد» والسمك. والدم الحلال» كالدم الذي 
يبقى فى العروق بعد الذکاة . 

)۲( قوله :و يقذف الناس بغير الزنا» » مثل أن يقول: يا کلب يا حمارء 
يا فاجرء یا فاسق؛ فهذا - أيضًا - يعزر بحسب ذنبه وبحسب من 
يوجه إليه هذا القذف؛ لانك قد تقول لشخص بليد: أنت حمارء 
يعني من باب أنك بلید؛ لکن تقوله مثلاً لإنسان كبير فی قومه» ذي 
شرف فى قومه؛ فيكون هذا أشد. ۱ 


؛)۵٥٥( أصل القصة رواه البخاري» کتاب: مواقیت الصلاق باب: الصلاة كفارة» رقم‎ ]١[ 
وينظر كتاب الحنود» باب من أصاب ذنبا دون حد؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب‎ 
. # قوله تعالی : ظ إن الحسنات يذهبن السيئات‎ 

[؟] الرواية التى فيها: «أصليت معنا رواها البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر 
بالحد ولم يِبَيّنَء هل للإمام أن يستر عليه؟ رقم (۱6۱۸۲۳ ومسلمء كتاب التوبة؛ ‏ 
باب قوله تعالى : ظ إن الحسنات يذهبن السيئات © . رقم (۲۷۹) .)٤٤(‏ 

ومن العلماء من يوحد بين هذه القصة التى هى من حديث أنس رضى الله عنه 

وبين القصة السابقه وهي من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . ینظر : فتح الباري 
لابن حجر : ۷۲٣‏ : 


لشيخ الإسلام ابن تیمیه : ۳۲۳ 


2 )۲( 
من غير حرز' ''» ولو شیا یسیر 


بہت المال» أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك ادا حانوا فھا 


> أو يخون آمانته ؛ كولاة آموال 
00 





(۱) كذلك من «يسرق من غير حرزا؛ وسبق ق أن من يسرق من غير حرز - 
على رای كثير من الفقھاء - أنه یعزر بتضعيف القيمة عليه . 
(؟) قوله: «ولو شيئًا یسیرا» أيضًا - أي: يعزر بالضرب . 
(۳) قوله: «آو یخون آمانته! سواء كانت الأمانة مالية أم کلام ائتمن عليه ؛ 
أو غير ذلك» مما ید الناس آمانة . 
ثم ضرب مثلاً لولاة أموال بيت المال أو الوقوف» ومال اليتيم ونحو 
ذلك. ولاة أموال بيت المالء ما أكثر خيانتهم؛ ومن الخيانة: من 
يجعل مكانأة انتداب لشخص لم یندب؛ أو يجعل مكافأة انتداب 
لمدة عشرة أيام والعمل يكفيه خمسة أيام» أو ما آشبه ذلك؛ فان هذه 
خیانة لبيت المال» وهي ایض ظلم لهذا الرجل الذي أعطاه ما لا 
يستحقه» وهو يظن أنه بذلك محسن إليه» ولكنه مسيء إليه غاية 
الإساءة؛ لأنه جعل في بطنه مالاً يحرم عليه أكله» فيكون ممن آعان 
علی الظلم والعياذ باللّه » وشر الناس من ظَلّم الناس للناس . 
كذلك ولاة الوقوف؛ والوقوف: جمع وقف» يعني العقارات التي 
جعلت وقفًا لمصالح المسلمین؛ فیخون فیها: ينزل من لا یستحق 
التنزيل» ویحرم من یستحق التنزيل» أو یصرف ما یحصل منها من أجرة 
إلى غير وجهه أو ما آشبه ذلك . 
ومال اليتيم - آیضا - فلو أن إنسانًا عنده مال يتيم» وهو وليه فيخون 


شه ) إما بشراء ما لا ينفع» أو ببيع ما بقاؤه آنفع أو ما آشبه ذلك . 


A)‏ التعليق على السياسة الشرعية 


وکالوکلاء والشركاء إذا خسان ا أو يغش فى معاملته؛ 


: ۱ ہے بی 3 سس A7 e )٢(‏ 
كالذين يغشون فى الاطعمة والثياب ولحو ذلك” 3 أو يطفف 
(۴ , # (4) ےء 2 
المكيال والميزان 4 أو يشهد ا ور' 4 او يلقن شهادة 


)١(‏ قوله: «وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا» » الوكيل هو: من أذن له 
بالتصرف في مال الموكّل» والشريك: من كان مشاركًا لغيره سواء 
كانت شركة أملاك» أو شركة استحقاق وتصرف. 

(۲) كذلك آیضا: «أو بغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب 
ونحو ذلك»: ومن هذا - أيضا - رفع أسعار السلع بدون موجب؛ 
فان هذا يجب أن بعزر من یفعله مثل : أن يبيع ما يساوي عشرة 
بمائة» أو ما آشبه ذلك . 

(۳) وكذلك الذي یطْتّف المكيال والميزان: یعزر؛ لأن تطفيف المكيال 
والميزان ظلم لمن طفف عليه. وظلم للمطّفف أیضّا؛ لانه ظلم نفسه 
لكونه عصى الله عز وجل . 

)٤(‏ كذلك من يشهد الزور والشهادة بالزور: تتضمن من يشهد يما لا يعلمء 
ومن يشهد بخلاف ما يعلم؛ لأن الشهادة: إما أن تكون على ما یعلم أو 
على ما يعلم أن الأمر بخلافه» أو على ما يجهل خاله. 

فالأول: الشهادة بما یعلی هذه شهادة حق وعدل. 

والثاني : الشهادة بما يعلم أن الامر على خلافه» شهادة زور لا 
شك فيها. وكذلك الثالث: إذا شهد على مالا یعلم! فهو شاهد زور 
لآن الشهادة لا تجوز إلا بما علم فقط . 


لشيخ الاسلام ابن تيميه 

کک دوي 

الزور أو يرتشي في حکمه "أ أو يحكم بغير ما أنزل الله" . 

)1( قو له : «آو لقن شهادة الزورا ينها یعنی هو لا يشهدء لکن یجیء 
الواحد من الناس ضعيف الدين ويقول: تعال! اشهد بكذا وكذاء سواء 
أعطاه دراهم أو غير ذلك فهذا ایض إذا ثبت أنه لقنه شهادة الزورء 
فإنه يعزر . 

(۲) معنى يرتشي» أي: يأخذ الرشوة في حكمه» فلا يحكم إلا إذا رشي. 

وکذلك أيضًا الموظفون عند الدولة الذین لا یسیون أعمال الناس 
الا برشوة» هؤلاء - ایض - يجب أن یعزروا؛ لأنّه فی هذه الحال تتعطل 
مصالح الناس» ویغنم المصلحة من يقدم رشوة أكثرء فإذا علمنا أن هذا 
الموظف يأخذ الرشوةء سواء كان يقول لصاحب الحق: أنا لا أعطيك 
الحق إلا بکذا وكذا؛ أو يعرف منه ذلك بقرينة الحال» بحيث يعده یوم 
بعد يوم: ائت غداء ائت بعد غد ونعلم أنه لم يفعل إلا من أجل 
الرشوة؛ هذا - ایض - یعزر ويعاقب. 

(۳) «آو يحكم بغير ما أنزل اله : هذه المسألة يريد بها شيخ الإسلام ما لم 
یصل إلى حد الکثر» أما من وصل إلى حد الكفر فهو مرتد؛ لکن 
من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسهء أو لضرر المحكوم عليه 
أو لنفع المحكوم له؛ وهو مقر بأن حکم الله هو الحق» فهذا يعتبر 
فاعلاً لمعصية» ویعزر؛ فإذا كان كذلك فإِلّه لا يكفرء ولكن يكون 
ظالمًا أو فاسقّاء والّه أعلم . 

والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: کفر» وظلم 
وفسق» كما هو فى الآيات الثلاث الكريمات فی سورة المائدة : 


GD‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


ل ا غ ا و چ غ دپ زو ث دز ږو ق٭ عھ واش ھچ ى ٭ ق غ عج ا جح ق ا عج کڪ وھ ےو دچ جج ج ا س جج دچ .ص # لظ 


= الأول : من حكم بغير ما أنزل الله معرضًا عن حكم الله جاعلا 

حکم غير الله في محل حکم الله فهذا کافر؛ لانه لم برض بالله ریا 
ولا بشريعته ديئاء فهذا یکفر؛ حتى لو صلی وصام وتصدق وحج؛ ولا 
يحل له أن پحچ أيضا؛ لأن الله یقول :يا أيها لين آمنوا انما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا © [التوبة: ۳۸ 

الثاني: أما إذا حكم بقصد ظلم المحكوم عليه» بأن يكون القاضي 
هذا بينه وبين المحكوم عليه سوء تفاهم» فحكم له بغير ما أنزل الله ؛ 
لقصد الاضرار به» فهذا يكون ظالمًا ظلمًا لا يخرج من الم 

الثالث: إذا حكم لهوى في نفسهء إما لكون الحكم الذي حكم 
به يعود إلى مصلحت أو حكم بذلك محاباة لقريب أو محاياة 
لصديق» مع رضاه بحكم اللّه» واعتقاده أن حكم الله هو الحق؛ فهذا 
يكون فاسقّاء وان كان حكمه هذا يتضمن ضررا على المحكوم علیه. 
لكنه لم يقصد الإضرار بالمحكوم عليه بالقصد الأول الذي هو نفع 
نفسه أو نفع صديقه أو قريب؛ بخلاف الذي حكم للإضرار بالمحكوم 
عليه» فهذا قصدہ العدوان والظلم. 

وهذا أحسن ما نقول في الجمع بین الایات الثلاث التى فی سورة 
المائلة: ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون 4 [ المائدة : 6 ]» 
( ومن لم یحکم ہما أنزل الله فألنك هم الم 4 [المائدة: 40 ], ا ومن 
َم یحکم ما نزل الله فك هم من [المائدة: ۲1۷ 

إداء کلام شيخ الاسلام ینزل على القسم الثاني والثالث» الثاني 
الذي یکون ظلمّا» والثالث الذي یکون فسقا . 


لشيخ الإسلام این تیمیه GD‏ 


(١( 1 ۴‏ ع 2 , (۲) ع 
أو یعتدی على رعیته » او یتعری بعزاء الجاهلية أو يلبى 


داعي الجاهلية " إلى غير ذلك من آنواع المحرمات؛ فهولاء یعاقبون 


(۱) «أو يعتدي على رعیته» : الكلام الآن فی التعزير ؛ فمن يعزر الحاکم إذا 

اعتدى على رعيته؟ الحاكم الأكبر مثلاً: الرئيس أو الملك أو ما أشبه ذلك؟ 

الظاهر - والله أعلم - أن شيخ الإسلام آراد بالحاكم: ما هو 

أعم» فيشمل المدير مثلآ» والأمير على قریةء والرجل أيضًا على 

۰ أهله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :(الرجل راع في آهله 
وسوول عن رعیته)۱. ۱ 

)۲( أو بتعزی بعزاء الحاحلیة): يعني يدعو بدعوی الجاهلیة» فینتخی 
بقبيلته» كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - حين قال المهاجري: 
يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار؛ فأنكر عليهم النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال :(أبعزاء الجاهلية تعتزون)''' أو كلمة نحوها. 

(۳) «آو یلبی داعی الحاهلية) يلبى يعنى : يجيب طلبه» فلو دعا آحد إلى 
عادات جاهلية» فانه يلبى طلبه. ومن ذلك: لو دعا إلى التشبه 
بالكفار - والتشبه بالكفار لا شك أنه جاهلیت فاذا دعا أحد إلى 
التشبه بالكفار فان يعزر؛ لقول النبی عليه الصلاة والسلام: (من تشبه 


.)۳ سبق تخريجه (ص؟‎ ]١[ 

[۲ ] سبق تخريجه (ص۸٦۲).‏ 

[۳ ] رواه آبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرق رقم .)٥٤٤٤(‏ 
وقال آبو العباس اين تيمية فى اقتضاء الصراط المستقیم: ۲۴٣/۱‏ : «اسناده جید" 
رصحح إسناده العراقي في تخریج إحياء علوم الدین: ۰۸۱/۱ وحسن اسناده ابن 
حجر في فتح الباري : ۰ . 


۶۳ التعليق على السياسة الشرعية 
تعزیر وتنکلا وتادں ۳ بقدر مأ پر اه الوالی » على بحسب كثرة 
ذلك الذنب فی الناس وقلته؛ فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة؛ 


بخلاف ما إذا كان قل . 


وعلى حسب حال المذنب "+ فإذا كان من المدمنین على 


)١(‏ «إلى غير ذلك من أنواع المحرمات»: هؤلاء كلهم وأمثالهم - يقول 
شيخ الإسلام - :«یعاقبون تعزیر) وتنكيلاً وتأدیبا» تعزیر) وتأدیبا» معناهما 
واحد؛ ولهذا قالوا فى تعريف التعزير» إنه التادیب؛ وأما التنکیل فلیکون 
هذا الفاعل المجرم نکالا لغيره» حتى لا يفعل أحد مثل فعله» كما 
قال تعالى :ل فجعلناها نالا لما بين يديها وما خلفها 4 [ البقرة 17 

(۲) ودليل ذلك من فعل الخلفاء : أن التاس لما كثر فيهم شرب الخمر في 
زمن عمر رضي الله عنه رفع العقوبةء ولما كثر فيهم الطلاق الثلاث 
رفع العقوبة أيضاء. وعاقبهم بمنعهم من الرجوع؛ وإلا فالطلاق الثلاث 
فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد آبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر -رضي الله عنه- واحدة» فلما تتایم" * الناس في ذلك آلزمهم 
بما ألزموا به أنفسهم وقال:(إني أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم 
فيه آناة فلو أمضيناه علیهم»" " فأمضاه عليهم؛ لكثرة الذنب في الناس . 

۳( فی بش «حال الذنت) : «حال المذنب) ولاحال الذنی)؛ كلا هما 
صحيم ١:‏ حال الذنب» : لا شك أن الذنب الكبير الذي من الكبائر 
يجب أن يعاقب عليه أكثر واحال المذنب» كذلك» أليس الذي 
يشرب الخمر فيجلد ثم يشربها فيجلد ثم یشربھا الرابعة» يقتل؟ له - 


]١[‏ قال الزمخشري فی الفائق: «التنايع: التهافت فی الشر والتسارع إليه» تفاعل من تاع 
إذا عجل» حرف التاء مع الياء. 
[ ۲ | رواه مسلم: کتاب الطلاق » باب طلاق الٹلاٹ ء رقم (۱۶۷۲). 


لشیخ لس لدم ابن تيمية ۱ دی ظ 
الفجور؛ زید فى عقوبته؛ بخلاف المقل من ذلك . 
وعلی حسب كبر الذنب وصغره؛ فیعاقب من یتعرض لنساء الناس 


وأولادهم. ما يا يعاقبه من لم يتعرص إلا لمرأة واحدة أو صبى 
واحد. ` 


ولیس لأقل التعزیر حر" ؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الانسان» 


= يختلف التعزير بحسب حال المذنب» كذلك أيضًا الرجل القدوة 
لعلمه أو جاهه أو شرفه ليس كالذي ليس بقدوة؛ لأن الرجل القدوة 
إذا فعل الجريمة فتح الباب ناس وقالوا: انظر فلانًا يفعل هذاء 
فیعزر هذا آکثر ؛ فصار التعزیر یختلف» بحسب حال المذنب» وبحسب 
حال الذنب» فليس التعزیر على الکبيرة کالتعزیر على الصغيرة. 

(۱) فى خ اما لا یعاقبه»» وفی آخری «بما لا. ...٠ء‏ وفی ثالثة: «آکثر 
مما یعاقه». وقوله : (ما لا يعاقبه» تشمل الكمية والكيفية؛ فهي آحسن . 

(۲) یقول: إنه ليس له حد: وهذا فی الكمية» ولیس له نوع معین؛ لان 
المقصود التأدیب والاصلاح» فبأي شيء حصل التأدیب والاصلاح؛ حصل 
المقصود؛ فمثلاً: قد نعاقبه بالقول: نوبخه آمام الناس أو آمام آصحابه أو ما 
أشبه ذلك أو بالفعل: نضربه؛ وآیهما آجدی؟ هذا یختلف» فبعض الناس 
لو تقول له كلمة فهی آشد عليه من مائة سوط وبعض الناس لا تهمه. 
فلو أخذ المال يمكن أن نعاقبه بأخذ المال؛ وأيهما أشد: الضرب 
أو أخذ المال؟ یختلف. البخيل أخذ المال آشد عليهء ولهذا يقال : 
إن رجلاً عثر وأدمي أصبعه» فجعل ينظرء فوجد أن الإصبع قل 
انجرح والنعل لم يأته شيء فهان عليه الامر يعني أن رجله أهون 
لديه من نعله! 


62 ۱ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


من فول وفعل» وترك قول» وترك فعل؛ فقد يعزر الرجل بوعظه ‏ 
وتوبيحه والاغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتی توب 
إذا كان ذلك هو المصلحة "+ كما هجر النبي صلی الله عليه وسلم 





(۱) وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتی يتوبء إذا كان ذلك هو المصلحة): 
وهذا قيد مهم؛ لان بعض الناس يهجر أصحاب المعاصی مطلمًا 
وهذا خطأ؛فأصحاب المعاصي لا يهجرون إلا إذا كان فی هجرهم 
مصلحة» نعم يهجرون فلا یجلس معهم ولا یس يستمع إليهم. لکن لا 
يهجرون بترك السلام أو ترك الاستضافة إذا صاروا ضيْوفًاء» وما أشبه 
ذلك؛ وهذا النظر فيه للمصلحة: إن كان الرجل إذا هجرته حجل 
ورأى ذنبه وتاب إلى ربه» فهنا اھجرہ؛ ولو زاد على ثلاثة أيام؛ وان 
كان الرجل لا يبالى؛ بل لا يزداد فى المعصية إذا هجرته إلا شدت 
فهنا لا تهجره وليس عليك إثم؛ لأنه مومن» وقد قال النبی صلی الله عليه 
وسلم : (لا يحل لأحد أن يهجر آخاه فوق ثلاث '!؛ أتجدون شيئًا أشد 
من المقاتلة؟ فقتال المؤمنين بعضهم بعضا شديد» ومع ذلك قال الله 
تعالى : « نما المومنون إخوة فأصلحوا ب بين أخريكم 4 [الحجرات: 19 
فإذا وجدنا مثلاً حالق اللحية» مر بنا أو مررنا به فهل نسلم عليه؟ إن 
قيل: نعم فخطاء وان قيل: لا فخطأ؛ فما هو التفصيل؟ الجواب أن 
تقول : إن كان فيه مصلحة؛ بحيث إن الرجل: یخجل» ويعرف أنه 
نکرة في معرفته مع الناس» وسوف يبقى لحیته؛ فحينئذ يجب أن 
نهجره» لإصلاحه؛ ان هذا من باب النهي عن المنكرء لکن لیس - 


[ ۱ ]رواه البخاري : : کتاب الآدب» بأب الهجرة: ركم 1۰۷۵ ومسلم : : كتاب البر والصلة 
والادات باب بحریم التحاسد والتباغض والتدابر رقم (۲۵۵۹). 


لشيخ لاسلام ابن تيمية ۱ 02 


a E #‏ ق س د مج چچ دق ث ھچ ھج قا با د یج اا ےج مج ھ ج ھ جج چ ا مج EE‏ اس ههه 


= نها باللسان» لکنه نهی بالترك؛ ون كان الرجل لا یزداد الا أنفة . 
وکبریاء واحتقار لاهل الخیر ولدعاة الحق» فهنا لا نهجره بل نسلم 
علیه؛ فکلام الشیخ - رحمه الله - ھذا من أحسن الکلام. 

ویجب أن يقيد کلام العلماء فی هجر آهل المعصية بهذا الکلام 
وهو : إذا كان ذلك هو المصلحة» فیهجر حتی یتوب. ولذا تاب 
فیجب أن يرد إليه اعتباره؛ لان بعض الناس - والعیاذ بالّه- إذا 
حصل من انسان زلة» لم يرد إليه اعتباره؛ بل یبقی کارها له دائما 
وهذا غلط ؛ بل إذا تاب فیجب أن يرد إليه اعتباره» وإذا رأينا أنه صار 
أصلح من قبل في الفعلء فإننا نجعل له اعتبارا أكبر؛ والانسان قد لا 
يعرف قدر قيمة نفسه وقدر عظمة ربه إلا بالذنب. انظر إلى آدم -. 
عليه الصلاة والسلام - لم يصفه الله تعالى قبل أن يأكل من الشجرة 
بأن الله اجتباه وهداه وتاب عليه؛ لکن بعد التوبةء قال: ظا وعصی آده 
ربه فغویٰ +207 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ 4 [طه : ۱ء ۱۲۲ بعد 
هذه المعصية والغى» اجتباه ربه؛ فلهذا يجب أن تُلاحَظ هذه المسألة. 

هناك أناس مثلاً: معروفون بالمجون والغناء والفسق» تابوا إلى الله 
وكانوا على جانب كبير من الفسوق والاغانی وغيرهاء ثم هداهم الله 
فصاروا من أحسن الناس» فلا يجوز أن نشعر أنفسنا بحالهم الأولى ؛ 
تابواء فتاب الله عليهم؛ ولهذا يقول - رحمه الله -: يهجرء يعزر 


بهجره وترك السلام عليه حتى یتوب. 


٦‏ 303 التعليق علىالسياسةالشرعية 


وأصحابه الغلائة الذین حلفو !۲۳7 ؛ وقد یعزر بعزله عن ولايته » کما 


(۱) الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية» ومرارة ابن 
الربيع -رضي الله عنھم-ء وخلفوا: ليس معناه تخلفوا عن الغزوة؛ ولو 
كان المراد هذا لقال: «تخلفوا»؛ لکن معنى ١‏ خلّفُوا) : أرجئ أمرهم ) 
وذلك أن النبی صلی الله عليه وسلم لما قدم المدينة» صار المنافقون 
يأتون الیه» ويحلفون له أنهم معذورون؛ فيعذرهم ويستغفر لهم 
راگن کم بن مالك وصاحیه 7 رضي الله عنھم > أبى علتهم انم 
أن يفعلوا كما فعل المنافقون» حتی صرح كعب بن مالك» وقال: یا 
رسول الله أنا لو جلست إلى واحد من أهل الد لقدرت أن أخرج 
منه بعذر» أي أستطيع أن أصنع الكلام حتى يعذرني ولكن لا يمكن 
أن أكلمك بكلام تعذرني فيه اليوم ویفضحنی فيه الله غدّاء الله أكبر! 
انظر الایمان سبحان الله العظيم! فأخبر بالصدق وقال: والله ما جهزت 
راحلتين فى غزوة قبل هذه الغزوة» يعنى: عندي راحلتان» وأنا قوي 
ونشیط لکن أخذه الکسل» وكذلك أخواه؛ فأرجأ النبى صلی الله 
عليه وسلم أمرهم قال: (أما هذا فقد صدق) يقول لكعب: (ولكن ٠‏ 
اذهب حتى يقضي الله فيك ما شاءک وحصل له -رضى الله عنه - محن 
في هذه الفترة» وأعظم محنة : أن ملك غسان أرسل له رسالة» وقال 
له: «إنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك - أي: أبغضك - فالحق بنا 
نواسك» لست بدار ذلة ولا هوان. تعال نواسك. فماذا فعل؟ حزم 
وعزیمه أتلفها نهائاً ذهب پهله الورقة إلى التنور فسجرها أي : أحرقها؛ 2 
خوفّا من أن تجیبه نفسه إلى ذلك بعد مد وبقی على ما هو عليه 
هو وآصحابه» إلى أن تم لهم آربعون لیلف» ثم آرسل النبی صلی الله 
عليه وسلم إليهم أن یعتزلوا نساءهم» فحتی النساء لا یقربونهن؛ فلما - 


e‏ پر 4 af‏ ی 
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چم 4ز اط غ غث ق8 ق ق٭ ث غ قث ا ق٭ ق عج ھ مج مج جج غج مج ج ج ظط ی مج ھْھ یھ ق ا u‏ ھیفى و و FD‏ وم ویج ہو 


= جاء الرسول إلى كعب قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يأمرك أن تعتزل امرأتك قال: أطلقها أم ماذا؟ - لو قال: إنه يقول 
طلقهاء لطلقها ولا يبالي» قال: لا أدري» فقال لها: «إلحقي بأهلك 
حتی يأذن الله ہما یشاء٤ء‏ وبعد خمسین ليلة - وهم على الحال التي 
دکر الله _- ع وجل -: طحتی إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 4 
[التوبة: ۰۲۱۱۸ یعنی: ضاقت مع سعتها: رحبة واسعة نت 
علیهم آنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إل یه حتی إن الواحد منهم - 
كعب بن مالك - يحرج یمسی بالأسواق يقول : هل هذه 0 
حتى صار يتخلف عن صلاة الجماعة؛ لأنه ضاق» ما تمكن من 
سمع صارحا يقول: يا كعب بن مالك! أبشر بتوبة الله عليك - 
أكبر! بشارة عظيمة - يقول : فاستعرت ثوبين ‏ من جيرانه - وأعطيت 
الرجل» - يعنى : أعطى الذي بشره - ثوبين ليس عنده غيرهما. ١‏ 
آکبر! هذه البشری عظيمة» وتقدم فارس فجاء على فرس لکن كان 
صاحب الصوت آسرع ؛ لا نه صعد سلعا - الجبل المعروف - ونادی 
بهذا الصوت» فلما دخل المسجد وإذا النبى صلی الله عليه وسلم فى 
أصحابه » يقول کعب -رضى الله عنه- : «فرآیت النبى صلى الله عليه 
وسلم مسرورا كأن و جهه قطعة قمرا مسروراً بتوبه الله عليهم ؛ 
لصدقهم » والا فان الرسول صلی الله عليه وسلم لا یضره لو عذبوا 
آو کفر وا لكنه عليه الصلاة والسلام کان ٹکہیعشا للناس ما يحبا 
لنفسه» فقال له : «آبشر بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك آمك»» صحیح. 


م۸ التعليق على السياسة الشرعية 


لکن لو قال قائل: يوم إسلامه أليس أحسن من هذا؟ نقول: لا؛ 
يوم إسلامه لم ينزل ما نزل فيه من القرآن» لکن نزلت الآية في تلك 
الليلة على الرسول عليه الصلاة والسلام» يثنى عليهم بالصدق؛ ويقول 
لاس : یا أبها اين آمنوا اتقو اله ركونوا مع الصادقین 3[ [التوبة: 115] 
آمر أن یکون الناس بمعیته وهذا فضل فانك لو قرأت سیر ة ة أبي بكر 
-رضي الله عنه- في الصلاة - مثلاً - فإن الصلاة تبطل» لا یجوز 
لان هذا من كلام الناس ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام 
الاسە''"ء وليس قربة إلى الله؛ لکنك لو قرأت الآيات : ظ وعلی الْلانة 
الین خلفوا 4 [ التوبة: ۰۲۱۱۸ فانك تعطی بكل حرف عشرة حسنات؛ 
ومن من الناس إذا تليت سيرته يعطى على كل حرف مما قال عشر 
بحسنات؟! سبحان الله!؛ ولهذا نقول: إن الصدق - نسال الله أن 
يجعلنا وإياكم من أهل الصدق - حقيقة يهدي إلى البرء كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: (والبر يهدي إلى الجنة) ۲" ' الصدق عليك 
بەء ووالله لن تندم» حتی وان أصابك ما يصيبك من آذی ؛ فان أذى 
مؤقت» والعاقبة للمتقين: فأنزل الله فيهم قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة؛ 
هذه قصة الثلاثة الذين خَلَوا على سبيل الاختصارء ولکنها موجودة 
والحمد لله في کتب الحديث مطولة! "2 . 

[1] رواہ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاق رقم (0۳۷). 
[؟] رواہ البخاری: كتاب الأدب» باب قول الله تعالی : يا أيها الّذين آمنوا اتقوا 4 » رقم 

(٤۹٦٦)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 

وفضله» رقم (۲1۰۷). 

[۳] انظرها في البخاري: کتاب المغازي باب حديث کعب بن مالك رقم (۰)48۱۸ 
ومسلم: کتاب التوبة» باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه رقم (۲۷۱۹). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳۳۹ ۱ 


كان النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه یعزرون بذلك؛ وقد 
يعزر بترك استخدامه فى جند المسلمين؛ كالجندي المقاتل» إذا 
فر من الزحف. فان الفرار من الزحف من الكبائر: وقطع اجره" 
نوع تعزیر له وكذلك الامیر إذا فعل ما يستعظم فعزله من الا مارة 
تعزير له . 

وکذلك قد یعزر بالحبس» وقد يعزر بالضرب» وقد یعزر 
بتسوید وجهه وارکابه على دابة مقلوبا؛ كما روي عن عمر بن 
الخطاب - رضی الله عنه- أنه آمر بذلك فى شاهد الزور؛ فان 
الکاذب سود الوجه؛ فنود وجهه وقَلب الحديث فقلب ركوبه. 

وآما آعلاه؛ فقد قيل: لا یزاد على عشرة آسواط . وقال کثیر 
من العلماء : لا يلَع به الحد . 

ثم هم على قولین: منهم من یقول: لا يبلغ به آدنی الحدود: 
لا يبلغ بالحر آدنی حدود الحر» وهی الاربعون أو الثمانون» ولا 
يبلغ بالعبد آدنی حدود العبد» وهی العشرون أو الاربعون. 

وقیل : بل لا يبلغ بکل منهما حد العبد. 

ومنهم من یقول: لا یبلغ بکل ذنب حد جنسه وان زاد على 
حد جنس آخرء فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن 
)١(‏ فى نسخة «قطع أجره»؛ لان الاستخدام له آجر: هذه مرت علینا من 

قبل" » فصار قطع الخبز له أصل» ولعله راد قطع إطعامه . إعاشته 

مطلقاء سواء بالخبز أو بغير الخبز. 


.)۳۱۰( ص‎ ] ٤[ الحاشية رقم‎ ]١[ 
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ضرب أكثر من حد القاذف» ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد 
الزانی» وان زاد على حد القاذف . 

كما روي عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: أن رجلا 
نقش على خاتمه "۰ وأخذ بذلك من بيت المال» فآمر به فضرب 


(۱) «نقش على خاتمه!: يعني على خاتم عمر رضي الله عنه» يعني زور الخاتم» 
وأخذ من بيت المال» یعنی: جاء إلى الخازن وعرض:علیه الصحیفة 
وإذا فيها خاتم عمرء فأخذ من بيت المال؛ فضربه عمر رضي الله 
عنه ثلاثة آیام) والظاهر - والله أعلم - أن عمر رضي الله عنه وزعها 
على هذه المعصية التي تضمنت ثلاث معاص: التزویر» والتغریر» وأکل 
لمال بالباطل - فالتزویر : في الخاتم» والتغرير: مع الخازنء وأكل المال 
بالباطل : آخذه من بيت المال؛ ولهذا وزع العقوبة على ثلاثة آیام . 

والصواب في هذه المسالة أن التعزیر لا بحد لکن إذا عزر بجنس 
من جنس ما فيه الحدود. فانه لا يبلغ الحد؛ مثلاً: ما دون الجماع 
مع امرأة أجنبية» لا يعزر بمائة جلدت لکن بعزر بتسعین جلدة مثلا ‏ 
أو يعزر بجنس آخر: كعزله عن منصبه وحبسه وما آشبه ذلك» لکن 
لا يجوز أن يعزر بجلد يساوي جلد الفاحشة (الجماع)؛ لان هذا فيه 
نوع اعتراض على الحكم الشرعی» حيث سوی ما دونه به» فلسان 
حاله يقول: إن الزانى لا يكفيه مائة جلدة - إذا أراد أن يعزر ہما دون 
الفرج بمائة جلدة؛ فعلى هذا نقول: التعزير لا يبلغ به الحد إذا كان 
من جنس الحد: جلد وجلد؛ وأما إذا كان من غير جنسه فقد يكون 
أثقل على المعزر من الحد؛ کالحبس مثلاً والعزل عن المنصب وما 
أشبه ذلك . 


لشيخ الا سلام ابن تيمية ۱ E‏ 


مائة. ضربةء ثم ضربه فی اليوم الثاني مائة ضربة» ثم ضربه في 
اليوم الثالث مائة ضربة . 

وروی عن الخلفاء الراشدین» فى رجل وامرأة وجدا فى لحاف: 
یضربان مائة۳". ۱ 

وروي عن النبی صلی الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته : 
إن كانت احلتها لەء (جلد مائة) وان لم تكن أحلتها له: (رجم). 
وهذه الأقوال فی مذهب اُحمد وغیره ) والقولان الاولان فی مذهب 
الشافعی وغیره. 

وأما مالك وغيره فحكى عنه : أن من الجرائم ما يبلغ به 
القتل وواققه بعض أصحاب أحمدء في مثل الجاسوس المسلم؛ 


)١(‏ هذا الاثر فی النفس منه شىء؛ إلا إذا كانت المائة موزعة: یضربان 
مائة» يعني كل واحد خمسین؛ آما أن يضربا مائة ولم يثبت الزناء 
فهذا فيه نظر إن كانا بكرين» وان كانا ثيبين فلا إشكال فيه؛ لان 
الثیبین حدهما الرجم والجلد دونه؛ فهذا يشكل إذا كانا بكرين . 


سڈ ااا ا الاش ا پس ا سس ہے سس پس سو جس 


[ ۱ ] رواه أبو داود: کتاب الحدود بات فی الرجل پزی بجارية امر آنه » رقم +۶04٩‏ 
والتر مدي : کتاب الحدود باب ما جاء فی الرجل يمع على جارية امرأتة ؛ رقم 
(١ہ١٤١)‏ والنسائى : كتاس النکاح ء باب إحلال الفرج ء رقم (۰ 6۳۳ وابن ماحه : 
کتاب الحدود» باب من وقع على جارية امرأته » رقم .)5061١(‏ 
وأعله الترمذي بالاضطراب فى إسناده والانقطاع» وقال الخطابى: «هذا الحدیث غير 
متصل ولیس العمل علیه! قال آبو عيسى - يعنى الترمذی -: سالت محمد بن 
إسماعيل - يعنى البخاري - عنهء فقال: «أنا أتقى هذا الحديث»» معالم الستن : 
۲۹/٦‏ مع تهذيب سنن أبي داودء ط المکتبة الآثرية» باكستان. 


3 التعليق على السياسة الشرعية 


إذا تجسس للعدو على المسلمين؛ فان أحمد یتوقف "" في قتلی 
وجوز مالك وبعض الحنابلة - کاین عقيل - قتله» ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي وبعض الحنابلة؛ كالقاضي أبي يعلى . 

وجوز طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما: قتل الداعية 
إلى البدع المخالفة للكتاب والسنةء وكذلك كثير من أصحاب مالك ؛ 
وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية ° لأجل الفساد؛ لا 


)١(‏ فى نسخة: «توقف». 

)۲( 1 المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
الاول : القتل ؛ والثاني : منع القتل؛ والثالث: التوقف . 
والصحيح أن الجاسوس المسلم يقتل؛ ویدل على ذلك قصة حاطب 
- رضي الله عنه -؛ فان النبي صلی الله عليه وسلم لما استؤذن في 
قتله » قال: (وما يدريك أن الله اطلع إلى آهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم 
فقد غفرت لکم) "+ فهذا دليل على أنه يقتل لولا المانع» والمائع 
فى حاطب لا يعود لغير أهل بدرء وهذا کالصریح في أن الجاسوس 
يقتل» ولا شك في قتله؛ لان خطره عظيم وفساده عظيم . 

۳( والقدرية: هم الذين ينفون القدر» وهذه نسبة عكسية» يعني الذين 
یقولون: إن الله لم يقدر آفعال العباد. وآن الانسان مستقل بنفسه یفعل 
ما يشاء ويترك ما يشاءء والّه عز وجل ليس یقدر ذلك؛ لکن غلاتهم 
آثبت في القواعد منهم؛ لأن المقتصدین منهم یقولون: إن الله یعلم ما 
يعمله العباد قبل أن یقعء لکن ليس داخلاً تحت مشيئته ولا في 


ا جس سے سے ےس سن" سے ح ہے سے یم سے سے س نے مسا ہے سے ل 


[ ۱ ] رواه البخاري : كتاب الجهاد والسیں بات الحاسوس ۰ ركم (۷۔ - «(YT‏ ومسلم: 
کتاب فضائل الصحابف باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم » رقم (۲۶۹۶). 


لشيخ الاسلدم ابن تيمية ۱ بر 


= مخلوقاته؛ وأما غلاتهم كمعبد الجهني فإنه قال: إن الله لا يعلم فعل 

العبد حتى يقع» وهذا أقعد من حيث القاعدة؛ لانہ كيف يعلمه ثم 
يقع على غير مشیئته؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله : الجادلوهم - أو 
قال - ناظروهم بالعلم - أي القدرية فان أنكروا كفرواء وان أقروا به 
خصموا!؛ أي: إن أنكروا العلم كفروا؛ لأنهم أنكروا ما كان معلوما 
بالضرورة من دين الّه» وان قالوا: یعلم» فحيئذ یخصمون؛ لأنه يقال 
لهم: إذا كان الله يعلم فهل يقع ما شاءه العبد على خلاف معلومه أو 
على وفق معلومه؟ إن قالوا: على خلاف معلومه» أنكروا العلم 
فيكفرون» وان قالوا على وفاق معلومه صار فاعلاً بمشيئة الله . 

فهؤلاء القدرية ينكرون تعلق آفعال العبد بمشيئة الله وخلقه 
ويقولون: الانسان حرء كامل الحریةء يفعل ما يشاء بغير مشيئة اللہ 
ويدع ما يشاء بغير مشيئة الله وليس فعله مخلوقًا لله. 

وعلى العكس من ذلك: الحبرية» يقولون: الإنسان لا يفعل شيئًا 
ولا يدع شينًا إلا بمشيئة الله وبعلم الله» وهو - أي الإنسان- يترك بغير 
إرادة» فلا فرق عندهم بين من نزل من السقف مع الدرج رويدا رويداء 
ومن دفع من أعلى الدرجة حتى لم يع إلا آخر الدرجةء يقولون: لا 
فرق» كلا الاثنين فعلا ذلك بغير اختیار منهما مكرهان على ذلك؛ 
فلما قيل لهم: هذا خلاف المحسوس» وهذا يقتضى أن يكون الله 
ظالما للعبد إذا فعل المعصية وعذبه عليهاء كيف يعذب العبد على ما 
لا اختيار له فيه؟ قالوا: سبحان الله! ما فيه ظلمء الظلم ممتنع على الله 
لذاته» لا لتنزه الله عنه؛ قالوا: لأن الظلم تصرف المتصرف فی غير - 


fee‏ التعليق على السياسة الشرمية 
لأجل الردة بت 

وكذلك قد قيل فى قتل الساحر؛ فإن أكثر العلماء على أنه 
يقتل وقد روي عن جندب - رضي الله عنه - موقوفّا ومرفوعا: 


= ملكهء والكل ملك لله يفعل ما يشاءء يأمر بالطاعة ويثيب عليهاء وينهى 
عن المعصية ويعاقب عليهاء وله أن يكزم العاصي ويعاقب المطيع؛ 
لأن هذا ملک فليس فيه ظلمء الظلم : ن تصرف في ملك ير أما 
في ملكك فليس بظلم . 

وعلى کل حال: قولهم هذا باطل؛ لأنه على قولهم لا یکون انتفاء 
الظلم عن الله مدحا له ولا ثناء عليه؛ لأنه لا يتصور الظلم في حقه 
مع أنه قال : (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرم) ١1‏ 
وهذا يدل على أنه قادر عليه» لكنه منزه عنه؛ لكمال عدله. 
إذاء الداعية إلى البدعة» إن كانت بدعته مكفرة فإنه يقتل لوجهين : 
الوجه الاول : الردة. 
والثاني : قطع الفساد في الأرض . 
وإذا لم تكن مکثرة؛ فانه یقتل» لوجه واحد» وهو الفساد في 
الأرض؛ وعلى حسب تأثیره؛ لان من المبتدعة من يدعوء لکن لا 
يهتم الناس به» ولا يستطيع أن يبين ما هو عليه من البدعة إبانة 
توجب ضلال الناس» ومن الناس من هو سليط اللسان» قوي البيان؛ 
فیسحر الثاس ببیانه» ويؤثر عليهم؛ وإذا كان الفساد في الأرض - 
الذي به آخذ آموال المسلمین أو الاعتداء على أبدانھم - مسوغا 
للقتل» فما كان فيه ذهات أديانهم من باب آولی . 


[ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» بات تحریم الظلم ‏ رفم (۲۵۱۷۷). 
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(ان حد الساحر ضربه بالسیف)" . 


وعن عمر» وعثمان» وحفصة وعبد الله بن عمر» وغیرهم 
من الصحابة - رضي الله عنهم - قتله فقال بعض العلماء: لأجل 
الکفر» وقال بعضهم : لأجل الفساد في الأرض. لکن جمهور 


(۱) سبق لنا حکم قتل الداعية إلى البدع وأنه إذا كانت بدعته مکفرت 
قتل کفراء وإذا كانت غير مکفرة قتل لدرء مفساته . 
وأما الساحر: فالساحر قسمان: 
۱- قسم يسحر بأدوية» وهذا یقتل؛ لدفع شره ودرء مفسدته . 
؟- وقسم يسحر عن طریق الشیاطین وتسخیرهم؛ فهذا كافر. 
يقول الله تبارك وتعالی : ل وما یعلمان من أحد حتیٰ یقولا نما نحن فتنة فلا 
تکفر € [البقرة: ۲۱۰۲ فهذا یقتل كفرا . 
وعلی کل حال: فالساحر يجب قتله؛ اما لردته إن كان سحره 
يوجب الکفر» واما لدرء مفسدته . 
وذکر المولف - رحمه الله - حدیث چندب مرفوعا وموقوفا: 
احد الساحر ضربه بالسیف» وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله وغیرهم 
من الصحابة قتله؛ لکن بعضهم قال: لاجل الکثر وبعضهم قال: 
لأجل الفساد في الأرض؛ ولکن جمهور هولاء یرون قتله حدا؛ - 
٦‏ وی رسي كتاب السود باب ما جاء في حد الاح رقم 0145-3 پلفظ 
«ضربة؟ء» وضعفه البخاري كما ف «العلل الکبیر» للترمذي (ص/۰)۲۳۷ ورجح 
الترمذي وقفه على جندب» وانظر ات تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله 
(ص/۳۱). 


E‏ التعليق على السياسة الشرعية 


وكذلك أبو حنيفة یعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان 
جنسه يوجب القتل» كما يقتل من تكرر منه اللواط» أو اغتيال 
النفوس؛ لاخذ المال ونحو ذلك . 

وقد يستدل على أن المفسد» إذا لم ينقطع شره إلا بقتله» فإنه 
يقتل: ہما رواه مسلم في صحيحه '" عن عرفجة الأشجعي - 
رضي اللہ عنه - قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یقول (من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحدء يريد أن شق عصاکم 
أو یفرق جماعتکم فافتلوه) وفی رواية : (ستکون هنات وهنات؛ فمن 


فیکون واجبا في کل حال» حتی لو لم یوجد إلا ساحر واحد لم 
يسحر الا مرة واحدة يعني : لم یحصل منه فساد فانه یقتل» إذا 
قلنا انه : حد. ۱ 

ولکن الصحیح: أن الساحرء إن كان سحره کفرا؛ فانه یقتل رده 
کافرا؛ وإن كان لاجل الفساد. فانه یقتل حداً أو تعزیرا؛ لدرء 
مفسدته . 

بقي أن یقال: إذا قلتم: إنه يقتل کفرا فتاب فهل تقتلونه؟ نقول: ١‏ 
على رأي من يرى أن الساحر لا تقبل توبته» فانه لا یقبل منه : یقتل ولو 
تاب ؛ وأما على القول بأنها تقبل» وهو الصحیح. فانه لا یقتل إن تاب 
وعلمنا توبته» وأنه تجنب ذلك» وصح عندنا أنه تائب فانه لا يقتل ؛ 
وبهذا یعرف الفرق بینه وبين القول بأنه یقتل حدا؛ لاننا إذا قلنا: یقتل 
حداً وتاب بعد القدرة». فانه لا تقبل منه التوبة. 


یت تپ پا کی" جہت e‏ کت س ہے س س إل الك ×× ہے 


١ [‏ ] رواه مسلم : كتاب الاماری باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ١‏ رقم (۱۸۵۲). 
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آراد أن یفرق آمر هذه الأمة» وهي جمیع فاضربوه بالسیف كائنًا من کان) . 

وكذلك قد يقال ذ في آمره بقتل شارب الخمر ۱ فی الرابعة؛ بدلیل 
ما رواه أحمد في المستد! 'عن دیلم الحميري - رضي الله عنه- ۱ 
قال: سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت: يا رسول 
الله نا بأرض نعالج بها عملاً شدیدا وانا نتخذ شرابًا من القمحء 
نتقوی به على أعمالناء وعلى برد بلادنا؛ فقال : «هل يسكر ؟) 
قلت : : نعم قال: «فاجتنبوه»» قلت إن الناس غير تارکەء قال : 
(فإن لم يتركوه فاقتلوهم) ' ' . 
" وهذا لآن المفسد کالصائل؛ فإذا لم یندفع الصائل الا 
بالقتل فعل ۳ 

وجماع ذلك" أن العقوبة نوعان: 

آحدهما: علی ذنب ماض. جزاء ہما كسب نکالاً من الله ؛ 
کجلد الشارب والقاذف» وقطم المحارب والسارق. 


() وهذا واضح: أنه إذا استمر الناس على معصية» ولم یرتدعوا منها 
ولم تصلح حالهم إلا بالقتل» فانهم یقتلون؛ کالصائل إذا صال ولم 
يندفع شره الا بالقتل» فانه يقتل . 

.)۲۳۲/۶( ۱ [ 

[ ۲ ] رواه أبو داود: كتاب الاشربة باب النهى عن المسكر› رقم (۳۹۸۳)» و تبح حه ابن 
حزم فی المحلی: ۷/ ٥٥٥‏ ؛ والالباني فی صحیح سنن آبي داود رقم (۳۱۸۳). 


EA,‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم فی المستقبل: 
كما پستتاب المرتد حتی یسلم؛ فان تابء وإلا قتل . 

وکما یعاقب تارك الصلاء والزكاة وحقوق الادمیین حتی يؤدوها. 
فالتعزیر فى هذا الضرب آشد منه فى الضرب الأول . ولهذا يجوز 
أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة» أو يژدي 
الواجب عليه . ۱ 

والحديث الذي فى الصحیحین! " عن النبى صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : (لا بحلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللّه) 
قد فسره طائفة من أهل العلمء بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق 
الله؛ فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة. يراد بها الفصل بين 
لحلال والحرام: مثل آخر الحلال وأول الحرام؛ فيقال في 
الأول :تلك حدود الله فلا تعتدوها ٩‏ [البقرة: ۰۲۲۲۹ ويقال فی الثاني : 
ظ تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ [البقرة: ۱۸۷]. ۱ 

وأما تسمية العقوبة المقدرة ‏ حدا. فهو عرف حادث""*. 

ومراد الحدیث: أن من ضرب لحق نفسه. کضرب الرجل 


)١(‏ فى المخطوطة (المعزرة». 
(۲) «المقدرة» فيه نظر؛ لأن العقوبة المقدرة تسمی حداً فى عزف 
الصحابة) فهذا عبد الرحمن بن عوف لما جمع عمر الصحابة للنظر - 


]١[‏ في البخاري: كتاب الحدودء باب کم التعزير والأب» رقم (۸٦۸٣)ء‏ ومسلم: 


لشيخ الإسلام ابن تيمية TE‏ 


امرأته في النشوزء لا يزيد على عشر جلدات"" 
والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط 
الوسط؛ فإن خیار الآمور آوساطها. قال على - رضي الله عنه -: 
اضرب بين ضریین" وسوط بين سوطین؛ !"4 ولا يكون الجلد 
بالعصي ولا بالمقارع ولا يكتفي فيه بالدرة؛ بل الدرة تستعمل 
في التعزير. 





= فى شارب الخمر قال له: «أخف الحدود ثمانون»""*؛ وهذا يدل على 

أن العقوبة المقدرة شرعًا تسمی حداً فی عرف الصحابة؛ وعلیه: فهي 

«المعزرة) ولیس «المقدرة»؛ والاشکال في قوله :اعرف حادث»؛ لان 

مثل الذي قلت: لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أما إذا 

قلنا : «المعزرة») التي يقع بها التعزیر حدا یعنی :لا يجلد فوق عشرة ۱ 

أسواط لا في حد من حاو الہ“ . فالتعزير لا يسمى حداً إلا بتحديد 

ولي الامر له 
(۱) والصحیح: أن من ضرب لحق نفسهء لا يزيد على عشر جلذات 
کضرب الرجل امرأته في النشوز» وضرب الوالد ولده في المعصية إذا 
. آمره فعصی» وما آشبه ذلك . ۱ 

(۲) معنی : اضرب بين ضربين» ؛ يعنى : : ہین الخفيف والشدید. 


ہے ہے جم سے i‏ جصٹت ی اس 


[ ۲۱ أورده أبن قدامة فى (المغنى) (۱۲/ ۵۱۰) بصيفة التمریض» وقال الحافظ فی (التلخيص) 
(۱۰۱/6): لم أره عنه هکذا؛ أه. وقد جاء معناه عن عمر عند عبد الرزاق في 
«المصنف» (۷/ ۳۱۹)ء والبيهقي )۸/ (1T‏ 

[ ۲ ] سبق تخريجه ( ص٦‏ ۳۰). 








التعليق على السياسة الشرعية 


أما الحدودء فلابد فيها من الجلد بالسوط . 


وکان عمر ؛ بن الخطاب - رضي الله عنه - يودب بالدرة؛ فادا 
جاءءت الحدود دعا بالسوط " 


ولا تجرد ثيابه كلها؛ بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من 
الحشایا والفر اء ونحو فلگ ۱ 

ولا يربط إذا لم د یحتج إلى ذلك ولا بضرب وجهه؛ فان النبی 
صلی الله عليه سل قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه) "۲" ولا 
يضرب مقاتله؛ فان المقصود تأديبه لا قتله ويعط. كل عضو 
حظه من الضرب؛ كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. 


(۱) الدرة: خفيفة جدا؛ والسوط يكون من جلد محكم مفتول» والدرة 
دون ذلك . 

[ ۱ ] رواه البخاري : کتاب العتق» باب إذا ضرت العبد فلیجتنب الوجه .رقم )¥07۰( 
ومسلم: کتاب البر والصلة والادب باب النهي عن ضرب الوجهء رقم ۰۳۲۸+ 


رفح 
5 "۳ یں دوي هي 
لشيخ الإسلام ابن تيمية جس این (لزوعسی 





2 الفصل الثامن إلا 
[ چهاد الکٹار] _ 

العقوبات التى جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه» من الواحد والعدد كما تقدم. 

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة» كالتى لا يقدر عليها إلا بقتال 
فاصل ‏ هذا هو جهاد الکفار أعداء الله ورسوله؛ فكل من 
بلغته دعوة رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى دين الله الذي 
بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله ( حتی لا تكون فتن ويكون 
لین كله لله ي [ الأنفال : : ۳۹ ] . 

وكان الله لما بعث نبیه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه - لم 
يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله. حتى هاجر إلى 
المدينة» فأذن له وللمسلمين بقوله تعالی: أن لین یقاتلون 


هم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير + 2302 الدین أخرجوا من دیارهم 
فیرح إلا أن يقولوا رب اله ولا دقع الله الٌاس بعضهم پبعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذکر فیھا اسم الله کنیرا ولینصرن الله من 
بصره إن الله قوي عریز < اين إن مهم في الأرض آاموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وله عاقبَة الأمرر 407 4 


[ الحح : ۳۹ - 0 ]. 


. فی نسخة «فأصل هذا.‎ )١( 








هه التعليق على السياسة الشرعية 


ثم إنه بعد ذلك أوجب علیهم القتال بقوله او کب یک لقان 
وهو کره کم وعسئ أن تکرهوا شیا وهو خیر كم وعسی أن توا شيا 
وهو شر کم والله یعلم وتم لا تعلمون +3 4 [البقرة 0 وأكد 
الإيجاب» وعظم آمر الجھاد في عامة السور المدنية» وذم التاركين 
له دو صم بالنفاق ومرض القلوب» فقال تعالی: فل إن كان . 
آباز 3 وأبناو کم واخوانکم رآزراجکم وعشیرتکم وأموال الترفتموها نا وتجارة 
تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سا فترتصوا حتی بابي لله بأمره وال لا ھی اَم افاسقين 2> ) 
[التوبة : ۲4 ]. 

وقال تعالى :إن لومون الذين آمنوا بالل ؛ ورسوله م لم پرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله ود مم امد 2> ) 
[ الحجرات : ۱۰ ]. 

وقال تعالى : ناذا ترت ت سورة محكمة وذكر فيها القتال رایت 
الّدين في قلوبهم مرض ینظرون إليك نظر المغشي علیه من الموت فأولى 
هم > طاعة وقول معروف فَإذَا عزم الأمر فلر صدقوا الله لكان 
خیرا لهم 3# فهل عسيتم إن تويتم أن نفسدوا في الأرض وتقطهرا 
أرحامكم )+ 4 [ محمد : ۰ - ۲۲ ]. 

وهذا كثير في القرآن» وكذلك تعظيمه وتعظيم آهله فى سورة 
الصف التي يقول فیها:ط يا أيها الذین آمنوا هل أدلکم علی تجارة 
جک من عذاب يم لہ نو اللہ سوه رجا في سيل 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳ 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 1 يغفر لكم 
کم کم جنات تجري من تخا اھر واكن َي جنات 
عدن ذلك ار العظيم ب٠‏ وأخرئ تُحُونها نص من الله وق قريب 
وبشر المؤمنين 0 4 [الصف: ۱۰ - ۱۳]. 

وكقوله تعالی : ل[ آجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن 
آمن ال والیوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا یستوون عند الله الله لا 
يهدي القوم الظالمين دل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
أموالهم ران نفسهم أعظم درجة عند الله وك هم القائزون يق 
یشرهم ربهم برحمة مه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقيم 7> 
خالدین فيها آبدا إن الله عنده آجر عظیم 667 36 [العوبة : ۱۹ - ۲۲ 

وقوله تعالى :یا أيها لين منوا من يرتد منکم عن دين فسوف 
تي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لمة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه واسع عليم 4# 14 المائدة : 5ه ]. 

وقال تعالى : [ ذلك بأنّهم لا يصييهم ما ولا نصب ولا مخمصة في ۱ 
سبيل الله ولا يطئون موطنا يغيظ الکفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ۳ ولا 
مون فة صغيرة ولا کر ولا ون واد إل کب لهم لحري 
الله اُحسن ما كانوا یهملون ل € [التوبة: 231٠‏ ۲۱۲۱ 


کہ ظ التعليق على السياسة الشرعية 
فذكر ما يتولذ عن "" أعمالهم» وما يباشرونه من الأعمال» والأمر 
بالجهاد» وذكر فضائله فى الكتاب والسنة» أكثر من أن يحصر؛ 
ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء اشر 
من الحج والعمرة» ومن صلاة التطوع» وصوم التطوعء كما 
عليه الكتاب والسنة. حتى قال النبي صلی الله عليه وسلم:(رأس 
الأمر لاام وعموده الصلات وذروة سنامه الجها ¢ تک 


. فى نسخة «يولد من)‎ )١( 
قوله عليه الصلاة والسلام : (رأس الأمر) يعنى : الشأن الذي خلق له‎ (۲) 
. الانسان وخلق من أجله. هو الاسلام‎ 
اوعموده" أي: عمود الاسلام - ولیس عمود الامر - هو: الصلاة؛‎ 
ولهذا إذا سقطت الصلاة سقط البنای وفی هذا دلیل على أن ترك‎ 
-  .حجارلا الصلاة کفر؛ كما هو القول‎ 
(وذروة سنامه: الجهاد فی سبيل الله)» وإنما جعل الجهاد ذروة‎ 
السنام؛ لأن السنام هو أعلى شيء في البعیر» والجهاد إذا تحقق‎ 
وحصل به النصرء صار المسلمون فوق أعدائهم» وصار الإسلام‎ 
. ظاهرا على كل دين‎ 
وقوله: (إن فى الحنة لمائة درجة) لا يدل على أن درجات الجنة مائة فقط‎ )۳( 
وانما يدل على أن مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فی سبیله . وهذا‎ 
= نظیر قوله صلی الله عليه وسلم: (إن لله نسعة وتسعين ین اسما من آحصاها‎ 


[ ۱ ] سبق تخريجه (ص08). 
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السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين فى سبيله)! ١‏ ! متفق عليه . 


وقال صلی اللہ عليه وسلم : (من اغبرت قدماه فی سبيل الله حرمه 
الله على النار )۲ ۶. 


وقال صلی الله عليه وسلم: (رباط يوم وليلة” ام خیسر من 
صیام شهر وقيامه | وان مات أجري عليه عملّه الذي كان 


- دخل الجنة)!"؟؛ فإنه لا يدل على انحصار أسماء الله في هذا العدد 
ولكن يدل على أن من بين أسماء الله» تسعة وتسعين اسما منهاء إذا 
اُحصاھا الانسان دخل الجنة . 
)١(‏ في نسخة في سبيل الله»“. 
ولا شك أن المراد رباط ‏ يوم وليلة في سبيل اللّه؛ لأن المراد 
بذلك حماية الثغورء وهی منافذ العدو التي یخشی أن یدخل العدو منها ‏ 
إلى بلاد المسلمین؛ فيرابط بها المسلمون حماية للبلاد الإسلامية من 
دخول أعدائهم إليها . ۱ 
() يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام + نه (خیر من ضيام شهر 
وقیامه) " ولم يفل : شهر رمضان وقیامه؛ لان صیام رمضان ركن 
من آرکان الإسلام . 


[ ۱ ] رواه ابخاری: کتاب الجهاد والسیر ‏ باب درجات المجاهدين فی سیل الله رقم 
(۲۷۹۰) ولم أقف عليه عند مسلم. 

[ ۲ ] رواه البخاري: کتاب الجمعة» باب المشي | إلى الجمعت رقم (۹۰۷). 

[ ۳ ] رواه البخاري: كتاب الشروط ؛ باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» رقم 
(۲۷۳۱)ء ومسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب في أسماء الله تعالى 
وفضل من أخصاهاء رقم .)۲٦۷۷(‏ 

1 والذي فی مسلم بدونها ۱ دا ل‎ ] ٤[ 

[5 ] رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرباط فی سبیل الله عز وجل؛ رقم (۱۹۱۳): 


e‏ التعليق على السياسة الشرعية 


)1( 
يعمله » وأجري عليه رزقه'' » وأمن > الفتان) ۳ 


وفي السنن: (رباط يوم في سبيل اف خير من ألف يوم فيما سواه 


(۱) (وإن مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمله) ؛ لگن الله تعالی قال : رس 
يخرج من بيته مھاجرا إلى الله ورسوله ؛ نم ید رکه الموت فقد وفع أجره على 
الله. ...4 [النساء: . ٤ءء‏ وهذا المرابط حبس نفسه لله عر وجا ؛ ' فيجري 
له عمله ولو بعد موته. 

(۲) لیس هو رزق الدنیاء هذا رزق من الآخرة» من عالم الآخرة. 

(۳) «وأمن الفتان) أو «الفتان»» جمع فاتن» وهو الفتنة فی القبر» وعلى 
هذا فیکون هذا الحدیث مخصصا لعموم قول النبی - عليه الصلاء 
والسلام -:(نه آوحي إلي أنکم نفتنون في قبوركم) *؛ فیکون المیت 
مرابطاء آمتّا من هذه الفتنة. ٠‏ 

وقوله :(آمن الفتان): هل المعنی أن الملکین لا يأتيانه» أو أن 
المعنی آنهما وإن آتیاه سلم. من الفتنة وأجاب بالقول الصحیح؟ 

یحتمل الحدیث هذا وهذاء یحتمل أنه لا يسأل» ویحتمل أنه 
يسأل ولکن يجيب بالصواب» وقد ذکر النبی - عليه الصلاة والسلام 
- الشهید» وقال: إنه لا يأتيه الملکان ولا يسأل» وقال :(کفی ببارقة 
السیوف على رأسه فتنة) "۰ يعني کفی بها اختبارا؛ فان کونه یعرض 
رقبته لسیوف الاعداء» آکبر دليل على أنه مؤمن موقن . 

۳ ] روا البخاري: كتاب العلمء باب من آجاب الفتیا بإشارة اليد والرأس» رقم (85). 

[؟] رواه النسائي: کتاب الجنائز» باب الشهید» رقم (۲۰۵۳) وصححه الشيخ الالباني 
فى (صحیح سنن النسائي) برقم (۰ع۱۹). 


۱ ۶7 م ہہ 
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من المنازل) ' 


وقال صلی الله عليه وسلم: (عينان لا تمسهما النار: عين بكت 
من خشية اف وعين بات تحرس في سبيل اله)» ٠"‏ قال الترمذي: 
حديث حسن . 
وفي مسند الإمام أحمد:(حرس ليلة في سبيل ال أفضل من ¿ آلف ليلة 
يقام ليلهاء ویصام نهارها) 1 . 

وفی الصحیحین :أن رجلا قال: يا رسول الله! آخبرنی بشیء 
يعدل الجهاد في سبيل الله قال :(لا تستطیعه) . قال: آخبرنی(. 


(۱) فى نسخة «أخبرنى به». 


ہے س سے سد الا بے ااا کے سد س سے سے سے س سی سے حم ہست تچ 


]١[‏ رواه الترمذي: كتاب فضائل الجھاد ہاب ما جاء فی فضل المرابط؛ رقم (۷)ء 
والنسائی: باب الجهاد باب فضل المرابط ء رقم (9159)ء وقال الترمذي : حلست 
حسن صحیح غريبا و صححہ الضیاء المقدسي في المختارة «(TY o)‏ وصححه أبن 
حبان 41۰۹٩‏ والحاكم ۲ ۲ 


رقم )11۳۹( 
وقال الترمذی: «وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة . وحديث ابن عباس حديث حسن 
> غریب لا نعرفه إلا من حدیث شعیب بن زریق» جامم الترمذی : (۲۸۵)ء وحسن اسناده 
الضیاء المقدسی فى المختارة: (۲۱۹۸) وينظر: ترتیب علل الترمذي للقاضی (۲۷۱). 
[۳] آخرجه الامام أحمد ۰0۱/۱ 1۵ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 
(۸۵])ء ورواه ابن ماجهء کتاب الجهاد. باب فضل الرباط في سبیل الله رقم 
() وهو في کتاب الجهاد لابن آبي عاصم: ۲/۲ رقم (۱۵۰). 
قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه؟. ووافقه الذهبي المستدرك : 
۲ 
وصححه الألبانی فی «صحيح سنن ابن ماجه» وینظر: مصباح الزجاجة» للبوصيري: 
۲ ۰۰. 


ك2 التعليق على السياسة الشرعية 


قال : (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر؛ وتقوم ولا تفٹر''' 
قال: لا . قال: (فذلك الذي يعدل الجهاد)! ۲" . 

وفي السئن أنه صلى الله عليه لم قال : (إن لكل أمة سیاحة 
وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله " ' 

وهذا باب واسع» لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما 
ورد فيه» وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله 
ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من محبة الله تعالى» والاخلاص 
له» والتوكل علیه» وتسليم النفس والمال له» والصبر والزهد 
وذكر الله وسائر أنواع الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمّاء اما 


(۱) قوله عليه الصلاة والسلام : (آن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر): يعني ٠‏ 
في زمن مدة المجاهد» لا في حياتك؛ فلو فرض أن رجلاً خرج 
للجھاد ورجلاً آخر شرع في الصيام والقيام؛ فالمجاهد أفضل؛ لان 

" المجاهد نفعه متعد : عام للوسلام والمسلمین» والقائم نفعه خاص؛ 
. والمنافع العامة آفضل في جنسها من المنافع الخاصة. 


سو یت حہت n a a‏ سن" ی e ey e‏ صحہ ی جج 


]١[‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسیر باب فضل الجهاد والسير رقم (۲۷۸۰۵)؛ 
ومسلم كتاب الامارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى رقم (۱ ۳۱۰). 
ولم أقف على قوله: «فذلك الذي يعدل الجهاد». 
[؟]رواه أبو داود: باب الجھاں باب في النهى عن السیاحة؛ رقم (2)51485 وصححه الحاکم 
فی المستدرك: ۰۸۳/۲ وقال النووي والعراقى : الإسناده جید» فيض القدیر : ۵۳/۲ . 


تشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ 
النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة. 

ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات» ففيه استعمال محياهم 
ومماتهم» في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفی تركه ذهاب 
السعادتين أو نقصهما؛ فان من الناس: من يرغب فى الأعمال 
الشديدة في الدين أو الدنياء مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما 
من كل عمل شديد» وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه 
الموت ‏ فموت الشهید آیسر من کل میتة» وهی أفضل الميتات . 

واذا كان أصل القتال لمشروع هو الجهاد» ومقصوده هو أن 
یکون الدين كله لله وأن تکون كلمة الله هی العلياء فمن منع"" 
هذا قوتل باتفاق المسلمین؛ وأما من لم يكن من أهل الممانعة 
والمقاتلة؛ کالنساء» والصبيان» والراهب» والشيخ الكبير» والأعمى» 
والزمن ونحوهم. فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله 
أو فعله: وان کان بعضهم يرى إباحة قتل الجمیع» لمجرد الکفر 
إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين» والأول هو الصواب؛ 
لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله 
تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الّذِين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن اله لا يحب 
المعتدين 5 © 1 البقرة : ۰-. 
)١(‏ أي: منم أن تکون كلمة اللہ هي العلياء وفی نسخة «امتنم»» أي : ۳ 


دخوله فى الاسلام؛ لتكون كلمة الله هي العلياء والتى هنا آظهر 
لأنه قال بعد ذلك : «وأما من لم يكن من آهل الممانعة» . 


GB‏ التعليق على السياسة الشرعية 


وفي السنن : عنه صلی الله عليه وسلم : أنه مر على امرأة مقتولة 
فی بعض مخازیه. وقد وقف علیها الناس» فقال :(ما كانت هذه 
لتقاتل) ؛ وقال لأحدهم : (الحق خالدا نقل له:لا تقتلوا سد ولا 
عَسیتا)'''. 

وفيها''' - ایض - عنه صلی الله عليه وسلم کان یقول :(لا 
تقتلوا شیک فانيًا ولا صغیر] ولا امرأة)' ''؛ وذلك أن الله تعالى أباح 
من قتل النفوس» ما يحتاج إليه فى صلاح الخلق» كما قال 
تعالی : والفتنة أكبر من القتل 4 [البقرة: ۰۲۲۱۷ أي أن القتلء وان 
كان فيه شر وفساد؛ ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر 
من فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة 
كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: «إن الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة» يعاقب ہما لا يعاقب به الساکت). 

وجاء في الحديث: أن (الخطيئة إذا أخفيت؛ لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تنكر؛ ضرت العامة)'''. 

ولهذا أوجبت الشريعة قعال'' الکفاں ولم توجب قتل المقدور 


)۱( يعني في السئن . 
2 فى نسخة (فتل) . 


[ ۱ ] رواه أبو داود؛ كتاب الجهاد باب فى قتل النساءء رقم () وأصل الحديث في 
البخاري» رقم (۰)۲۵۸۲ ومسلم رقم .)٤٤١١(‏ 

[ ۲ ] رواه أبو داود: كتاب الجهاد باب في دعاء المشرکین» رقم (۲۷۱۱۶). 

1 سبق تخریجه (ص۲۱۷). ۱ 
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عليهم منهم» بل إذا أسر الرجل منهم في القتال» أو غير القتالء 
مثل أن تلقيه السفینة إليناء أو يضل الطريق» أو یؤخذ بحیلة» فإنه 
يفعل فيه الإمام الاصلح من قتلهء أو استعباده» أو المن عليه 
أو مفاداته» بمال أو نف" عند أكثر الفقهاء» كما دل عليه الکتاب 
والسنةء وان كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخًا. 

فأما هل الكتاب والمجوس فيقاتلون» حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون . 

ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم. 
عامتهم لا يأخذونها من العرب''. 


اخ 
ہت 
مه 
سے 3۳ 


(۱) الذي يخير فيه الامام أربعة: القتل» والاستعباد» والمن» يعني : مجانًاء 

والمفاداة بمال أو نفس» فيه زيادة أو منفعة. وقد مر هذا من قبل . 

والخیار مصلحى وليس تشهاء وقد ذكرنا ضابطاء أنه: إذا كان 
التخيير للتسهيل على المکلف» فهو تشهي - على شهوته وما يريد؛ 
وإذا كان التخيير من أجل المصلحة؛ فهو مصلحي؛ وليس عائدا إلى 
شهوة الإنسان. 

(۲) أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم ينص على طائفتين هما: اليهود 
والنصاری : ظ فاتلوا لذین لا يؤمنون اللہ ولا بالیرم الآخر ولا يحرمون ما 
ول وس وله ولا دیون دين اَي من الدین أوئا الكتاب حت یو 
الجزية عن يد ...4 [التوبة: ۲۹] وثبت في السنة أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهم مجوس؛ لیسوا من - 


نی التعليق على السياسة الشرعية ' 


پټ ق ج ٤چ‏ غ8 چ چ جج ق٭ وم جج وج ٭ے ٤ع‏ ے ج چ و جج د و و ا چ ا جج و ھچ د ا د مھ سه له 


- أهل الكتاب» وهذا فی البخاری'''؛ وثبت فى السنة من حديث بريدة 

ابن الحصيب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا أمر امیر 
على جيش أو سرية: أمره بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيرً- 
الجز یة. ۱ 

وعلی هذا فالقول الراجح فی هذه المسألة: أن الجزية تؤخذ من 
جمیع آجناس الکفار : ۰ من الیهود» والتصاری» والمجوس والمشركين › 
والوثنيين» والشيوعيين ؛ لکنا إذا أخحزنا مهم الجزية ؛ صار الظهور 
لدين الإسلام وهم أذلة + حتیٰ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 
وفي قوله: «وعن يد» » معنیان : 

أحدهما ۰ عن فوة بمعنی: أن نأخذ منهم الجزية ونحن نظهر أت 
أقوياء . 

والثاني : #عن يد4 أي : مباشرة» بمعنى: آننا لا نقبل لو أرسل بها 
كنت أكبر من يكون من اليهود والنصارى . 
والمعنبان صحبحان » فللاید أن نظهر القوة عند أنحذ الجزية . منهم ؟ 
وأن لا نأخذ منهم آخذ مستجد مستعط كأتنا نشحذهم؛ ناخ 
عن قوة وکذلك عن يد أي مباشرة. 


ِع كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم 
(۳۱۷). ۱ 

[؟] رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الامام الأمراء على البعوث» رقم 
(۱۷۳۱) (۳). 


78 
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لشيخ الاسلام این تيمية ۱ GD‏ 

وأيما طائفة ممتتعۃ''' انتسبت إلى الاسلام» وامتنعت من بعض 
شرائعه الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمین 
حتى يكون الدين كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق - رضي الله 

- وسائر الصحابة - رضي الله عنهم مانعي الز کاة - وكان قد 
رسول ا ا اللہ علي وساب رارت أن قال اناس سی بهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اش فإذا قالوهاء فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ا۵)!'٭؟ء فقال له أبو بكر : 
«فإن الزكاة من حقھا؛ واللّه لو منعوني عناقً کانوا يؤدونها إلى 





- فعلى هذا نقول: القول الراجح في هذه المسألة: أن الجزية توخذ من 
كل کافرء فان أبى قاتلناه؛ فالتقييد بأهل الکتاب في اية الجزية غير 
مراد؛ بدليل أن النبي صلی الله عليه وسلم أخذ من المجوس بعد 
نزول الآية» وهم ليس لهم كتاب بالاتفاق» والا لحلت نساؤھم؛ 
وحلت ذبائحهم؛ ولما قيل للإومام أحمد: إن أبا ثور يقول: 
المجوس تحل ذبائحھم؟ قال: (إنه كاسمه» غضب رحمه الله . 
ولهذا كان القول الراجح: أن من بذل الجزية من المشركين وأهل 
الكتات؛ وجب الکف عنه. 

(۱) يعنى : عندها منعة» حامية نفسها. 


ہے ہے سے سے جے س ےت ہہ ب سس س سے ا سس ست س ست س 


[ ۱ ] رواه البخاری : کاب الإيمان» باب فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة واتوا الزکاة . .4 c(0)‏ 
وسلم: کتاب الایمان» باب الأمر پقتال الناس حتی یقولوا لا له إلا الله رقم (۲۱). 


GB‏ التعليق على السياسة الشرمية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها». قال عمر : 
هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال : فعلمت أنه الحق). 

وقد يت مه صلی اله عله سم من وجوه کر 
بقتال الخوارج؛ فقي الصحيحين» عن علي بن أبي طالب - 
الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول” 
(سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من 
قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ یمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من رم فأينما لقیتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن 
قتلهم يوم القيامة)1 ١‏ '. وفي رواية لمسلم عن علي - رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (یخرج 
قوم من آمتي يقرؤون القرآن لیس قراءتکم إلى قراءتهم بشيء. ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صیامکم إلى صیامهم بشيء » بقرژون 
القران يحسبونه أنه لهم» وهو عليهم, لا تجاوز قراءتهم تراقيهم» يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية " لو يعلم الجيش الذين 


. في نسخة بدون قوله : اولا صيامكم إلى صيامهم بشيء!‎ )١( 

(۲) العلماء ء مختلفون في الخوارج لکن بعضهم قال : ام الخوارج الذين 
یکفرون المسلمین ویستبیجون دماء‌هم؛ فهوّلاء کفار: وعلي بن آبي 
طالب اختلف قرله فيهم: مرة قال: إنهم كفارء ومرة قال: لیسوا 
کفارا: بل هم من الکفر فروا. 


سس سس سک مہو سید سد د رد ہد سستت e‏ سد سکس کہ ا سے م 


[ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة فی الاسلام رقم (١١١۳)ء‏ 
[۲] رواه مسلمء السابق» رقم .)]۱٥[٥١٦٦(‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ 
سس بي 
یصیبونهم ما قضي لهم على لسان نبیهم لاتكلوا على العمل) ٩۳‏ . 

وعن أبي سعید عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذا 
الحدیث : (یقتلون أهل الایمان» ویدعون آهل الأوثان» لئن آدر کتم 
لأقتلنهم قتل عاد) ' '' وفي رواية لمسلم :(تكون أمتي فرقتین؛ فتخرج 
من بينهما مارقة» تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق)'''. 

فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - لما 
حصلت الفرقة بين آهل العراق والشام». وكانوا يسمون الحرورية. 

بين النبي صلی الله عليه وسلم أن كلا الطائفتین المفترقتین» 
من أمته» ون أصحاب علي أولى”' بالحق» ولم يحرض إلا على قتال 
أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا 
دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم؛ فثبت بالكتاب والسنة وإجماع 

الأمةء أنه يقاتل من حرج عن شريعة الإسلام» وان تكلم بالشهادتین ۳ 
)١(‏ اتكلوا على العمل» يعنى : اقتصروا على ذلك . 

)۲( في نسخة «أولى الطائفتين» . 

( مراد الشيخ - رحمه الله - أن يقاتل حتی يكون الدين لّه» سواء کان 

المقاتلون کفارا أم مسلمین؛ ولهذا نقاتل الخوارجء ونقاتل الطائفة 
الممتنعه عن شعائر الاسلام ولو كانت تنتسب للإسلام . 

4 روا البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : تم اْمَلائكَة لو له‎ ]١[ 
.)٠١515( رقم (۰)۷۳۲ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء رقم‎ 

.)١١14( رواه مسلم» السابق» رقم‎ [Y] 


کے ۱ التعليق على السياسة الشرعية 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو ترکت السنة الراتبة؛ 
كركعتي الفجرء هل يجوز قتالها؟"" على قولين: فأما الواجبات 
والمحرمات الظاهرة والمستفيضة» فيقاتل عليها بالاتفاق حتى یلتزموا 
أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة ''» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا 
شهر رمضان» ويحجوا البیت» ويلتزموا ترك المحرمات» من نكاح _ 
الأخوات» وأكل الخبائث» والاعتداء على المسلمين في النفوس 
والأآموالء ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة 
النبی صلی الله عليه وسلم إليهم» بها يقاتلون عليه . 

فأما إذا بدؤوا المسلمين» فيتأكد قتالهم كما ذكرناه فی قتال 
الممتنعین المعتدین " قطّاع الطرق . 

وأبلغ الجهاد الواجب للکفارء والممتنعين عن بعض الشرائع؛ 
كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهمء يجب ابتداء ودفعا . فإذا كان 


(۱) معلوم أن ترك السنة ليس بكفرء ولا يخرج به الإنسان عن الملّة 
وأنه لو تركها واحد من الناس لم یقاتل» لکن إذا تركتها طائفة ممتنعف 
يعني : ترى لنفسها شوكة؛ فان هذا يخشى أن يتغير به دين الله - عر 
وجل - وأن تمحى الرواتب من الشريعة؛ ولهذا جاز فتالهم؛ بخلاف 
رجل واحد ترك السنة؛ فإنه لا يقاتل ولا يحل قتاله؛ فيفرق بين ترك 
يخشى منه اندثار الشريعة واضمحلالهاء وترك لا يخشى منه ذلك. 

(۲) في نسخة بدون «الظاهرة!» وتركها أحسن. 

(۳) فى نسخة امن المعتدین؟ . 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳۳ 
ابتداءء فهو فرض على الكفاية»إذا قام به البعض ؛ سقط الفرضص 
عن الباقین؛ وکان الفضل لمن قام به» كما قال الله تعالی: # لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» [النساء: ۹0]. 

فأما إذا آراد العدو الهجوم على المسلمین؛ فإنه يصير دفعه 
واجبًا على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لإعانتهم. 
كما قال اللہ تعالی :< وإن استتصروکم في الدين فعليكم النصر الا على 
قوم بینکم وبينهم میثاق © [الأنفال: ۲۷۲+ وكما أمر النبی صلی الله 

[ ۲۱ ۱ ہا ما 

عليه وسلم بنصر المسلم" "؛ وسواء آکان الرجل من المرتزقة 
للقتال أو لو لم يكن» وهذا يجب بحسب الامکان على کل أحد 
بنفسه وماله. . مع القلة والكثرة» والمشي والرکوب» كما كان 
المسلمون» لما قصدهم العدو عام الخندقء ولم يأذن الله فی 
تركه أحدا كما أذن فى ترك الجهاد ابتداء لطلب العدوء الذي 
قسمهم فيه إلى قاعد وخارج؛ بل ذم الذين يستأذنون النبي صلی 
الله عليه وسلم :ل يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدوت الا 
فرارا 7> 4 [الأحزاب: ۱۳ ]. 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والآنفس» وهو قتال اضطرارء 
وذلك فتال اختیار ؛ للزيادة فى الدین واعلائه » ولارهات العدو ؛ 


" کغزوة تبوك ونحوها. 


ہے حجحہ مت سے س سی ا سس س سے ست س سے سے جس سس سی پس ا 


[ ۱ ] سبق تخربجه (ص٤۸).‏ 


۸ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


" نهدا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة . 
فأما غير الممتنعین من أهل ديار الا سلام وبحوهم » فيجب 
إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرهاء من 
أداء الأمانات» والوفاء بالعهود فی المعاملات وعير ذلك . 


بالصلاة فان امتنع ؛ عوقب حتی يصلى باجماع العلماء ؛ ثم إن . 

أكثرهم یوجبون قتله إذا لم یصل فیستتاب ؛ فان صلی والا فتل . 
8 تھ ع (Y)‏ سے ےم ۰ 5 . 

وهل يقتل کافرا او مر ندا أو فاسفا؟ على قولین مسهورین 

في مذهب آحمد وغیره ؛ والمنقول عن آکثر السلف یفتضی کفره 

وهذا مع الإقرار بالوجوب"". 

(() فی نسخة «فإن تاب اگ 

(۲) لعله: کافرا مرندگ أي بدون «أو) . 

(۳) والمنقول عن أكثر السلف هو الصحيح. أنه يقتل مرتداً کافرا؛ للأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وأقوال الصحاب 
حتی إن بعضهم حكى إجماع الصحابة على کفره مثل إسحاق بن 
رأهويه» وعد الله بن شقیق » فان عبد اللہ بن شقیق يقول: «كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة) ۲۲ . 


[ ۱ ] رواه الترمذي : کتاب الإيمان» باب ما جاء فى ترك الصلاة. رفم (TTY)‏ والمروزي 
فى تعظیم قدر الصلاة /۰ 4۰ وهو صحيح . 


لشيخ الإسلامابن تيمية | ` ۱ ۳۹ 
(Dee, . ۱ ۱ e‏ : )۲( 
فاما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على 


- وقول المصنف : «وهل يقتل کافر) لا يحتمل أن يكون المراد الكفر 
دون الكفرء هذا بعيد؛ لأنه إذا أطلق العلماء: فلان كافر» أو من فعل 
كذا؛ فهو كافرء فإنما يريدون به الكفر الأكبرء الذي هو: الردة. 
)١(‏ «فهو كافر بالاتفاق» يعني وان صلی» حتی لو صلی وهو يقول: آنا 
أصلي الصلوات الخمس على أنها تطوع وليست فريضة» فهو كافر. 
وبهذا وم ل 
الصلاة والسلام -: (بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة. 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)" ' أن هنا فين 
أنكر وجوبھا. نقول: هذا تحريف؛ لانه ألغى الوصف الذي علق 
الشارع عليه الحکم؛ وهو: الترك؛ وأتى بوصف لم يذكره الشرع وهو 
لجحود؛ ثم نقول : الجحود موجب للکفر» سواء صلی أو لم يصل. 
(۲) «بل یجب) يعني : : ولیس هذا من باب السنه - التي ان فعلها الانسان 
أثيب» يعنى : إن آمر صبيه بالصلاة أثيب» وإن لم يفعل لم يأثم» - 
بل هو واجب ؛ فیجب أن يأمر صبیه بالصلاة إذا ہلغ سبعاء وأن بضربه 
عليها إذا بلغ عشرا. 
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن سن التمييز السبع 
ولا شك أن السبع غالبا يحصل بها التمییز؛ لکن قد يحصل عندهم ۔ 


ہے ile‏ اا ل ا ااام a‏ ال اال جصت am e‏ ل mm.‏ 


[ ۱] رواء مسلم: كتاب الإیمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 
[؟] رواه الترمذي: كتاب الایمان باب ما جاء فى ترك الصلاةء رقم (٢٢٦۲)ء‏ وابن 
ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة يهاء باب ما جاء فیمن ترك الصلاة» رقم (۱۰۷۹): 
وقال الترمذي: «حسن صحيح غریب"» .وصححه ابن حبان (١٤٢۱)ء‏ والحاكم 
( وقال اللالکائی في شرح أصول السنة: ۰۸۲۲/6 صحيح على شرط مسلم. 


02 التعليق على السياسة الشرعية 


الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا» ويضربوه عليها 
لعشرء كما أمر النبي صلی الله عليه وسلم حيث قال: (مروهم بالصلاة 
۱ اع عه ۱ ۱ ۱ 
لسبع واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع) . 
. وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 
ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وآئمتهم › وأمرهم بأن 
يصلوا بهم صلاة النبى صلی الله عليه وسلم حيث قال: (صلوا 
[YJ‏ ۱ ۱ )01 
كما رأيتموني أصلي) 3 وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر 
«الإنصاف) على بن سلیمان المرداوي رحمه الله : «والاشتقاق يدل 
علیه» (أي: تمییزاء يعنى: أن الذي يمهم الخطاب ويرد الجواب» 
(۱) الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما صنع له المنبر من درج من آثل ۱ 
الغابة - وکان بالاول یخطب إلى جذع نخلة - صعد على طرف 
المنبر على الدرجة السفلی منه. وصار یصلی فوقها؛ فاذا آراد 
السجود نزل فسجد على الأرض» وقال:(إنما فعلت هذا لتأتموا بي 


[ ۱ ] رواه أبو داود: کتاب الصلاة باب متی يؤمر الغلام بالصلاة. رقم (8۹0) والترمذي: 
کتاب الصلاة. باب ما جاء متی يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (8۰۷)» وصحححه الحاکم 
والبیهقی على شرط مسلم وحسن إسناده النووي في ریاض الصالحین» وانظر 
(خلاصة البدر المنیر) (۱/ .)٩۲‏ 

[ ۲ ] رواه البخاري: کتاب الاذان باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة» رقم (1۳۱). 
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.]۱[ )١( 


فقال :(إنما فعلت هذا لتأنموا بي ولتعلّموا صلاتي ( 

وعلى إمام الناس فی الصلاة وغيرها أن ينظر لهمء فلا يفوتهم 
ما يتعلق بفعله من كمال دينهم؛ بل على امام"" الصلاة أن يصلي 
بهم صلاة کاملف ولا يقتصر على ما يجوز للمتفرد الاقتصار کب 
من قدر الأجزاء إلا لعذر"؛ وكذلك إمامهم في الحج. وكذلك 


گر ی 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام (إنما فعلت هذا لتأتموا بی) يؤخد منه 
مشروعية النظر إلى الإمام العالم إذا صلى» والصحابة -رضي الله 
عنهم- کانوا یفعلون ذلك؛ لآن نظرهم إليه طلب علم وطلب العلم 
افضل من ملازمة الانسان نظره لمواضع سجوده ؛ ولهذا نقول: الالتفات 
للحاحة أو المصلحه جائن وهده مصلح: 


۰۲۰ . فی نسخة «بل على کل إمام للصلاة.‎ )۲( ٠ 


(۲) هذه مسألة مهمة يجب على الائمة مراعاتهاء الواجب على الامام أن 
يصلي بالناس أتم صلاةء كما کان لني صلی اله ري ما 
لا يقل مثلاً : إن الركن في القراءة هو قراءة الفاتحة فأقتصر عليهاء أو 
إن الواجب فی التسبيح واحدة فأقتصر عليه - لآنه يصلى لنفسه 
ولخيره» فالواجب أن یتبع الأكمل لأنه ضامن . 

يقول: لا لعذر»: : كما لو حصل حريق في طرف المسجد مثلاء 
أو كما كان الرسول صلی الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبی تجوز 
فی صلاته أو ما آشبه ذلك . 

وفى هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح = 


سد ہجسے ہے تہ سے ہے بی جر تہ پٹ ست س ن ہے" ہت حص کے عض ہج 


[؟] رواه البخاري: كتاب الحمعة › بات الخطية على المنیں ركم (۹۱۷)ء ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتین في الصلاة» رقم .)٢٥٥٥(‏ 
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أميرهم في الحرب؛ ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراءء 
عليه أن يتصرف لموكله ولمولیه على الوجه الأصلح له في ماله 
وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء؟ فأمر الدين اھر وقد 
ذكر الفقهاء هذا المعنى. ٠‏ 

ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس» صلح للطائفتي ° 
دينهم ودنياهمء وإلا اضطربت الأمور عليهم . وملاك ذلك كله 





= في رمضان من السرعة التي تمنع المأمومين فعل ما يجب فضلاً عن 

فعل ما يسن - أن ذلك ليس بجائزء وأنه خلاف الامانة. 

والواجب أن يكون الإنسان میت مؤديا لأمانته؛ وكذلك في 
التطويل لا يجوز أن يطول أكثر مما كان النبي صلی الله عليه وسلم 
٠‏ يفعل» وإن كان لو صلی لنفسه لطول ما شاء؛ كما قال النبی صلی 
الله عليه وسلم :(إذا صلی أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)7'؟ . 

)١(‏ ثم ضرب مثلاً واضحًا: الوكيل - مثلاً - إذا وگل في شراء شيء؛ 
يتعين عليه أن يشتري الأكمل» ولو اشترى لنفسه الأدون» فهو في 
اختياره؛ وإذا ارد أن يبيع لغیره» يجب عليه أن يستقصي في طلب 
الثمن» لکن لو آراد أن يبيع لنفسه وباع ما يساوي عشرة بثمانية» فله 
ذلك . يقول - رحمه الله -: (فأمر الدین آهم» : فادا کان يتصرف 
لغیره» أن يراعي السنة في ذلك . 

(۲) الطائفتان: الولاة والرعية. ۱ 


ےٰ سے ہہ سے ست سہ حجہ پت سے کے کس یت سے سے ہے سے 


)۷۰۳( رواه البخاري: كتاب الأذان, باب إذا صلی لنفسه فليطول ما شاء رقم‎ ]١[ 
.)۶ 71۷ ومسلم : کتاب الصلای بات آمر الائمة بتخفيف الصلاة فی تمام ) رقم‎ 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۱ ۳ 


حسن'' النية للرعية» وإخلاص الدین كله لله» والتوکل علیه؛ فان 
الاخلاص والتوکل جماع صلاح الخاصة والعامة» كما آمرنا أن 
نقول فی صلاتنا :9 یاك تعبد وایاك نستعین © کہ [الفاتحة: ۵ ]) 
فان هاتين الکلمتین قد قیل : انهما یجمعان معانی الکتب المنزلة 
من السماء . 


وقد روي: أن النبي صلی الله عليه وسلم كان مرة فی بعض 
مغازيهء فقال: (يا مالك يوم الدين» إياك نعبد. وإياك نستعین)'''؛ 
فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. 

وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه کقوله : « فاعبده وتوكل 
عليه 4 [هود: ٢٤۲۱ء‏ وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه انیب 42 4 
[ هود : ۸۸])؛ وكان النبي صلی الله عليه وسلم : إذا ذیح أضحيته - 
يقول: (اللّهم منك ولك" "'. 


() فى نسخة اصلاح النية. . ٠.‏ 

(۲) «منك» هذا يتضمن الاستعانة» وأن الله تعالى هو الذي أعانه على 
تحصبله وأعانه على التقرب نه إليه ؛ وقوله «(ولك» هذا هو الإخلاص. 

وهذا فى الأضحية» والظاهر أن الهدي فى الحح مثله . 

[ ۱ ] رواه الطبراني في المعجم الاوسط : ۸/ ۳۰۷. وقال الهيثمى فی المجمع : ۳/۵ 
اوفيه عبد السلام ؛ بن هاشم وهو ضعية 07 ۱ 

[ ۲ ۲ رواه أبو داود: کتاب الضحاياء باب ما یستحب من الضحاياء رقم (۲۷۹۰۵) وابن ماجه 
(۲۸۹۸]) وفال الحاکم : (صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» المستدر لد : 

۰ ۲ء ولم يتعقبه الذهبی . 
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واعظم عون لولي الامر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 

آحدها: الاخلاص لله؛ والتوکل عليه بالدعاء وغیره» وأصل 
ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن(. 

والثانی : الإحسان إلى الخلق» بالتفع والمال الذي هو الزكاة. 

الثالث: الصبر على أذى الخلق وغیره من النوائب 

ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر کثر]؛ کقوله تعالی فی موضعین : 
( واستعينوا بالصرٍ والصلاة 4 [ البقرة ٤٤ء‏ ۰۲۱۵۳ وکقوله تعالی : 
ظ وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا م من اليل إن الحسنات یذهین السات 
ذلك ذكرئ للڈاکرین 3ھ واصبر اذل لا یضیع أجر المحستین 
تب 4 [ هرد : ۲۱۶ ۱۱۵ ]۲ وقوله تعالى : ل فاصبر على ما یقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 اطه : ۲۱۲۰ 
وكذلك فى سورة ق : فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب 4 [ق: ۰۱۳۹ وقال تعالی : 
( رلقد نعلم نك يضيق صدرك ہما یقولون 487 فسح بحمد رك 
ركن من الساجدين 47 4 [ الحجر: ۷ [AA‏ 

وأما قرانه بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جداً. فبالقياء 
بالصلاة والزكاة والصبرء يصلح حال الراعي والرعية» إذا عرف 
الإنسان ما يدخل فی هذه الأسماء الجامعت يدخل فی الصلاة من 





(۱) الدليل قوله تعالی : ظ واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 [البقرة: 40 ]. 
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ذكر الله تعالى ودعائہء وتلاوة کتابەء وإخلاص الدين لهء والتوكل 
علیه؛ وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» ومن نصر 
المظلوم» وإغائة الملهوف. وقضاء حاجة المختاج . 

ففي الصحيحين» عن النبی صلی الله عليه وسلم. أنه قال: 


]¥[ . . . . 
(كل معروف صدقة) ٠‏ فيدخل فيه كل احسان» ولو ببسط الوجه. 
والكلمة الطسة . 


ففی الصحيحين: عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال 
اي صلی اله عليه یا یک س امد مه ويه يي 
وبينه حاجب ولا ترجمان؛ فينظر أيمن منه فلا یری إلا شتا قدمه» وينظر 
شام منه فلا يرى إلا شا قدمه» فينظر أمامه» فتستقبله النارء فمن استطاع 


)۲ 
کم ان قي انار ولو بشق تمرة الیل ان لم بجاد یک م ی ۱ 


بن المعروف 2 شيئًاء قار ن نت خالا ووجهك إل بدا ' (ولو أن 
وفى السنن عبد النبي صلی الله عليه وسلم: (إن أثقل ما يوضع 
7 ۲۱ رواه البخاري: کتاب الأدب» باب کل معروف صدقف رقم )١٦٦٦٦(‏ ومسلم: کتاب 
الزكاةء باب بیان أن اسم الصدقة يقع على کل نوع من المعروف» رقم (6 ۰ ۱۰). 
7 ۲ ۲ رواه البخاري : كتاب الز کات باب الصدقة قبل الردء رفم (۱۳ 0۱۶ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرت» رقم (۱۷ ۱۰). 
[۳] رواه مسلم: کتاب البر والصله والاداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللفاء رفم 7( 
٦ع‏ رواه الترمذي : كتاب البر والصلت باب ما حاء في طلاقة الو جه و حسں البشر رقم 
(۰)۱۹۷۰ وقال الترمذی: «هذا حدیث حسن؟ء وصححه ابن حبان (۰)۵۲۲ وانظر 
(فیض القدیر) (۱/ ۱۲۳). 
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في الميزان الخلق الحسن) 7 . 

وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال لام سلمة: (يا أم سلمة 
ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرة"'. ۱ 
وفی الصبر احتمال الأذى» وکظم الغيظ» والعفو عن الناس. 
ومخالفة الهوی» وترك الآشر والبطر كما قال تعالی: ظ ولئن أَدَقَنا 


(۱) إذا قال قائل: كيف یکون هذا أثقل ما یوضع في المیزان مع أن 

أثقل ما یوضع في المیزان كلمة الاخلاص ترجح بکل شيء. . 
فیقال : يحمل هذا على أثقل ما یوضع في المیزان في معاملة 

الناس : حسن الخلق؛ لان حسن الخلق واسع» یکون في البیع والشراء 
والاجارة والاستئجار» في کل المعاملات؛ فإذا دخل حسن الخلق 
في المعاملات؛ فإن المعاملات كلها تكون صالحة؛ ولهذا جاء في 
الحدیث : (رحم الله امراً سمحًا إذا باع» سمحا إذا اشترى» سمحًا إذا قضی: 
سمحًا إذا اقتضی)" 4 وتكون كلمة التوحيد في معاملة الخالق في 
العبادة . 

[ ۱ ]رراه أبو داود: كتاب الأدب» باب فی حسن الخلق» رقم (۷۹۹٦)ء‏ والترمذي: کتاب 
البر والصلة. باب ما جاء فى حسن الخلق رقم (۲۰۰۳). 

[ ۲ ] رواه الطبراني في المعجم الکبیر: ۰۳۱۸/۲۳ والاوسط : ۲۷۱/۲ ضمن حدیث 
طویل. قال الهيثمي فى المجمع: ۰۱۱۹/۷ وفيه سلمان بن أبي كريمة ضعفه آبو 
حاتم وابن عدي» وضعفه ابن الجوزي في (العلل)» وآشار المولف إلى ضعفه 
بتصدیره بصيغة التمريض» وجاء الحدیث عن آم حبيبة لك قال آبو حاتم في 
العلل : ۰1۱1/۱ «هذا حدیث موضوع لا أصل له" . 

[ ۳ ] رواه البخاري: کتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبیم» رقم (۲۰۷۲). 
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الإنسان متا رحمة ثم تزعناها منه إِنَه یوس کفور 4 وائن أَذَقنَاه نعماء 
بعد ضراء مسته ليون ذهب السیات عني له فرح فخور ©4 لا الّذين 
صبروا وعملواالصالحات لك لهم مقفرة وأجر كبير +507 4 [ هود :11-4 
وقال لنبيه صلی الله عليه وسلم :ظخَذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين 00 [الأعراف: ۰۲۱۹ وقال تعالی : ظ وسارعوا إلئ 
مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقین +29 
دين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس 
الله يحب المحسنین 42 14آل عمران : ۰۱۳۳ ۰۲۱۳ وقال تعالی : 
ولا تستوي الحسنة ولا السيكة ادفع الني ھ هي أحسن فاذا لذي بينك 
یه عداو که رل مب کہ وم یاه دين صبرو ذا ' وما یلاها 
ل ذو حظ عظیم 2202 وا ییزغناك من الشیطان زغ فاستعذ باللہ إن 

السّميع الْعليم 32 [فصلت: ۲۶ - ۰:۳۹ وقال 
تعالی:ظ وجزاء سينة سین لها فمن عقا وأصلح فأجره على الله اه لا 
يحب الظّالمین 4# [ الشورى : 5 

وقال الحسن البصری رحمة الله عليه: «إذا كان يوم القيامة› 
٠‏ نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله 
)١( |‏ أي: صبروا على النعمء فلم تحملهم على الأشر والبطر؛ وصبروا على 
البلاء فلم يحملهم على اليأس والکفر . 
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فلا يقوم إلا من عفا وأصلح»'" . 

فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوو 
ويترك ما یکرهونه "4 فقد قال الله تعالى :8 ولو انبع الحق آهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فیهن 4 |المؤمنون: ۰۲۷۱ وقال تعالى 
للصحابة: وَاعلمُوا أن فيكم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من ال 
عتم 4 الحجرات: ۷]؛ وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في 
الدين والدنياء ولو كرهه من كرههء لکن ينبغي له أن يرفق بهم 
فيما يكرهونه . 


(١)‏ قول الحسن البصری : (إذا کان يوم القيامة. . .): ليس ببعید أنه من 
الإسرائيليات» والنفس لا تطمئن لهذا الحديث» لمجرد ما يقوله 
الحسن البصري أو غيره من التابعين في مثل هذه الامور الغيبية» ختى 
لو صح عنه ذلك . ۱ 

(۲) قوله: افليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن یفعل ما یهوونه» مثاله : 
ما لو كان الناس لو صلی بهم الإمام» كما صلی النبى - صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم - لنفروا منه» فهل يترك صلاة النبي عليه 
الصلاة والسلام ویفعل ما يريدون؟ 

نقول: لاء لیس هذا من الاحسان إلى الرعية: أن یفعل ما يهوونهء 
ويترك ما یکرهونه؛ فقد قال الله تعالى : «ولو ائیع احق آهواءهم فسات 
السموات والأرض ومن فیھن4ء وانما الاحسان فعل ما ینفعهم في الدين ٠‏ 
والدنیا؛ لکن لا بأس بفعل التألیف. كما قال عمر بن عبد العزیز - رحمه 


3 


الله -. 


لشيخ الا سلام اين تیمیة ۱ CY)‏ 


ففي الصحیح' " عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (ما 


كان الرفق في شيء إلا زان ولا كان العنف في شيء إلا شانه) '". 


وقال صلی الله عليه وسلم : (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف) . 

وكان عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يقول : : «والله 
۳ لأريد أن آخرج لهم المرة من الحق» فأحاف أن ينفروا 
عنھاء فأصبر حتى تجیء الحلوة من الدنیاء فآخر جھا معهاء فإذا 





. وهكذا کان النبي صلی الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة؛ 
لم يرده الا بھاء أو بمیسور من القول . ۱ 

وسأله مرة بعض آقاربه. أن یوليه على الصدقات» ويرزقه 
منهاء فقال: (إن الصدقة ة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) ' ' > فمنعهم 
إياها وعوضهم من الفيء . 


(۱) فى نسخة «الصحيحين) . 

1 ہے و“ ۳ 

)۲( پر یل أن يامرهم بالمرة من الاحرة» یعنی بالشىء الذي يستثقلونه من 
أمور الدين» ولكن ينتظر حتى تأتى الحلوة من الدنياء فيطعم هذه 
بهده وهذا من حسن رعايته رحمه اللّه . 

[ ۱ ]رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق » رقم (5595). 

[ ۲ ] رواه مسلم: کتاب البر والصله والادات باب فضل الرفق» رقم (۲۵۹۳) و صدره 
فى البخاري : کتاب استتابة المرتدين ؛ باب إذأ عرص الذمي وغيره بسب النبي ماس 
رقم (14۲۷). 

[۳] رواه مسلم: كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبی على الصدقة» رقم (۱۰۷۲). 





029 التعليق على السياسة الشرعية 


وتحاكم إليه علي» وزید» وجعفرء» في ابنة حمزة» فلم يقض 
بها لواحد منھمء ولكن قضى بها لخالتهاء ثم نه طيب قلب 
كل واحد منهم بكلمة حسنة» فقال لعلى: (أنت مني وأنا منك) . 
وقال لجعفر: (أشبهت خلقي وخلقي). وقال لزید : (أنت أخونا 

ومولانا)۳۳۱ ۲ ". 

فهكذا ينبغي لولی الأمر فی قسمه وكيا فان الناس دائمًا 
يسألون ولي الأمر ما لا یصلح بذله من الولایات» والاموال والمنافع 
والجود» والشفاعة في الحدود وغير ذلك» فيعوضهم من جهة 
أخرى» إن آمکن. أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى 
الاغلاظ. فان رد السائل يؤلمه» خصوصا من يحتاج إلى تألیفه. 
وقد قال الله تعالى : ظ وأما السائل فلا تنهر 7> 4 [ الضحى : 7 
وقال تعالی ٢:‏ وآت ذا القربی حقّه والمسكين وابن السبیل ولا تبذر 
تبديرا © 4 إلى قوله : ل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قولا میسورا 7> 4 [الاسراء ۰۰ - ۲۸ ]. 

وإذا حکم على شخص فانه قد یتأفی؛ فإذا طیب نفسه بما 
یصلح من القول والعمل؛ كان ذلك من تمام السياسة» وهو نظیر 
(۱) كل واحد أعطاه كلمة طب بها قلبه. وجعل الحضانة لخالتهاء 

وقال: إن الخالة بمنزلة الام. 


١ [‏ ] رواه البخاري : كتاب الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان رقم 
(۲۷۰۰). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 












ما يعطيه الطبيب للمريض» من الطيب الذي یسوغ ال دواء الكريف 
وقد قال الله تعالى لموسی - عليه السلام - لما أرسله إلى فرعون : 
ظ فقولا له قرلا لا لعل ند کر أو يخشئ + 4 (طه: 4 ]. 
وقال النبی صلی الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل» وأبي موسی 
الأشعري - رضي الله تعالی عنهما - لما بعثهما إلى اليمن - : 


1 2 : 2 ۱ 
(یسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا) 1 


وبال مرة آعرابی فی المسجد فقام أصحابه إليه فقال: (لا 
تژرموه) ۳" آي: لا تقطعوا عليه بوله» ثم أمر بدلو من ماء فصب 
عليه؛ وقال نبي صلی الله عليه وسلم: (إنما بعثتم میسرین ولم 
تبعثوا معسرین)""" والحدیثان في الصحيحين . 

وهذا یحتاج له الرجل فى سياسة نفسه وأهل بيته ورعیته. 
فان التفوس لا تقبل الحق إلا ہما تستعین به من حظوظها التي هي 


٠‏ محتاجة إليهاء فتکون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية 


[ ۱ ] رواه البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب؛ 
رقم (۰)۳۰۳۸ ومسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر؛ 
رقم (۱۷۳۳). 

[ ۲ ] رواه البخاري: کتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کله» رقم (۲۵ 1۰ ومسلم: 
کتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات» رقم (۲۸۹). 

م رواه البخاری: کتاب الوضوی باب صب الماء على البول في المسجدء رقم (۲۲۰) 


ولم أره في مسلم. 


۸۳ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


فان لم يأكل حتی مات دخل النار"" ؛ لأن العبادات لا تؤذى إلا 
بهذاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولهذا كانت نفقة 
الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهما. 

ففي السنن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: (تصدقوا)» فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينارء فقال :(تصدق به على نفسك)ء فقال: عندي آخر 
قال : (تصدق به على زوجتك)» قال: عندي آخرء قال :(تصدق به 
على ولدك)» قال عندي آخرء قال:(تصدق به على خادمك)» قال 
عندي آخرء قال: (أنت آبصر به)""". 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (دینار أنفقته فى سبيل اللہ 
ودينار آنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به على مسكينء ودینار آنفقته على 


آملك. أعظمها آجرا الذى أنفقته على أهلك)!"؟ . 





(۱) بعض الناس يضربون عن الأكل والشرب» حتى يموتوا جوعا؛ فيكون 
هؤلاء قد قتلوا آنفسهم وکانوا من أهل النار والعياذ بالله . 
ولو أضربوا عن الطعام لأجل مصلحة للإسلام. فلا يجوز إذا كان 
يؤدي إلى الموت . 


[ ۱ ] رواه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (١۹٦۱)ء‏ والنسائی : كتاب 
الزكاة» باب تفسير ذلك» رقم (5676), وصححه ابن حبان: ۰4۲۳۵ والحاكم: 
Vo‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 
[؟] رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (۹۹0) . 


لشيخ الإسلام ابن تيميه TAT‏ 


- وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة - رضي الله عنم - قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (يا ابن آدم! إنك أن" تبذل الفضل 
خير لك» وآن تمسكه د شر لك» ولا تلام على کفاف: وابدأ بمن تعول» 
واليد العليا خير من اليد السفلی)"" " وهذا تأويل قوله تعالى: 
۵ ويسألوتك ماذا ينفقون قل العفو ) [ البقرة : 83 أي : الفضل . 
وذلك لآن نفقة الرجل على نفسه وآهله فرض عين» بخلاف 
النفقة في الغزو والمساکین» فانه في الاصل. اما فرض على 
الكفاية» وإما مستحب. وان كان قد يصير متعینا إذا لم يقم غیره 
بەء فان إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء فی الحدیث : (لو صدق 
لسائل لما أفلح من رده" ذكره الامام أحمد» وذكر أنه إذا علم 
صدقه وجب إطعامه . 
وقد روى أبو حاتم البستی فی صحيحه حديث أبي ذر - رضي 
الله عنه - الطويل عن النبى صلی الله عليه وسلم الذي فيه من 
(۱) قوله: (إنك أن تبذل الفضل..) بفتح الهمزة:(أن تبذل. . وأن تمسكه)» 
وهذا نظير قوله صلی الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: (إنك أن 
تذر ورئتك آغنیاء . . . )؛ فإذا قال قائل: ما محله من الإعراب: (إنك أن 
تبذل» أو (آن تمسك» أو (أن تذر)؟ قلنا: محله بدل اشتمال» من الکاف. 
١١‏ ووه سكن كاب را باب ين أن اليد العلا خير من اليد ی رقم 0:۲ 
[ ۲ ] هذا الحديث لا أصل له كما قال ابن المدینی. كشف الخفاء للعجلونی: ۱۰۱/۱ 
وأورده ابن قتيبة ضمن الأحاديث التي لا أصل لها في (تأويل مختلف الحدیث) 
وحكم الصنعاني عليه بالوضع» وانظر التمھیدء لابن عبد البر: ۵/ ۲۹۷. 


AS‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


أنواع العلم» والحکمت وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه 
السلام: «حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بأصحابه 
الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه» وساعة يخلو فيها 
بلذتهء سم يحل جل > فان فى هذه الساعة عوتًا على تلك 
الساعات» "+ فبين أنه لابد من اللذات المباحة الجميلة فإنها 
تغين على تلك الأمور. 

ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة؛ 


وفسروا المروءة باستعمال ما یجمله ویزینه. وتجنب ما یانسه 
ويشيئه وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - یقول: «(ني لأستجم 
نفسى بالشىء من الباطل "''؛ لأستعين به على الحق». واللّه سبحانه 
إنما خلق اللذات والشهوات فی الأصل لتمام مصلحة الخلق» ‏ 
فانه '' بذلك يجلبون”" ما ينفعهم: كما خلق الغضب ليدفعوا به 


. قوله :مه الباطل» يعني : الذي لا محذور فيه‎ (١( 
فى نسخة «فإنهم».‎ (٢) 
في نسخة (یجتلبون).‎ ( 


]١[‏ رواه ابن حبان فی صحيحه )۳٦٣(‏ من حدیث أبي ذر الطويل» لکن لیس فيه أنها 
من حكمة آل داود؛ بل ذكرها , بين سياق ما تضمنته صحف إبراهيم عليه السلام» وهذا 
الحديث اختلف فى صحته: فصححه ابن حبان» وذكره ابن الجوزي فى (الموضوعات)» 
۱ وقد جاء أنها من حكمة آل داود في حديث آخرء رواه معمر بن راشد في الجامع برقم 
(۰)۱۹۷۹۰ والبيهقی في الشعب: ۱14/6 من حديث وهب بن منبه موقوقًا علیه . 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳۸۵ 


ما یضرھم وحرم من لشهوات ما يضر تناوله» وذم من اقتصر 
علیها . 

فأما من استعان بالمباح الجمیل على الحق؛ فهذا من الاعمال 
الصالحة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلی الله 

عليه وسلم قال:(وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا : يا رسول الله : 
أيأتي آحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال :(أرأيتم لو وضعها في حرام 
آما يكون عليه وزر؟)ء قالوا: بلی» قال :(فلم تون بانحرام ولا 
تحسبون بالحلال)''. ۱ 


وفی الصحیحین عن سعد بن آبی وقاص - رضي الله عنه -» أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال له :(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
لله إلا ازددت بها درجة ورفعة؛ حتی اللقمة تجعلها في فم امرأتك)! ' 

والآثار فی هذا كثيرة. 

فالمؤمن إذا كانت له نية» أتت على عامة أفعاله» وكانت 
المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته» والمنافق - لفساد 


)١(‏ لان الانسان الذي لا يغضب يكون بارد الطبیعةء كل شيء يقال له 
كل شيء يوبخ عليه؛ ولكن لا يحرك ساكنًا فخلّق الله معز وجل 
الغضب ؟ لأجل آن یدافع الانسان عن نفسه . 

]١[‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بیان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من المعروف 
ركم ( ۰ ۱۰ وآخره : فكذلك إذا وضعها فى الحلال؛ كان له أجر. 

[ ۲ ] رواه البخاري: کتاب المغازي» باب حجه الوداع رقم 0 661۰ ومسلم: كتاب 
الوصيةء باب الوصية بالٹلٹ؛ رقم .)۱٦۲۸(‏ 


AT‏ التعليق على السياسة الشرعية 
قلبه ونيته - يعاقب على ما يظهره من العبادات ریاء؛ فإن فى 
الصحيح أن النبی صلی الله عليه وسلم قال: (ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد. ألا وهي القلب) ۲۲۳ ". 


وكما أن العقوبات شرعت ١‏ داعية إلى فعل الواجبات» وتر ك 
المحرمات» فقد شرع آیضا كل ما يعين على ذلك» فينبغي تيسير 
طريق الخير والطاعةء والإعانة عليه» والترغيب فيه بكل ممكن». 
مثل أن يبذل لولده وأهلهء أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح 
)١(‏ ولهذا يقال: «عادات أهل اليقظة: عبادات؛ وعبادات أهل الغفلة 

عادات»» كثير من الناس يفعل العبادات» لکن لأنه اعتاد على هذا 

وشب عليه؛ وكثير من الموفقين يجعل العادات: من طعام وشراب 
ولباس وغيرها - يجعله عبادات يتقرب بها إلى الله ؛ فالنية عليها مدار 
كثير من الناس إذا قام من نومه ذهب يتوضاً ویصلی على العادة» 

ولو كان له عادة غير هذه لفعلها؛ والموفق يجعل العادات عبادات» 

مثلاً: أكثر الناس يأكلون ويشربون تلذدًا؛ لکن هذا يقول أنا آکل وأشرب 

امتثا له لقوله تعالی  :‏ وکلوا واشربوا 4 [الاعراف: ۰۲۳۱ آکل وأشرب 
حفاظًا على صحة بدني؛ لاني مأمور بالمحافظة علیه. آکل وآشرب 
تنعما بنعم اللّه؛ لأن الله يحب أن ینعم الخلق بنعمه. آکل وأشرب 

لاستعین به على طاعة اللّه؛ فتکون آربع نيات» وکلها نيات حسنة . 


[ ۱ ) رواه الیخاری : کتاب الایمان؛ باب فضل من استبرأ لدینی رقم (؟65) وسلم: 
کتاب المساقات باب اُخلذ الحلال وترك الشھات؛ رقم .)۱٥۹۹(‏ 





لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳۸۳ 


من مال أو ثناء أو غیره» ولهذا شرعت المسابقة بالخیل» والابل 
والمناضلة بالسهام» وآخذ الجعل علیها؛ لما فيه من الترغیب في 
إعداد القوة ورباط الخیل للجهاد فی سبیل الله» حتی كان النبي ‏ 
صلی الله عليه وسلم یسابق بين الخیل"" "هو وخلفاژه الراشدون 
ویخرجون الأسباق من بيت المال» وکذلك عطاء المولفة قلوبهم 
فقد روي" "": أن الرجل كان یسلم آول النهار رغبة في الدنیا فلا 
يجيء آخر النهار إلا والاسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمر . 


0 كل هذا يدل على أن الانسان إذا رغب فى الخیر بشىء من الدنیا؛ 
نان هذا لا يضره؛ لأنه ربما يكون سببًا فى صلاحه» وقد مر علينا 
قصة الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنمًا بين 
جبلين» غنمّا كثيرة» فرجع إلى قومه فقال: لیا قوم أسلموا فإن 
محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة»)» يعني : يعطي عطاء کثیرا 
ليس كالذي يعطى قليلاً يخاف أن يفتقر؛ بل هو يعطى عطاء من لا 
يخشى الفاقة؛ فتجد أن المال اٹ على هذا الأعر ابی فصار داعية 
لقومه من أجل هذا المال؛ لذلك قال العلماء : إن المؤلفة قلوبهم 
هم : الذین یعطون لتقوية إيمانهم أو لدفع شرهم عن المسلمین . 
نت لا يفهم من قول الاعرابی لقومه أنه آمن لاجل المال أبدا لانه 
إنما قال هذا الکلام؛ لكي یسلموا؛ لانه یعرف أنه إذا قال: سیعطیکم 
مالأء سیسلمون. 


۱1 رواه البخاري: کتاب الصلاة» باب هل يقال مسجد بني فلان» رقم (۰)4۲۱ ومسلم: 
کتاب الإمارة. باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم ( ۰ء ۱ 
٦٢‏ رواه مسلم: : کتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ رقم (۲۳۱۳). 


۸۸ التعليق على السياسة الشرعية 


وكذلك الشر والمعصیة؛ ينبغى حسم مادته» وسد ذريعته ودفع 
ما يفضي إليه» إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك: ما 
تھی عنه النبی صلی اللہ عليه وسلم فقال: (لا يخلون الرجل بامرأق 
فإن ثالثهما الشیطان) "أ وقال: (لا يحل لامرآة تؤمن بالله والیوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم) '''. ذنهى 
صلی الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية» والسفر بها؛ لانه 
ذریعة إلى الشر. ۱ 


صلی الله عليه وسلمء كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف 
ظهره» وقال : (إنما كانت خطيئة داود النظ )151217 . 


)١(‏ هذا ضعيف جداً» أو باطل؛ وعلى كل حال: سنده لا شك أنه ضعیف؛ 

لان فيه انقطاعا: فالشعبي من التابعين؛ وحتی معناه منکر» وباطل لما یلی : 
أولاً: لآن الرسول - عليه الصلاة والسلام - معصوم من مثل 
هذه الأمور. 

]١[‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن؛ باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم (٢٦۲۱)ء‏ وقال: 
#حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه ابن حبان (5015) والحاكم: 
۱ والضياء فى المختارة: ۱۹۲/۱. 

[؟] رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب في كم يقصر الصلاة» رقم (۱۰۸۸-٣٣۱۸)ء‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره» رقم (۱۳۳۸). ٠‏ 

]٣[‏ أخرجه الديلمي؛ وابن الجوزي في (ذم الهوى) (ص/ ۹۰)ء وهو حديث منكر كما 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى : ۵ػ۱عء) وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده 
في الحدیث وعلومه. للفريوائى: ۰۳۱۶/۶ وفال الالبانی: «موضوع» انظر السلسلة 
الضعيفة (۳۱۳). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية A3)‏ 


وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه- لما كان يعس بالمدينة 


وان داود - عليه الصلاة والسلام - ليست خطيئته من النظر» ‏ 
وهذا القول: أنه من النظرء مبني على خبر إسرائيلي باطل» وهو أن 
داود - عليه الصلاة والسلام - آراد أن یتزوج امرأة رجل» وکان عنده 
تسع وتسعون امرأة» فارد أن يضم امرأة هذا الرجل إليه؛ فأمره أن 
یخرج في الجيش» لعله یقتّل؛ فيأخذ زوجته من بعده. والقصة كلها 
إسرائيلية کاذبة؛ وقضيته أن الله أراد أن يمتحنه فأرسل إليه خصمين ‏ 
فجاءا إليه» فوجدا أن الرجل قد أغلق بابه وصار يتعبد فتسورا عليه؛ 
لأنه ما دام حکما بين الناس» لا ينبغي له أن يحتجب عنھمء ثم أدلى 
أحدهما بحجته فقال :إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب 7+ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه. . . » [ص :259 ]٢٢‏ فحكم له قبل أن يأخذ حجة خصمہ؛ لأن 
من الجائز أن يقول الخصم: ما فعلت هذاء حکم قبل أن يدلي خصمه 
بحجته : إما دفاعا عن نفسه أو يدعي شيئًا آخر؛ والظاهر - والله أعلم - 
أنه لم يتأن ليأخذ حجة الآخرء حرص منه على العودة إلى عبادته؛ 
لأن هذین الخصمین تسورا عليه المحراب» فأراد أن يسرع في 
قضيتهماء وهذا خطأ؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالی: ل وظن داوود 
آنما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 44۳ [ص: ۲4]. 

قضية داود وقعت على هذا الوجه: إنسان یقول عنده تسع وتسعون 
نعجه ع فادعى أن النعجة التي عند آخیه له» يريد أن يتم بها المائة 
وغلبه في الخطاب و وعزني في الخطاب 4 يعني غلبني فيه» قال :و قَال 
تقد طلمك بسؤال نعجتك ی نعاجه 4 


GD‏ التعليق على السياسة الشرعية 


فسمع امرأة تتغنى بأبيات» تقول فیها: 

هل من سبيل إلى حمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج 
7 1 فوجده شاباً حسنّاء فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاہ 

إلى البص ٠:‏ ؛ لثلا تفن به النساء!''. 


(۱) فی هذا دليل على حسن سياسة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه-؛ 
لأنه لو عاقب هذا الشاب - الذي تتغنى به النساء - بالضرب أو الحبس 
ما استفاد» لکن كان له جمة - يعني شعرا جميلاً جذاً - يفتن النساء» وهو 
أيضا جميل» فانضم جماله إلى جمال رأسه فافتتن به النسای فحلق رأسه. 

وفى هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة 
الذين يجعلونها على وجه يفتتن به الناس» وكذلك رؤوس الخدم إذا 
كانت تفتن» وكذلك رؤوس الآجراء - وما آشبه ذلك - الذين يكونون 
في المتاجر؛ فان في بعض الشباب في المتاجر فتنة: يكون جميلاً 
وله راس جمیل فتفتن به النساء؛ مثل هذا يحلق رآسه. 

لکن عمر لما حلق رأسه ازداد جمالاً؛ فنفاه إلى البصرة؛ للا 
تفتتن به النساء . ۱ 

فان قال قائل: آفلا يخشى أن تفتتن به نساء البصرة؟ فیل : بلى 
يقال هذاء لكن لعل عمر - رضى الله عنه - رأى أنه قد يتوب وتحسن 
حاله» ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء" "٠ء‏ قبل أن تفتتن به النساء . 


١ [‏ ] رواه ابن سعد في الطبقات: ۳/ 786. قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح عن 
عبدالله بن بريدة. ينظر الإصابة: ۵۷۹/۳ وينظر بيان أكثر وأظهر لفعل عمر 
-رضي الله عنه- في : مجموع فتاوی .شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۳۱۳/۱6 

١ [‏ وینظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .۳۱۳/۱١‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۳۹3 


وروي عنه: أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهى عن 
مجالسته؛ فإذا كان من الصبيان من تحاف فتنته على الرجال» أو 
على النساء منم وليه من اظهاره لغیر حاجة» أو تحسينه؛ لا سیم 
ريج" وتجریدہ في الحمامات؛ وإحضاره مجالس للهو والاغانی۳" 
فان هذا مما ينبغي التعزير عليه 


وكذلك من ظهر منه الفجور یه من تملك الغلمان المردان 
الصباح» ویفرق بینهما؛ فان الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد 
عند الحاکم وكان قد استفاض عنه نوع من آنواع الفسوق القادحة 
فى الشهادة» فانه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل أن يج رحا 
بذلك وان لم يره؛ فقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم: | 
مر عليه بجنازة فأثنوا علیها خير فقال : (وجبت وجبت)"" » تم : 
عليه بجنازة فأثنوا علیها شرا فقال : (وحبت وجبت)ء فسالوه عن 
ذلك فقال:(هذه الجنازة أثنيتم عليها خبرا فقلت: وجبت لها الجنة 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض) ' مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور» فقال: (لو كنت 
)١( ۱‏ في نسخة «بترييحه» أي : وضع الرائحة الجميلة عليه . 
(۲) إحضاره إلى المحاضرات والدروس والرحلات للدعوةء الاصل أنه لا 
محذور فيه؛ فاذا خيف المحذور فانه لا يخرج حتی مع الدعاة. 
(۳) فى نسخه «وجبت» مرة واحدة. 


[ ۲۱ رواه البخاری: کتاب الچنائز» باب ثناء الناس على المیت؛ رقم (۷٦۱۳)ء‏ ومسلم: 
کتاب الجنائز» باب فیمن یثنی عليه خير أو شر من الموتی» رقم (159). 


CAD‏ ۱ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 
راجمًا أحدا بغير بينة لرجمت هذه) " '؛ فالحدود لا تقام إلا بالبينة. 


وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك» فلا یحتاج 
إلى المعاينة؛ بل الاستفاضة كافية فى ذلك وما هو دون 
الاستفاضت حتی أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود: 
(اعتبروا الناس باخدانهم»» فهذا لدفع شره. مثل. الاحتراز من 
العدو؛ وقد قال عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه -: «احترسوا 
من الناس بسوء الظن'' ۷ء فهذا أمر عمرء مع أنه لا تجوز عقوبة 


المسلم بسوء الظن''. 


اد ےاد عاد 
7 )2 7 


۰ الاستفاضة يعنى: وان لم تشهد بعينك إذا استفاض عند الناس» أن 
هذا الرجل رجل فجورء كفى أن تثني عليه شراً. لا تشھد ولكن 
. تقول: استفاض عند الناس أن هذا رجل فاجر. ۱ 

)۲( مراد شيخ الإسلام بهذه القطعة أن الحدود لا تقام إلا ببينة» حسب 
البينات المعروفة فی الحدود. 5 


حجت سے من يد ی ستٹ سحتبت E a i‏ خخ 221 ہس وت سے ہد 


]١[‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الإمام اللهم بین؛ رقم (٢٣٥۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب اللعان» باب . .۰.۰.۰ رقم .)١5919(‏ 
[؟] لم أقف عليه من حديث عمر - رضي الله عنه - لكنه جاء مرفوعا من حديث آنس» 
رواه الطبرانى فى الأوسط: ۰۱۸۹/۱ وقال: تفرد به بقیة» يعنى ابن الوليد وهو 
مدلس: وله علة آخری» ومعاوية بن يحيى ضعیف قاله الحافظ فی الفتح : 
۰ ثم قال: «. . . وصح من قول مطرف التابعی الكبير أخرجه مسدداء وقد 
" رواه من قول مطرف الإمام أحمد فی الزهد (۲۹۷) وأبو نعيم في الحلية: ۰۲۱۰/۲ 
وانظر: كشف الخفا: .۵٦ ٦‏ 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ CD‏ 


ها الو الو Hp HOM HH‏ ھج ھی ھی HOH‏ چا ھی HOM‏ ھث ج چ ھے ظق ھچ ھفھ ق غث ھے غ OIE‏ 


وأما التعزيرات فهى أخفء فقد يعزر الإنسان على المظنة دون 
اليقين» إذا قویت التهمق كما أمر الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 
أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حبي بن أخطب» فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم :(أين مال حبي؟) قال: يا رسول الله أو قال يا 
محمد: أفنته الحروب» قال:(العهد قريب والمال كثير)! ثم أعطاه 
الزبير؛ لیضربه» فضربه الزبین فقال: انتظرء ثم دلهم على خربة؛ 
قال: هذه الخربة كان حبی بن أخطب بأتیها كثيراء فحفروا فوجدوا 
فيها مالا کیرا» قيل إنه ملء جلد ثور من الذھبأ''. 


1 ۱ اصل هذا القصة عند أبى داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في 
حکم آرض خیہر) رقم ( ۰ ۳۰). 


جر( (فری 
ك 2 رورس 


رف 
ج لیس 
کم دوہی 








الیاب التانی: 


الحدود والحقوق التى لادمي معین 


| الفصل الأوّل : حد القتل. ۱ 


| الفصل الثالث : القصاص في الأعراض. 
| الفصل الرابع : عقوبة الفرية . 

| الفصل الخامس : حقوق الزوج والزوجة . 
۱ الفصل السادس : الأموال . 

| الفصل السابع : المشاورة . 

| الفصل التامن : وجوب اتخاذ الامارة . 


جر( (فری 
4 2 ویو 





۱ یں ی جر 
شيخ لام ابن تيمية ان و ہی 
لیا الفصل الأول إلا 
| حد الفثل ] 
وآما الحدود والحقوق التي لادمي معین » فمنها ۱ فمنها انوس قال 


الله تعالى :اقل تعالوا ئل ما حرم ربكم علیکم ألا تشر کوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظھر منها وما بطن ولا تقتلوا الس التي حرم الله إلا 
احق ذلکم وصاکم به لعأكم تعقلون 022ھ ولا تقربوا مال اليتيم إل التي 
هي أحسن حتی يبلغ آشده وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نكف نفا 
الا وسعها واذا فأتم فاعدلوا ولو كان ذا قربیٰ وبعهد الله أوفوا ذلکم 
واكم هکم ترون 7ك رن ها صراطي مستقیما ايعو ولا 
شیا اسل فرق م عن سید تم رام به كم قود @ ) 


[ الا نعام : ۱5۱ - ror‏ 


(۱) قوله تعالی: من إملاق نحن نرزفکم وإيّاهم 4 من: تعليلية أي لأجل 
الإملاق» والاملاق: الفقر. وقال سبحانه وتعالی : نحن نرزتکم واياهم 4 
دفي سورة الإسراء: ول و رلک خی بلق خن ریم کم 
[الاسراء: ۰۲۳۱ فبداً فى سورة الا تعام برزق الابای وبداً فی سورة 
الاسراء برزق الأولاد؛ لأن الاباء فی سورة الانعام یقتلون آولادهم 

من الفقر فناسب أن يبدأ بذکر رزقهم؛ لانهم فقراء؛ وفی سورة 
الاسراء لا یقتلون آولادهم من الفقر - هم آغنیاء - لکن یخشون من 
الفقر؛ فبدأ بذکر رزق الاولاد؛ وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته وهو = 


A)‏ التعليق على السياسة الشرعية 
وقال تعالى :وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا الا حَطَنًا 4 إلى قوله: 

وق نز مت ف محا ها رشعب لا عله رآ 
تتزیل كل ذي حق فی المكان الذي يستحقه. 

وفي قوله :9 وآوفوا الکیل والميزان بالقسط...4: لما أوجب الله 
العدل» قال: 9 لا نكلف نفسا إلاً وسعها » ؛ لذن الانسان قد يفوته بعض 
الشيء في إيفاء الكيل والمیزانء بغیر اختيار؛ ونظير ذلك : قوله تبارك 
وتعالى : إن الذين هم من خشية رتهم مشفقون 22 الین هم بآیات رهم 
يؤمنون 50۳ + والذين هم برتهم لا يشركون ای والّذين يؤتون ما آتوا 
یمرج انهم إلى رتم اجمون ا به أولئك یسارعون في الخيرات وهم 
لها سابقون عه ولا نلف نفسا إلا وسعها # [المؤمنون: لاه - ٦٦]ء‏ 
يعني لا تكلف النفوس فوق طاقتها في المسارعة إلى الخيرات. 
وفي هذه الآيات أيضا: « وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا 

سب 4 ومن ذلك: اتباع الأهواء في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات؛ 
والطريق المستقيمة هي: ما شرعه الله؛ فلا تعدل به شيئّاء فكل ما 
خالفه فهو من السبل الضالة. وهنا: آفرد سبيله وجمع السبل التي 
تخالف؛ لآن سبيل الله واحدء والسبل متفرقة؛ ولهذا قال النبى صلی 
الله عليه وسلم: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة): طرق 
كثيرة : (كلها فى النار إلا واحدة)' ' ٠‏ وهی: من كان على مثل ما عليه 
النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه . 


2/55 ( رواه الترمذي : کتاب الایمان» باب ما جاء في افتراق هله الامف رقم‎ ]١[ 
: وهو عند أبي داود: کتات السئة » باب شرح السئةء رقم (۹٥٥٥)آ وابن ماحة‎ 
. کتاب الفتن » باب افتراق الام رقم (۳۹۹۱): من غير تفسیر‎ 


. لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ک 


و اعد له عذابا عظیما 520 4 [النساء: ۹۲ء ۲۳ وقال تعالی : 
[ من أجل ذلك كتبتا على بني إسرائيل أنه من قتل تفسا بغیرِ نفس أو فساد 
في رضم قل لاس جميعا ومن أحياها فا أحيا لتاس جميعا 4 
[المائدة: ۲۳۲ وفي الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال:(أول ما يقضي بين الناس یوم القيامة في الدماء)'' فالقتل 


- وقوله :ل وما کان لمؤمن أن یقتل موم الا خطنا 4 يعني : : لا يمكن - آید]‎ )١( 

0 لمؤمن أن يقتل آخاه المؤمن إطلاقًا؛ لأنه إن فعل فليس بمؤمن؛ بل 
جاء في الحديث :(لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرا ثم بين حكم الخطأء ثم بين حكم العمد؛ فقال :ومن يقتر 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما © [النساء: ۰۲٩۳‏ أعوذ باللّه وعيد شديد لمن قتل المؤمن عمدا. 

(۲) واية المائدة هذه فيها :ل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغير تفس أو فساد في الأرض فکنما قتل الاس جميعا 4 وذلك لانه 
انتهك حرمه المومن وانتهاك حرمة واحد کانتهاك حرمة الجميع ؛ 
ولهذا قال تعالی :ظ کذبت قوم نوح المرسلين 4 4 [ الشعراء : ۱۰۵]) 
مع أنه لم پرسل إليهم الا واحد» ولم پسبقه رسول» لکن تکذیب 
رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع الرسل؛ ولهذا قال :9 فكأتما قتل 
لاس جميعا ومن أحياها فَكََنمَا أحيًا النّاس جميعا 4 . 

(أحياها4 : ليس معناه: أوجد فيها الروح» ولكن المعنی : دفع عنها القتل. 

[۱] رواہ لبخاري: کتاب الديات» باب قول الله تعالی: ومن يقل ومن مم » رقم 
(۱۸۶)ء ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب المجازة 
بالدماء في الآخرةء رقم (۷۸٦۱)ء‏ واللفظ له. 

[؟] رواه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالی: ل ومن یقتل مسا متعمدا. . 6 ؛ رقم (1817). 
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ثلائة أنواع : 


أحدها : العمد المحض» وهو أن يقصد. '' من يعلمه معصوبا''' 


بما يقتل غالبا» سواء كان يقتل بحده؛ كالسيف ونحوه» أو 
)١(‏ هذه شروط القتل العمد 
الأن يقصد»: خرج به من لا يقصد ذلكء ما قصد آدمياً معصوما 
فقتله» إنما قصد أن یرمی صيدا فأصاب معصوما . 
وخرج به: عمد الصبي والمجنون؛ لأنه ليس لهما قصدء فلو 
تعمد الصبي أن يقتل أحدا فإنه لا يقتص منه؛ لان عمده خطأ؛ 

وکذلك يقال في المجنون. ۱ 

(۲) «من يعلمه معصوما؛ : فان كان لا یعلمه معصوما» مثل أن رأى رجلا 
يمشى في صف الكفار فقتله ظناً منه أنه غير معصوم أو رأی شخصا 
قد ارتد ولم يرجع للإسلام بعد أن دعي إليهء فظنه هو هذا المرتد 
فقتله» فليس بعمد» وكذلك لو: رأى شبحاء ظنه - مثلاً - جذع 

٠‏ نخلةء أو ظنه کلبّاء أو ما أشبه ذلكء فقتله؛ فانه ليس بعمد؛ لانه لا 
يعلم أنه آدمي معصوم. 

(۳) «بما يقتل غالبًا» یعنی أن يقتله ہما يقتل غالبا؛ فان كان لا يقتل غالبا 
فليس بعمد» أي: لو ضربه بعصا صغير ثم مات فليس بعمد؛ لکن 
لو ضربه بشيء يقتل غالبًا فهو عمد. 

مثاله: قال: «سواء كان يقتل بحده کالسیف» ونحوه نحو 
السيف : السكين . 

. أو بثقله كالسندان وكوذين القصار»: السندان: هو الذي يطرق 

عليه الحديد؛ وكوذين القصار : الظاهر أنه: ما الكابون» وإما الخشبة - 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ® 
بثقله كالسندان وكوذين القصارء أو بغير ذلك؛ كالتحريق والتغريق 
والإلقاء من مكان شاهق» والخنق» وإمساك الخصيتين حتى تخرج 
ار وم , الوجه حتی یموت» وسقي السموم» ونحو ذلك من 
الا ال( ؛ فهذا إذا فعله؛ وجب فيه القودء وهو: أن يمكن أولياء 
المقتول من القاتل» فان أحبوا قتلواء وان آحبوا عفواء وان أحبوا 
أخذوا الدية» ولیس لهم أن یقتلوا غير قاتله؛ قال الله - تعالی-: 
= (۱) الكبيرة؛ والکابون عبارة عن قطعة من الخشب. .مثل المد وهذه 
الخشبة مخروقة مع الوسط. وفيها نصال؛ يعني فیها: عصا في هذا 
الخرق» يثبت فيهاء ثم تؤخذ ويطرق بهاء كأنها مطرقة من حدید 
هذه تسمى عندنا: الكابون» تطرق أحيانًا على الجنب» وأحيانًا 
على الاصل؛ وكان يستعملها القصارون: الذين يخسلون الثياب» يضع 
الثوب على الخشبة» ثم يأتي بهذا الكوذين - أو إن شعت فقل بلغة 
القصيميين أو النجديين : الکابون. 
لو بط بإبرة عادية مع ساقه أو مع قدمه أو مع ذراعه أو مع كفه. . 
هل يكون عمدا؟ الصحيح: أنه ليس عمذا؛ لانه لا یقتل غالبًا۔ . 
٠‏ کثیرا ما يطأ الإنسان مسمارا ولا يموت» ولو مات من هذا لقال الناس : 
هذا نادر» ليس یقتل غالبًا؛ خلافًا لمن قال من الفقهاء: إن كل شيء 
يجرح فهو يقتل غالبا؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا بطه 
بمسمار أو برأس إبرة فإنه يكون عمدا؛ لکن هذا فيه نظر. . یقال : إن 
التعريف الذي ذكرتم : «بما يقتل غالبا»: یخرج به مثل هذا. 
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ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قعل مظلوما فقد جعلتا_ 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ر 2 6 [ الا سراء : YY‏ [« 


قیل في التفسير: لا يقتل غير قاتله"" . 


(۱) قوله تعالى :ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا 4 : سلطان شرعي» 
وسلطان قدري» جميعًا؛ سلطان شرعي: بمعنى أنه یمکن ولي المقتول 
من قتل القاتل شرعا؛ وسلطان قدري؛ لان القاتل - وان اختفى 
وهرب - الغالب أنه يعثر عليه ویو خحذ » وهذا شيء تشهد به الوقائع ؛ 
ولهذا قال : فلا يسرف في القتل € يعني : كان العثور عليه أمر معلوم: 
ولكن لا يسرف في القتل أي : لا يحمله الحنق والغيرة» على أن يقتل 
أكثر من قتله القاتل» مثلاً: لا يمثل بەء ولا يقتله بآلة أشد مما قتل به 
القاتل؛ بل تکون مثلها أو أخف . ۱ 

وفي الأعضاء : لا یتجاوز الحد الذي قطعه القاطع. مثلاً: لو 

قطعه من مفصل الکف فلا یقطعه من مفصل المرفق 

ولکن هل يمكن أن یکچ الجاني حتى ابص بألم القطع ۲ 

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه لو فعل به هذا لكان ناقصا عن 
القصاص» إذ إن المجني عليه ذاق ألم القطع» وفقد العضو؛ فنجعل 
هذا أيضًا مثله: يذوق ألم القطع ويفقد العضو. ‏ ` 

والسلطان القدري يقع کثیرا؛ کل الوقائع التي سمعنا به تدل على 
أنه يقع» لكن انظر + ل ومن قتل مظلوما # ؛ ؛ لأنّه قد يكون ظالمّاء فيقتله _ 
المظلوم» وحينئذ قد يهرب ولا يقدر عليه» لکن من قتل مظلومًاء 
فهذا - سبحان الله - لابد من العثور عليه؛ وتحكيم الشرع له دور 
في ذلك حيث يوفق الله تعالى ويعين؛ والجاني يضيّق الله عليه حتی 
يأتى ویعترف . 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ دی ۱ 


وروي عن أبي شريح الخزاعی - رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم:(من أصيب بدم أو خبل - الخبل 
الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أرد الرابعة فخذوا على 
يديه: أن یقتل أو يعفوء أو يأخذ الدية» فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد؛ فان 
دم[ ]١‏ 


له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) "۰ قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية؛ فهو أعظم جرمًا ممن قتل 
ابتداء۶ حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حداً ولا يكون 
آمره لأولیاء المقتول؛ قال الله تعالى اط کب علیکم القصاص في 
القتلى الحر بالحر ولد بالعبد والأنقئ بالأنتئ فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه یاحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
فمن اععدی بعد ذلك فلهُ عذاب أليم 72 ولکُم في القصاص حَيَاة 


(۱) لماذا کان فتل الفاتل ادا اُخذّت الذية أعظم من القتل ایتداء؟ 
الحواب : لذن مولاء انتھکوا العهد؛ لذن أخزهم الدية بدلا عن 

القتل » بمنزلة العهد لهو لاء أن لا يقتلوا صاحبهم فإذا قتلوه صار فيه 
انتهاکاً للعهدء وانتهاکاً لحرمة المقتول: آما القتل ابتداءٗ فليس فيه الا 
انتهاك حرمه المقتول فقط ؛ فلذلك كان هذا آشد؛ ومن ثم قال 
تعالی : ظ فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب اليم 4 . 

[١ [‏ رواه أبو داود : کتاب الدیات بات الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم )£4۹47( 
وابن ماحه : كتاب الدیات باب من قتل له قتیل فهو بالخیار بين إحدى ثلاث رقم 
)١٣٦(‏ واللفظ لهء والترمذي» رقم )١5١05-١500(‏ من غير ذكر الوعید. 
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يا أولي اباب لعلکم تقون +423 4 [البقر: : AA‏ ۲۱۷۹ 

قال العلماء: ان آولیاء المقتول تغلی قلوبهم بالغیظء حتى 
يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه. وربما لم يرضوا بقتل القاتل؛ بل 
تلو کشر من آصحاب القاتل کسید القبلت ومقدم الطائفت 
فیکون القاتل قد اعتدی فی الابتداء» ویتعدی هؤلاء فی الاستیفای 
كما كان پفعله آمل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فى هذه 
الأوقات» من الأعراب والحاضرة وغيرهم؛ وقد يستعظمون قتل 
لقاتل؛ لكونه عظيمًا آشرف من المقتول» فيفضي ذلك إلى أولياء 
المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف 
هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قوماء فیفضی إلى الفتن والعداوات 


ثم انظر إلى هذه الآية الكريمة : لإ ولكم في القصاص حياة € هذه 
جملة موجزة» لکنها جامعة لمعنی عظیم: قد یظن الظان أن في 
القصاص زيادة ازهاق نفسء فالقاتل إذا قَتَلء ثم قتل صار المقتول ‏ 
اثنين» وان لم یقتّل صار المقتول واحداء فيظن الظانْ أن القصاص ‏ 
يعني زيادة القتلى» فقال الله تعالی : ل ولکم في القصاص حیاة 4 حیاة : 
لأن القاتل إذا اقتص منه فلا يعود أحد لمثل ذلك ویردع الناسء 
وكل واحد يخاف أن يقتل؛ ومن ثم قال: ايا أولي الالباب 4 
فخاطب الله تعالى الناس بالعقل؛ لأن هذا يحتاج إلى تأمّل ونظر 
في العواقب . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱ ® 


الوط م2 


E 


وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في 
القتلى» فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة في 
القتلى - وأخبر أن فيه حياة» ننه يحقن دم غير القاتل م من أولياء 
الرجلين» وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه یقتل؛ کف عن القتل . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- وعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده- رضي الله عنهما - عن النبي صلی الله عليه 
وسلم - أنه قال: (المؤمنون تتكافاً دماژهی وهم يد على من سواهم 
ویسعی بذمتهم آدناهم آلا لا بقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده)" ' '. 


۶( ذکر الشيخ - رحمه الله - ما يترتب على قتل أولياء المقتول» إذا 

شم من القصاص كما لو كان القاتل سيدا وشريفًا في قومه» 

لوا: لا يمكن أن نقتل هذا فلان بن فلان؛ فإنه يحصل بذلك شر 

شس لأن أولياء المقتول الفقير - مثلاً - يكون في قلوبهم غيظ شدید. 
ويأخذون بالثار ولا یقتلون القاتل فقط بل یقتلونه ومن وراءه . 


[ ۱ رواه آحمد فى المسند: 7/۲ ۱۸۰؛ وآبو داود: کتاب الجهاد» باب فى السرية ترد 
على أهل العسكر > ح (۲۷۵۱)؛ والنسائی: کتاب القسامة» باب سقوط القود من 
المسلم للكافرء ح (4۷47)؛ وابن ماجه: كتاب الدیات باب المسلمون تتکافاً 
دماژهم » ح ٦٦۸۳(‏ - ۲۱۸۵). 

قال الحاکم : (صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» المستدرك: ۱4۱/۲ 

وصححه ابن حبان: ۰۳۶۰/۱۳ وقال ابن عبدالهادی: «رجاله رجال الصحیح» 
المحرر:. ۰1۰۰/۲ وحسن الحافظ ابن حجر بعض طرقه (فتح الباري: ۲۱/۱۲)؛ 
وصححه آحمد شاکر (المسند بشرحه: ۱٦۸/۱۰‏ -۹٦۱)؛‏ والارناژوط «المسند 
باشرافه وتحقیقه : ۲۸۸/۱۱). ۱ 
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فقضی رسول الله صلی الله عليه وسلمء أن المسلمین تتكافاً 
دماؤهم - أي تتساوى وتتعادل - فلا يفضل عربى على عجمي› 
ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر أصلي 
على مولى عتیق ۲" ولا عالم أو أمير» على آمي أو مأمور. 

وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ بخلاف ما كان عليه آهل ` 
الجاهلية وحکام اليهود» فإنه كان بقرب مدينة النبي صلی الله عليه 
وسلم صنفان من اليهود: قريظة, والنضير؛ وكانت النضير تتفضل 
على قريظة في الدمای فتحاكموا إلى النبی - صلی الله عليه وسلم - 
في ذلك» وفي حد الزناء فانهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى 
التحميم» وقالوا: إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجةء وإلا فأنتم 
قد تركتم حكم التورا فأنزل الله تعالى :ی أيها الرسول لا يحزنك 
ین یسارعون في الکفر من الذي ذا قالو آمنا بأفواههم ولم تژمن قلوبهم 4 
إلى قوله فان جاءوك فاحکم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فن یضروك شیا وان حکمت فاحکم بينهم باتقسط إن الله يحب 
المقسطين 4 إلى قوله فلا تخشوا الناس واخشون وله تشتر وا بآياتي 
تنا قلیلا ومن لم یحکم بما أنزل الله فك هم الكافرون > إلى 
قوله : وَكتنا هم فیھا أن انُس بالتقس والْعين بالعین والأنف بالأنف 


(۱) «مولی عتیق» إذا سماه عتيقًا معناه أنه حر؛ والفرق بين الحر الاصلی 
والحر العتيق: هو الحر الأصلى الذي لم يجر عليه رق» وأما الحر الذي . 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ 5 
والأذْن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 [المائدة: ٤٤‏ - 4۵ ]. 

فبین - سبحانه وتعالی - أنه سوی بين نفوسهم ولم یفضل 
منهم نفسًا على آخری» كما کانوا یفعلونه إلى قوله: ل وآنزلنا (ليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم 
ما ُنزل الله ولا تتيع أهواءهم عم جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا إلى قوله تعالى : «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أَحسن من الله 
حکما قوم یوقنون ۶ رم 4 [المائدة: ۸ -00]. 

نكم اله - بح في دما الین ها كلها سا 
الناس ۂ فی البوادی والحواض إنما هي" " البغي: وترك العدل ؛ 
فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الآخری دم أو مال أو 
تعلو عليهم بالباطل فلا تنصمهاء ولا تقتصر الأخرى على استيقاء الحق» 
فالواجب فى كتاب اللّه: الحكم بين الناس فی الدماء والاموال 
وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس 
من حكم الجاهلية, وإذا أصلح مصلح ينهماء ٠‏ فلیصلح بالعدل 
كما قال الله تعالی :وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما 
ان بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا اي تبغي حتی تفيء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن اله بحب المقسطين 7> إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بین أخويكم 4 [ الحجرات : .]٠١‏ 


. فى نسخه (هو)‎ )١( 


GA)‏ التعليق على السياسة الشرعية 


وينبغى أن ر يطلب العفو من أولياء المقتولء فإنه أفضل لهم 
[ المائدة: 4۲۵ فال أنس - رصی الله عله - a‏ رفع إلى رسول 
لله صلی الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا آمر فيه بالعفى)1١؟.‏ 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
فال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما نقصت صدقة من 


۱ 0.1 سے 8 ۱ )۱( 
مال» وما زاد الله عبد بعفو إلا عر وما تواضع أحد لله إلا رف" , 





)١(‏ هده ثلاثة آشیاء» قد يظن الانسان آنها على عكس ما أخبر به النبي صلی 
الله عليه وسلم : الصدقة قد يظن أنها تنقص المال فلا یتصدقء والواقع 
آنها لا تتقص المال بل نها تزيده بركة ونمای وتدفع عنه مأ ينقصه؛ 
فان الانسان الذي لا یتصدق قد یعتری ماله آفات تذهبه أو تنقصه . 

والثانية : «ما زاد .الله عبد) بعفو إلا عر؟» قد بقول الانسان: إذا 
عفوت عمن ظلمني واعتدى علي, كان ذلك ذلا مني ؛ ولکن الرسول 
صلی الله عليه وسلم آخبر بأنه لا يزيده ذلك الا عزاً ورفعة. 

والثالثة :(ما تواضع آحد لله إلا رفعه): المتواضع قد یظن أنه إذا - 


1 رواه آبو داود: کتاب الدیات؛ باب الإمام يأمر بالعفو في الدم » رقم »)٤٤۹4۷(‏ 
والنسائي : کتاب القسامة» باب الامر بالعفو عن القصاص؛ رقم )ء وابن ماجه : 
كتاب الدیات باب العفو في القصاص» رقم (2)5197 وصحح إسناده الضياء في 
المختارة: ۳۱/5 وقال الشوکانی : (سکت عنه ابو داود والمنذري» وإسناده لا بأس 
به" نیل الأوطار: ۸ءء وصححه الالباني» صحیح سنن آبي داود (/89 5 5). 

[1] رواه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (۲۵۸۸). 


لشيخ الاسلام ابن تیمیه ©2 
وهذا الذي دکر ناه من التکافق هو ھی المسلم الحر مع المسلم 
الحر. 


فأما الذمی فجمهور العلماء: على أنه ليس بكفء للمسلمء 
كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو 
ذلك» ليس بكفء له وفاقًاء ومنهم من یقول"*: بل هو كفء 
له» وکذلك النزاع في قتل الحر بالعبد". ۱ 
والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد قال النبی صلی الله 
عليه وسلم :(آلا إن في قتل الخطاً شبه العمد - ما كان في السوط 


- وضع نفسه وتطامن» ولم يحصل منه علو أن ذلك یضعه بين الناس؛ 
فأخبر النبى صلی الله عليه وسلم أنه (ما تواضع أحد لله إلا رفعه)؛ 
وقوله : «0»: يحتمل أنه متعلق ب «تواضع»» والمعنى: تواضع له أي 
لأوامره ونواهيه» فلم پستکیر ؛ ويحتمل أنه : تواصع لعباد الله 
إخلاصاً لله؛ فيكون التواضع للخلق» لکن إخلاصا لله تعالى» وکلا 
الأمرين صحيح» ولا منافاة بينهما؛ وعليه فيكون الحديث عاماً لهذا 
وهذا. 

. مثل هذه العبارة «ومنهم من يقول» تدل على أن الخلاف قلیل‎ )١( 

(۲) وقد سبق لنا أن الصحيح : أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاء سواء 
كان ذمياً أو معاهدا أو مستأمئًا؛ وأن الصحيح أيضًا: أن الحر يقتل 
بالعبك . 


ED‏ التعليق على السياسة الشرعية 


والعصا - مائة من الابل منها أربعون خلفه فى بطونها آولادها) 'سماہ 
شه العمد؛ لانه قصد العدوان عليه بالضرب؛ لکنه لا یقتل غالبا 


فقد تعمد العدوان» ولم يتعمد ما یقتل". 


والنوع الثالث : الخطأ وما يجري مجراه ) مثل آن يرمي صدا 
أو هدفّا فيصيب إنسانًا بغير علمه ولا قصده. فهذا لیس فيه قود 
وانما فيه الدية والكفارة» وهنا مسائل كثيرة معروفه فی كتب أهل 
١ (WD‏ 
العلم وپینهم ". 


- (۱) هذا يسمى عند العلماء «شبه العمد»: أن یقصد الجناية لکن ہما لا 
يقتل غالبًاء مثل: السوط» والعصاء والصفعة وما آشبهه؛ فلو مات 
منها فلا یعتبر عمدا» بل هذا شبه عمد. ۱ 

(۲) وکذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص؛ لانه لیس بعمد؛ ولکن فيه 
الكفارة» ویختلف عن الخطأ: بان فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأء 
فان الدية فيه مخففة؛ فالمشهور من المذهب: أن دية العمد وشبهه 
مغلظة» تجب آرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون 
بنت لبون» وخمس وعشرون حقةء وخمس وعشرون جلعة؛ وأما 
فی الخطاً فتجب أخماسًا: عشرون من الأربعة المذکورة» وعشرون 
من بني مخاض؛ فیکون الفرق بين شبه العمد والخطاً هو تغليظ = 


[ ۱ ] رواه أبو داود: كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد» رقم (40۸۸) والنسائی: . 
كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمده رقم (۰)6۷۹۱ وابن ماجه: كتاب الدیات» 
باب دية شبه العمد مغلظة» رقم .)۲٦۲۷(‏ وقال ابن عبدالهادي: «في إسناده اختلاف؟ 
المحرر: ۱۱۰-۱۰۹/۲؛ وصححه الالبانی . صحیح سنن ابن ماحه (۲۱۳). 
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= الدية. أما القصاص فلا قصاص فی النوعين؛ وأما الكفارة ففيه 
الكفارة في النوعين . 

فإن قيل قائل: إذا كان شخص يقود سيارة في الشارع» ثم آتی 
. شخص فألقى بنفسه أمام السیارت فهل يعتبر هذا خطأ؟ 

فالجواب أن يقول: هذا خطأء وقد يكون هدرا؛ لآن کون هذا 
الماشي يأتي وصاحب السيارة لم يعلم به» ثم يلقي بنفسه آمام السيارة 
فى حال لا يمكن للقائد إيقاف السيارة» وكان سيره بالسيارة معتادا 
فيكون هذا هو الذي آلقی بنفسه إلى الموت. ۱ 








لشيخ الاسلام این نيمية ۱ ۳ 6 


لا المصل الثاني إلا 

[ القصاص هي الجراح ] 

والقصاص فی الجراح آیضا ثابت بالکتاب والسنة والاجماع 
بشرط المساوات فإذا قطع يده الیمنی من مفصل٠‏ فله أن یقطع 
بده کذلك» وإذا قلع سنه فله أن يقلح سنه» ولا سج في 


حم 


رأسه أو وحهه فأو د ضح العظم » فله آن یشحه یززری!' 5 فآما ادا 


0 الجراح فيها قصاص» لکن بشرط الممائلة في الاسم والموضع» 
وشرط أن يمكن القصاص؛ فلا تقطع اليد اليسرى باليد الیمنی» ولا 
الابهام بالخنصر؛ ولا الوسطى بالسبابة وهلم جراً؛ كذلك - أيضًا - 
لا یقتص من کسر باطن - باطني - مثل الضلع وشبهه؛ لکن یقتص من 
شیء ظاهرء إذا كان من مفصل» كمفصل الکف؛ ومفصل الذراع 
أو له حد ینتهی إليه كمارن الأنف» ومارن الأئف هو: ما لان منه : الأنف 
له قصبة وهي : العظم» وله مارن وهو الغضروف اللين؛ فلو قطع مارنه 
أمكن القصاص؛ لکن لو كسره من العظم - من القصبة - لم يكن . 

وهذا فيما سبق مسلم: أن القصاص إذا كان الكسر من غير 
المفصل لا يمكن» لتعذر المساواة؛ لکن في وقتنا الحاضر وبعد 
ترقي الطب» يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل . 

وإذا أثبتنا القصاص؛ فإننا نشته بالنسبة لا بالمقدار؛ لانه قد يكون 
أحدهما طويل الذراع فإذا قدرنا أن المجنی عليه طويل الذارع وأن 
الجانی قصير الذراع وقلنا بالمقدار» فربما نقطع كل ذراعه؛ وإذا قلنا 
بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من يد المجني عليهء فإذا قالوا: 
النصف؛ نأخذ من الآخر النصف . 


بی ۱ التعليق على السياسة الشرعية 
لم یمکن ' المساواة: مثل أن يكسر له عظما باطنّاء أو يشجه دون 
الموضحة. فلا یشرع القصاص؛ بل تجب الدية المحدودة أو الارش ° 


() في نسخة «وأما إذا لم تمكن. . 
)٢(‏ وقول المولف : «الدية المحدودة ار : يسميها الفقهاء الحكومة ؛ 
ويقول المؤلف: الواجب بالجراح إما دية» وإما حکومة وهي : الارش. 
ونعرف الارش بأن بقدر الحر كأنه عبد ليس فيه جنایف ثم يقدر 
وهو عبد فيه الجنایة؛ فاذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبدا قبل 
الجرح لكان يساوي عشرة آلاف» وبعد الجرح يساوي تسعة آلاف؛ 
نعطيه عشر الدية؛ لأن المقدار ينسب إلى الدية» فألف ريال بالنسبة 
إلى عشرة: عشر؛ فنعطيه عشر دية هذا العضو؛ ويسمى هذا حكومة. 
إلا أنهم قالوا: إذا كانت الحكومة فی موضع له مقدرء فإنه لا 
يبلغ بها المقدر؛ مثال ذلك: الموضحة في الرأس والوجه» يعني لو 
شجه حتى ظهر العظم› فتسمی هذه «موضحة؟؛ وفیها خمس من 
الابل ؛ فلو أن أحدا جنی على راس إنسان وشجه لکن لم يتبين 
العظم وقدرنا آرشه فاذا هو يبلغ ستاً من الابل» فإننا لا نعطیه سا 
من الابل؛ لانها زادت على المقدر فیما هو أعظم منه . 
وکذلك لا یعطی خمسا من الابل؛ لأن الشرع جعل في الموضحة 
حمسا من الإبل» فکیف نجعل فیما دونها خمسًا من الابل» أو أكثر؛ 
انا لو فعلنا هذا لكان فيه نوع من الاعتراض على الحکم الشرعي . 
ومثله : زیر في موضع لا يلغ به المقدر حاه متا لو أن سا 
قبل امرأة أو ضمها أو ما أشبه ذلك» فحكم عليه القاضي بالتعزير: 
أن يعزر مائة جلدة» فلا یعزر مائة جلدة؛ لأن الزنا - وهو أعظم منه - 
ليس فيه إلا مائة جلدة» فكيف بلغ بهذا التعزير المقدر في معصية 





لشيخ الاسادم ابن تيمية GB‏ 


وأما القصاص فی الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه. مثل أن 
يلطمه أو يلكمه» أو يضربه بعصا ونحو ذلك» فقد قالت طائفة 
من العلماء: إنه لا قصاص فیه بل فيه تعزير؛ لانه لا تمعن 
المساواة فيه . ۱ 

والمائور عن الخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة والتابعین : 
أن القصاص مشروع فی ذلك» وهو نص أحمد وغیره من الفقهاء 
وبذلك جاءت سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الصواب . 

وقال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فذكر حديئًا قال فیەأ'؟: «الا إني والله ما أرسل عمالي إل 
ليضربوا آبشارکم > ولا ليأخذوا آموالکم؛ > ولكن أرسلهم إل 
ليعلموكم دینکم وستکم ٤‏ فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي 
فوالذي نفسى بيده إذا لأقصنه منه)» فوثب عمرو بن العاص؛ 
فقال : لیا أمير المومنین إن كان رجل من المسلمين مر" على 
کہ فأدس رعيتهء أإنك لمتقصه نه ا قال: «إي والذي نفس 


عم ۳ بمذه ادا لا قص‌نه مه ) نی لا أقصهء وقد رأيت رسول الله 


)۱( فى نسخة اوسنة نبیکم . 
0890 
( في نسخة بدون «آمر». 
() فى نسخة (محمد». 
]١[‏ رواه أحمد (1۱/۱) وحسن إسناده الضياء فى المختارة: ۰۲۱۹/۱ وأحمد شاكرء 
المسند بشرحه وتحقيقه: ۱۵۷۱/۱ . 


E‏ التعليق على السياسة الشرعية 


صلی الله عليه وسلم يُقص من نفسه؟ آلا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكمر وهو" ''. 

ومعنى هذا. إذا ضرب الراعي رعيته ضربًا غير جائز؛ فأما 
الضرب المشروع» فلا قصاص فيه بالإجماع؛ إذ هو واجب» أو 
مستحبء أو جا 


(۱) قوله: (ولا تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم). معناه: آنه إذا منم حه قد 
یکفر ویرتد عن الاسلام ویقول هذا لیس بعدل . 

(۲) قوله رحمه الله : «فآما الضرب المشروع» قد یقول قائل: كيف يقول 
لضرب المشروع» ثم یقول: ”أو جائز». فیقال : المراد بالمشروع هنا 
السائغ» يعني : الذي يسوغ للإمام أن یقوم به؛ لان الإمام قد یژمر 
وجوبًا بالتأديب» وقد يؤمر استحباباء وقد لا يؤمر لكنه لو فعل فلا 
شىء عليه . 

۱ وهل : إذا فعل عدة مخالفات فحكم عليه القاضي بما مجموعه 
ثلاثمائة جلدة» فهل یشرع هذا؟ 

نعم: يجوز» لکن یفرق إذا كان يخشى عليه: يعني ما يجمع 
ٹلاثمائة جميعًاء ويجب أن تَفَرق؛ لثلا يزيد على الحد المشروع . 


ماد 





لشیخ الإسلامابن تيمية ED‏ 


الا المصل الثالت إلا 

[ القصاص فی الأعراض] 
والقصاص فى الأعراض مشروع أيضاء وهو: أن الرجل إذا 
لعن رجلا أو دعا عليه؛ فله أن يفعل به كذلك» وكذلك إذا شتمه 
فھا فيي والعفو أفضل ؛ قال الله تعالى  :‏ وجزاء 
سيئة سيئة مثلها فمن عقا وَأَصلح فأجره على الله اه لا يحب الظالمین 
4 ولمن انتصر بعد ظلمه فك ما عليهم من سبيل 4 4 
[ الشوری: ۰۶۰ 1۱] ؛ وفال النبی صلی الله عليه وسلم: (المستبان: 

ما قالا؛ فعلی البادی منهما ما لم يَعتَّد المظلوم)' '". 


(۱) یعنی: لو قال: «لعنك الله»» یقول: «لعنك الله آنت» أو «أخزاك 
الله يقول: «أخزاك الله آنت*» فهذا لا باس به؛ وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لعن الله من لعن والديه)ء قالوا: «يا 
رسول الله! كيف يلعن الرجل والديه»! قال : (بسب أبا الرجل فيسب 


آباہ: ویسب 7 فیسب )(۶۲, 


وأما الشتم بالزناء فلا قصاص فيهء ما يرد عليه؛ فإذا رماه بالزنا 
وهو عقیف فإته يقام عليه الحد ثمانون جلدةء وان كان عير عقیف 
فیعزر؛ فالرمي بالزنا قلذف؛ وله حأ خاص في الشرع. 


[ ۱ ] رواه مسلم : کتات البر والصله والاداب بات النهي عن السباب» ركم (YOAV)‏ . 
[ ۲ ] رواه البخاري : كتاب الادب باب لا یسب الرجل والديه» ركم «(Oo VT}‏ ومسلم : 
كتاب الایمان؛ باب بیان الكبائر وکبرها رقم (-9). 
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ويسمى هذا الانتصار» والشتيمة التي لا كذب فيهاء مثل الاخبار 
عنه ہما فيه من القبائح» أو تسميته بالکلب أو الحمار ونحو ذلك 
فأما إن افترى عليه» لم يحل له أن يفتري عليه» ولو كفره أو فسقه 
بغير حق» لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق» ولو لعن آباه 
أو قبيلته» أو أهل بلده ونحو ذلك» لم يحل له أن يتعدى على 
آولنك, فإنهم لم یظلموہء وقال الله تعالى :يا أيها الّذین آمنوا 
کونوا قرامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا 
اعدلوا هو قرب للتقرئ 6 [المائدة: ۸]. ٠‏ 

فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه» بما يلحقه من 
الگذی جاز القصاص فيه" بمثلی کالدعاء عليه بمثل ما دعاه؛ 
وم إذا كان محرما لحق الله تعالى» کالکذب» لم یجز بحال» 
وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق» أو تغريق» أو 
خنق» أو نحو ذلك» فإنه يفعل به كما فعل» ما لم يكن الفعل 
محرمًا فی نفسه؛ كتجريع الخمر والتلوط " به» ومنهم من قال: 
لا قود عليه إلا بالسیف» والأول آشبه بالكتاب والسنة والعدل. 


. فى نسخة «جاز الاقتصاص منه)‎ )١( 
فى نسخة «اللواطا.‎ )۲( 
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إلا المصل اٹرابع الا 
وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغیر 
و 
ذلك» فمنه حد القذف الثابت فى الكتاس والسنة وال جماع قال 
الله تعالی:« والّدين یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأوئئك هم الفاسقون 


> الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحیم 42 4 
[النور: .]٥ ٠٤‏ 
00 وتم وه ر 2 ۱ 


ثمانون جلدة» وان رماه بغير ذلك؛ عوقب تعزيراً. 


وهذا الحد يستحقه المقذوف» فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق 
لفقهاء ‏ فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء؛ لان المعَلّب 
فيه حق الآدمي؛ كالقصاص والأموال؛ وقيل: لا يسقطء تغليي 
لحق الله» لعدم الممائلة كسائر الحدود» وإنما يجب حد القذف. 


(۱) الطلب ليس متفقًا عليه: فالظاهرية يقولون لا يحتاج طلبًا: « والّذين 
يرمون المحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمَانينَ جلْدة 4 ؛ لکن 
الجمهور على أنه لابد من الطلب؛ لان المقذوف يحتمل أنه قد فعل 
الفاحشة» فلما قذف بها سکت؛ لانه قد فعلها؛ فالجمهور يقولون: 
لابد من الطلب لتحقق القذف. 
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إذا كان المقذوف محصنًاء وهو المسلم الحر العفیف". 


() ولو قيل: إن هذا يرجع إلى رأي لاما فإذا رأى أن إقامته لحد 

القذف فيها ردع للناس عن التهاون بهذه الکلمات» فليفعل؛ وان 
كانت المسألة بالعکس» وأن هذا القاذف أيضا ليس من أهل الالسن 
السلیطةء فيكون عفو من له حق» مسقطا للحد - يعني لو قيل بهذا 
لكان قولاً وسطًا؛ لانه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين. 

فلو قذف رجل محصتًّاء قال: إنه زان أو لائطء فيجب أن يمام 
عليه الحد: ثمانون جلدة؛ ولكن إذا عفا المقذوف: هل يسقط هذا 
الحد أو لا يسقط؟ فيه خلاف: 0 

فمنهم من قال: إنه یسقط لأنة مغلب فيه حق الآدمي . 
ومنهم من قال: لا يسقط؛ لأن الله أمر بذلك : <فَاجلدوهم» ء ولأ ٠‏ 
هذا مدن لأعراض المسلمین؛ وإذا رضي هذا لرجل المهين أن . 
يقذف؛ فإننا نحن ننتصر له. 

فأقول: لو قال قائل بأن هذا يرجع إلى رأي الإمام أو القاضی : 
إن رأى أن في إسقاط الحق مصلحةء كأن يكون القاذف رجلا 
مستقیما والقذف. ليس منتشراً بين الناس ولا شائعاء فرأى أنه يسقط 
بالعفوء فليسقطه؛ وإن كان الأمر بالعكس: الناس تجري على ألسنتهم 
هذه الكلمات المحرمةء أو أن هذا الرجل نفسه - القاذف - معروف 
بالشر والفساد وإطلاق القذف» ورأى أن يقيم الحد» ولو عفا المقذوف 
لكان هذا متجها. ويكون هذا القول غير خارج عن كلام أهل العلم؛ 
لأنه تفصيل فيأخذ بقول في حال» وبالقول الآخر في حال آخری. . 
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فأما المشهور بالفجورء فلا حد على قاذفہ'''ء وكذلك الكافر 
والرقیق؛ لکن يعزر القاذف لا الزوج» فإنه يجوز له أن يقذف امرأته: 
إذا زنت ولم تحبل من الزناء فان حبلت منه وولدت» فعليه أن يقذفهاء 
وينفي ولدها؛ لثلا يلحق به من لیس منه؛ وإذا قذفهاء فاما أن تقر 
بالزناء وم أن تلاعنه» كما ذكره الله فی الكتاب والسنة. 
ولو كان القاذف عبدا؛ فعليه نصف حد الحر؛ وكذلك فى 
0 وشرب الخمر؛ لآن الله تعالى قال في الإماء : فان اتی 
حشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ [النساء: ۲۵ ]۰ 
5 إذا كان الواجب القتل أو قطع اليدء فإنه لا یتنصف ۰ 





)١(‏ يعني: وان لم یتزوج؛ لان المحصن هنا غير المحصن فی باب الزنا؛ 
فغي باب إقامة حد الزناء المحصن هو: الذي جامع زوجته بنکاح 
صحيح كما سبق؛ أما في باب القذف. فالمحصن هو: العفيف عن 
الزنا. 

(۲) هذا صحیح؛ ولهذا لو سرق رقیق» لا نقطع نصف كفه» بل نقطع 
الکف کاملة؛ لانه لا یتنصف . 


1آ ری 
SNS 4‏ 


0 0 میں لان یی فی 
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[ حفوق الروج والزوجة ] 
كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه» بطيب نفس وانشراح 
صدر؛ فان للمرأة على الزوج حقاً فى ماله» وهو الصداق والنفقة 
بالمعروفء وحقاً فی بدنه» وهو العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها؛ 
استحقّت الفر قة بإجماع المسلمین ؛ وكذلك لو کان مجبوبا أو ين 
لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء ۱ 


أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول؛ وقد قال النبى 

صلی الله لعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - لما رآه يكثر 
سر )١(‏ 

لصوم والصلاة - : (إن لزوجك عليك حقأ) ١11"‏ . 


(۱) وما قاله الشيخ هو الصحیح: لا شك أنه يجب على الزوج أن يعاشر 
زوجته بالمعروف حتى فی الجماع وأنه لا يحل له أن يدع الجماع 
الا لعجزه؛ فلو ترکه مراغمة ومضارة كان آثمَّاء لأن لها الحق؛ ولذا 
كان - هو - لو دعاها إلى الفراش فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة. 
حتی تصبح ؛ ؛ فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضارها؟ آما إذا 
كان عاجرا؛ فالأمر إلى الله - عز وجل -؛ فالصواب أنه لا یکتفی 
بالباعث الطبيعي» وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف . 


7 سے سے سس ہب سے س سد س س لل تہ س پر ل ۔تۃت تہ — 


[ ۱ ] رواه البخاري : کتاب الصوم: باب حق الضیف في الصوم» رقم (٤۱۹۷)ء‏ ومسلم : 
کتاب الصيام» باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم (۱۱6۹). 
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ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. وقيل: يجب 
وطڑھا بالمعروف» على قدر قو نه وحاحتها. كما تجب النفقة 
بالمعروف كذلك؛ وهذا آشه(. 
ل 0( 3 ۱ ی 31 72 
وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاءء ما لم يضر بهاء أو 
يشغلها عن واجب؛ فیجب عليها أن تمكنه کذلك"". 





. یعنی: آشبه بالصواب: أنه يجب عليه أن يطأها بالمعروف» على قدر‎ )١( 
قوته وحاجته كما يجب النفقة بالمعروف كذلك. ظ‎ 
وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة أو لا‎ 

يجب إلا ليلة من أربع؟ فيه خلاف ایض فمنهم من قال: إنه لا 
يجب عليه أن يبيت إلا ليله من أربع؛ ومنهم من قال: بل يجب أن 
يبيت عندها بالمعروف؛ وهذا هو الصحيح أيضًا؛ والذين قالوا بالأول 
قالوا: لأن أكثر ما يكون معها ثلاثة وهي الرابعة. ولكن الصواب: أنه 
يجب أن يبيت عندها حسب ما جرت به العادة» كل ليله إذا كانت 
هذه هي العادة. 

)٢(‏ في نسخة ایستمتع». 

() ولکن؛ لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفقة وغيرهاء فهل 
لها أن تمنعه حقه؟ قيل: ليس لها ذنك؛ والصواب: أن لها أن تمنع 
حقه. وأنه إذا لم يقم بحقها من اللفقة وطلب منها حقهء فان لها أن 
تمتنع ؛ لأن الله يقول: فمن اعتدی عليكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدیٰ 


علیکم 6 [البقرة: 144]. 
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واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل» کالفرش والکنس 
والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل : يجب عليها؛ وقيل : لا یجب؛ وقيل : 
يجب الخفیف من ْ 
(۲) وکل هذه الاقوال ينبغى أن تکون مبنية على العرف؛ فالذین قالوا: 
هذا عرفهم؛ والذین قالوا: يجب التخفیف. نقول: هذا عرفهم؛ لقوله 
تعالی : «وعاشروهن بالمعروف 4 [ النساء : ۱٩‏ ]۰ 
فإذا كن فی بلد تخدم نساؤهم البيت» بالغسل والتنظيف والطبخ 
1 وغير ذلك» قلنا: يجب علیها أن تقوم به . ۱ 
وإذا کن في بلد تخدم الزوجة زوجها فيما يتعلق بالشيء البسيط : 
كطعام البیت» وغسل الثياب الخفيفة. أما إذا كان وليمة عند الزوح» 
فإنها لا تخدمه في مثلها؛ فنقول: تخدم فی الشيء الخفيف . 
فالصواب في هذه كلها: أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في 
هذا الباب» على احتلاف آحوال» لا على اختلااف أقوال ؛ فكل منهم 
كان عرفه كذلك. فقال بەء وذلك لقوله تعالی  :‏ وعاشروهن بالمعروف 4 
[النساء: ۰۲۱۶ والمعاشرة تکون بين اثنين؛ ولهذا جاء الفعل مبيتا 
نقول : قال اللہ تعالی : © لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلیفق مما تاه اللہ [الطلاق: ۷]؛ فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوح؛ 
فالعبرة بحال الزوح» وإذا شاءت اشترطت عند العقد ألا تخدم. 


جر( (فری 
ك 2م وک 


جع ںی 
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الا المصل السادس إلا 
[الأموال] 


و آما الموال» فیجب الحكم ب بين الناس فيها بالعدل كما أمر 
اللہ ورسوله. مثل قسم المواريث بين الورثه» على ما بحاء به 
الکتاب والسنة. 

وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك؛ وكذلك في المعاملات 

من المبایعات والاجارات والو کالات والمشارکات والهبات والو قوف 
والوصایا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض؛ 
فان العدل فیها هو قوام العالمين» لا تصلح الدنیا والآخرة إلا به" . 

فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله ) ؛ کوجوب 

(۲) 

تسليم الثمن على المشتري . وتسلیم المبيع على البائع للمشتری 

)١(‏ الاموال : جاءت الشريعة فيها بالعدل» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - ولا أعدل من قسمة الله : 

ففی المواريث» للذکر مثل حظ الأنثيين: ۵ يوصيكم الله في أولادكم للذکر 

سل حط لسن 4 [النساء : ۱۱ ]. 

وقي الهبات كذلك ایض - على القول الراجح -: للذكر مثل حظ 

الانثیین + لانه لا قسمة أعدل من قسمة الله - عز وجل -. 

وكذلك آبضا العدل فى المعاملات» من البیع والشراء وغير ذلك , 
(۲) والعدل كما قال شيخ الإسلام: قسمان: ظاهر لا يخفى على أحد؛ 

وخفی ؛ فالظاهر : ما یعلم بالعقل؛ کوجوب تسليم المبيع على البائع 

للمشتري» ووجوب تسلیم الثمن على المشتري للبائع . 
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ا رہ ۱ ۲( 
وتحریم تطفيف المكيال والمیز ان(۱) ووجوبت الصدق والسان 3 
وتحريم الکذب والخيانة والغش "۰ وأن جزاء القرض الوفاء 


)١(‏ «تحريم تطفيف المكيال والمیزان» : هذا.من العدل؛ لانك إذا قلت: الصاع 
بدرهم فاعطاك الدرهم تامّاء يجب عليك أن تعطيه الصاع تاماً؛ ما 
أن تطفف فهو جور خلاف العدل؛ وقد توعد الله سبحانه وتعالى 
المطففين : ۵ الّین إذا اکتالوا علی لاس یستوفون 4 [المطففین: 15 
يأخذون حقهم كاملا وإذا كالوهم 4 يعني : كالوا لهمء و وزنوهم» 
يعني : وزنوا لهم یخسرون4 [ المطففين: ۳ وهذا من أشد ما يكون 
من الظلم. ۱ 

(5) «وجوب الصدق والبیان؟: الصدق: فى وصف السلعت مثلاً یقول 

البائع : صفتها کذا وکذا وهو كاذب فهذا کل يعرف أنه ظلمء أو 

یقول: سيمت بعشرة وهو کاذب» فكل یعرف أنه ظلم. کذلك 
البيان: إذا كان فيه عيب یبین» یقول: فیها العیب الفلانی» فان کتمه 
فهو ظلم؛ ومن الکتم ما یفعله بعض البائعین للسیارات : تجده یعلم 

أن فيها العيب الفلاني ثم يضعها تحت المکبر «الميكرفون» ويقول: 

ليس لك إلا هذه الکفرات؛ هذا حرام» فإذا كنت تعلم العيب: عينه. 

ويدل على تحريم الاول: أن المشتري سوف یبذل فيها قيمة أكثر مما 

لو بين له العيب؛ لأنه یخاطرء فمثلاً: هذه السيارة سليمة بعشرين 

لاء ومعيبة بين فيها الغيب بعشرة آلاف. ٠‏ 


(۲) «تحریم الكذب والخيانة والغش؟ فهذا واضح» كل يعرف أنه حرام . 
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والحمد'''۔ 


ومنه ما هو خفي ) جاءت به الشرائع أو شريعتنا - أهل 
الاسلام۳" - فان عامة ما نهی عنه الکتاب والسنة من المعاملات 
يعود إلى تحقيق العدل والنهى عن الظلم دہ وجله: مث" اکل 
المال بالباطل» وجنسه” ' من الربا" والمیسر“ وآنواع الرباء 

(۱) «آن جزاء القرض الوفاء والحمد»: فهذا من العدل» إذا أقرضك: 
توفيه وأن تحمدہ؛ أما أن تماطل بحقه؛ فإن هذا ليس من العدل . 

۲۱) هذه «(أهل. . .) تسیر ل انا» في قوله: (شریعتنا) يعني : شریعتنا 
نحن أهل الاسلام؛ ولهذا نصبت على الاختصاص» يعني: أخص 
أهل الاٍسلام وهذا يسمي يسمى: ا( النصب على الاختصاص!۰ ومنه العبارة 
السائرة الکثیرة: «نح المسلمین نفعل كذا وکدا» فلا نقول: نحن 
السلمون؛ لانك ترید أن تخصهم؛ ولهذا سمي منصوبا على 
الاختصاص . 

)١(‏ نعم هذه أنواع كثيرة مر من البيع ينبغي أن نام بشيء منها منها 

(۲) «مثل أكل المال بالباطلء وجنسه» بالباطل يعني : بالظلم؛ وجنسه يعني 
جنس أكل المال بالباطل . 

(۳) «الربا»: قد يكون برضا من الطرفين» لكنه من جنس أكل المال 
بالباطل . 

(6) «الميسر»: المغالبات وسميت میسرا؛ لأن الانسان يحصل على 
الربح فيها بيسر وسهولة؛ والميسر مقرون بالخمر وعبادة الاصنام؛ 
فهو من كبائر الذنوب؛ وكم من إنسان أصبح غنيآء وصار فقيراء بل 
لحقته الديون بالملايين؛ بسبب الميسر . 
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امسر التي تھی عنها النبي صلی اله عليه وسلم؛ :بیع الغرر ع 
وبيع حبل اجه وبيع الطير في الهواء"" 5 والسمك فی الماء''' 





(۱) (, بيع الغرر» : ميسر وذلك لآن كلاً من المتعاقدين تحت الغنم أو 
الغرم» مثل : أن یبیع عليك شتا مجهو لا كالحمل في البطن : فإنه 
مجھول؛ وأن يبيع عليك - مثلاً - ما فی هذا الکیس وهو.لا يعلم 
ما فيه» هذا أيضًا مجھول . 

68 وكذلك (بیع حبل الحبلة) : حبل : حمل حيلة : حوامل » یعنی 
حمل الحوامل ؛ فإذأ بعت حمل ناف آو حمل شا أو حمل آي 
شيء ) فانه حرام ؛ لاہ غرر. 

7 ابيع الطير في الهواء» » كإنسان عنده حمام في الهواءء لم تأو إلى 
مکانها شاعها فان هذا لا يصح ؛ + لأننا لا ندري هل بر جع أو لا 

وفصل بعض العلماء فقال: إذا ألمت الرجوع فانه لا بأس ببیعها 
فى الهواء ثم إن رجعت فالبیع بحاله» وان لم ترجع فللمشتري 
الفسخ؛ وفائدة هذا الکلام : أنه إذا رجعت فهي للمشتري» وإذا قلنا: 

() «السمك فى الماء»: أيضًا لا يجوز بيعه» أولاً: لانه مجهول» وثانيًا : 
لأنه لا یمن أن يحرج عن هذه المنطقة إلى منطقة آحری» ولهذا قال 
العلماء: إلا إذا کان السمك فى مكان محوط» وهو مرئی» ويمكن 
اعد فهذا لا بأس ید مثل : آن یکون بر که شها سمك) والسمك 
يرى» يعني أن الماء صاف؛ لیس بكدرء فبعت عليك هذا السمك 
فى هذا الماء فان ذلك جائز . 
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ع ۱ (١(‏ ۱ و ہک (۲) ۶ (۳) 
والبيع إلى أجل غير مسمى > وبيع المصراء > وبيع المدلس 4 


)١(‏ كذلك: «بيع إلى أجل غير مسمی» ۰ مثل أن يقول: اشتريت منك هذا 

بعشرة ريالات إلى قدوم زيد» ولا يعلم متى قدوم زيد. 

فان قال قائل : ما تقولون فی حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن 
رجلاً قدم له بر» من الشام» فقلت: يا رسول الله! لو بعثت إلى فلان 
تأخذ منه ثوبًا أو قالت: ثوبين» فأرسل إليه أنه يريد أن يأخذ منه 
ثوبین إلى ميسرة» فأبى الرجل؛ والميسرة مجهولة» ومع هذا طلب 
النبي صلی الله عليه وسلم هذا الرجل أن يبيعه الثوبين نسيئة إلى 
ميسرة» ولا يطلب الرسول صلی الله عليه وسلم شینًا حرامًا أبدا؟ 

فالجواب : أن هذا الشرط هو مقتضى العقد» فشرطه ٹاکید؛ لأن 
البائع إذا اشتری من المشتري وهو معسرء وقد علم البائع» فلا حق 
له فی مطالبته حتی يوسر؛ فإذا قلت: اشتریت منك هذا الثوب بعشرة 
ریالات إلى أن يوسر الله علي » فهذا معناه: تأكيد مقتضی العقد؛ لان 
مقتضی العقد : أن من باع شيئًا على معسر» فانه لا یطالبه بثمن حتی 
يوسر . 

)۲( (بیع المصراةا ء المصرأة هي : التي حبس لها - يعنى لم تحلب - 
لأجل أن يجتمع اللبن في الضرع» فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن» 
وأن هذه هی طبيعتهاء وهذا غش وتدليس. 2 

(۳) کذلك آیضا: ابيع المدلس» ‏ مثل: إنسان عنده بيت قديم آيل 
لستوطه فطلب من شخص أن اییه» حتی يخفى العيوب التي 
فیه فإذا دخله المشتری ظن أنه جديد؛ فهذا تدلیس؛ فلا يجوز. 
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(TD. )۲( ۰ (0.‏ (6) 2 ° (ه) 
و الملامسة 1 والمنایذة ( والمزابنة والميحاقلة 1 والنجش 4 


(۱) كذلك آیضا: (الملامسة) » بيع الملامسه: یقول : مثلاً - غط عيونك› 
وادخل في المتجر» وأي شيء تلمسه فهو عليك بعشرة» فربما دخل 
فأخذ شيئًا يساوي مائة» وربما تقم يده على شيء لا يساوي ريالاً؛ 
فلهذا نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهذا من باب 
الغرر . ۱ 

(۲) كذلك آیضا: «المنابذة»: مثل أن یقول أي ثوب تنبذه لی» أو أي قدر 
تنبذه علي فهو بعشرة» وأخذ أي قدر من القدور ونبذه إليه قال: 
بعشرة؛ هذا لا يجوز؛ والعلة الغررء فقد يبيع عليه قدرا يساوي 
عشرین ) وقد يبيع عليه قدرا لا يساوي خمسة ریالات؛ فلا يصح. 

(۳) «المزابنة؟: من الزین» وهو الدفع» وهي: أن يبيع التمر بالرطب أو 
العنب بالزبیب أو الحب بالسنبل» أو ما آشبه ذلك . 

)٤(‏ «المحاقلة» لها عدة آنواع: ما أن يبيع حباً بستبل» أو يبيع السنبل قبل 
بدو صلاحه. أو یشارکه على أن هذا الجانب لب وله هذا الجانب 
لها آنواع متعددة؛؟ وهي مأخوذة من الحقل وهو مکان الزرع . 

(۵) «النجش» أيضا حرام وعدوان» وهو: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد 
شراءھاء نما يريد أن ينفع البائم أو يضر المشتري» أو هذا وهذا؛ 
ينفع البائع؛ لأنه يزيد الثمن» أو يضر المشتري؛ لأنه يزيد عليه 
الثمن» أو يريد نفع البائع وضرر المشتري؛ لکن الضابط فيه: أن يزيد 
فى السلعة من لا يريد شراءها. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية GD‏ 


- 7 ) ع 
وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه""» وما نهي عنه من أنواع 
المشاركات الفاسدة» كالمخايرة7 "0 بزرع بقعة بعينها من الارض 


ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. فقد 





)١(‏ «وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» هذا - آیضا - منهى عنه؛ لأنه ليس من 
العدلء إِذْ إن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحهء كان ذلك عرضة 
لآفات تعتري الثمر» ويحصل في ذلك نزاع؛ فلهذا نهى عنه النبي 

۱ صلی الله عليه وسلم. ۱ 

(۲) «وما نهي عنه من آنواع المشار کات الفاسدة کالمخایر ة) المخابرة من 
الخبار آو لح وهو الزرع» والمعنی: أن یقول لك هذا الجانب من 
الارض ولي هذا الجانب فهذه المخابرة لا تجوز؛ لانها جهالة ولهذا 
قال: (بزرع بقعة بعينها من الأرض) مثل أن یقول: لك الزرع الذي في 
شرقي الأرض› والزرع الذي في غربها لى» هذا لا يجوز؛ لأنه 
غرر» قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيمًا والغربية ما تثمر شيئّاء 
وقد يكون بالعکس؛ والمشاركات مبناها على العدل لا الخطر؛ ولهذا 
قال : (بزرع بشعة بعينها) 

() امن ذلك٢ء‏ أي : من الاشیاء التی یختلف فیها العلمای» ویکون العدل 
فيها ظاهرا عند قوم وخفياً عند آخرين - معاملات كثيرة هی عند قوم 
ظلم وجور» وعند آخرين عدل؛ فعلى رأي الاولین تكون المعاملة 
فاسدة باطلة محرمة؛ وعلى رأي الآخرين تکون صحیحت سواء كان 
في ذات العقد أو في شروطه . ۱ 

فمثلاً: بيع العينة وهي: أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل» ثم يشتربه بأقل 
منه نقد ؛ هذه عند بعض العلماء جائزة إذا لم يكن مواطأة أو شرطاء وعند 
آخرین محرمة ؛ لأنها ذريعة إلى الربا؛ والصحیح: آنها محرمة وفاسدة. 
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بری هذا العقد والقبض صحیحا عدلاً: وإن کان غیرہ يرى فيه 
جورا یو جیب فسا وقد قال الله تعالی : ظ یا آیها لین آمنو! 


(۱) ومن ذلك في الشروط - مثلاً - إذا شرط ألا يبيع هذا المبیع؛ وكان 
فى هذا الشرط عرض صحيح ؛ فمن العلماء من يقول: هذا شرط . 
فاسد؛ لانه ينافى مقتضی العقد إذ مقتضی العقد أن المالك يتصرف 
كيف یشاء» ويرى آخرون أن هذا شرط صحیحء إذا كان في ذلك 
غرض صحيح» وقال: إن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في 
المبيع كما شاء» لکن إذا أسقط حقه فما المانع؟ ما دام ليس ضياعا 
لحق الله» ويظهر ذلك فيما لو كان عندي عبد واشتراه صاحب لی 
عليك هذا العبد بكذا وكذا بشرط ألا تبيعه على غيرك» هذا فيه غرض 
صحیح ؟ لآن هذا العبد - مثلاً - غال عندی ولا أحب أن تبيعه إلا 
لشخص مأمون؛ فإذا اشترطت عليه ألا يبيعه على أحدء والتزم بذلك 
الشرط» فما المانع؟ 

كذلك - أيضا - لو قلت: على ألا تبيعه على أحدء فان بعته فأنا 
أحق به بالثمن» هذا - آیضا - مختلف فيهء والصواب: أنه جائز. 

كذلك: لو راد إنسان غنى أن يشتري منى بیتاء فقلت: لا بأس أن 
أبيع لك بيتي» لکن بشرط أن توقفه على طلبة العلم فوافق؛ فقد 
المهم: أن العلماء يختلفون - رحمهم الله - فى العقود» والشروط 
فيهاء وهل هى من العدل أو من الجور؟ وهل هي من الغرر أو من 
البين؟ وما أشبه ذلك . 
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سس ۲ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسو ل وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والیسوم الآخر ذلك 

خير وأحسن تأویلا 557 ' 4 [النساء: ۲04 . 
والأصل في هذاء أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التی 
يحتاجون إليهاء إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» كما لا 
یشرع لهم من العبادات التي یتقربون بها إلى اللء الا ما دل 
الكتاب والسنة على شرعەہ' إذ الدين ما شرعه ال والحرام ما 


01١‏ والمرجع - إلى ما ذکرہ الله - عر وجلا - (فإن تنازععم في شيء» 
ای شی- يكون؛ لان شيء : : نكرة فی سياق الشرط ؛ فتعم (فردوه إلى 
لله والرنسُول4. ط إلى له أي: إلى كتابه» «وَالرسُول» أي: إلى 
شخصه في حال حياته» والی سنته بعد موته. ۱ 

(۲) إ٥‏ هذان أصلان مهمان : ظ 

الاصل آنه: لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الکتاب والسنة 
على تحریمه؛ فأي انسان یقول لك هذا العقد حرام» قل له: أين 
الدلیل؟ وأي إنسان یقول لك : هذا الشرط فی العقد حرام فقل له: 
أين الدلیل؟ هذا هو الاصل. 

كما أن الأصل في العبادات التى يتقرب بها الإنسان إلى ربه: ألا 
یشرع منها إلا ما شرعه الله ؛ فأی إنسان يتعبد لله ويتقرب لله بقربة: 
نقول له: أين الدليل؟ 

وهذان الأصلان مفيدان جداً» وعلى هذا: فكل من طلب الدليل 
على شيء حرمناه من العبادات» نقول له: أنت الذي عليك الدليل أما - 
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حرمه الّه» بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما 
لم يحرمه اللّهء وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانّاء وشرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله» اللّهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما 
حللته» والحرام ما حرمته» والدين ما شرعته . 


= نحن فليس علينا دليل؛ وأي إنسان يطالبنا بالدليل إذا أحللنا 
- المعاملات» نقول له: أين الدلیل على التحريم؟ وهکذا يقال فى : 
الاعیان؛ فالاصل فیما خرج من الأرض: الحل والاصل في الطيور 
والانعام وغیرها: الحل آیضا ء إلا ما قام الدلیل على تحریمه. 
وکیف يقول العلماء : الاصل في هذا الحل» والاصل في هذا 
الحرمة؟ على أي آساس؟ 
نقول. أساسه الدليل من الكتاب» والسنة : 
فقوله تعالی : هر الذي خلق لکم ما في الأرض جمیعا 4 [البقرة: ۲۹ ]؛ 
يدل على أن کل شيء حلالء کل الذي في الارض خلال؛ ثم في 
المعاملات قوله صلی الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم إلا 
شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا)!' " ثم تخصیص آشیاء معينة بالنهی يدل 
على أن ما سواها حلال. 


[ ۱ ] رواہ أبو داود: كتاب الاقضیت باب فى الصلحء ركم (؛٣٥۳)‏ والترمذی: کتاب 
الاحکام» باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلحء رقم (۲ ۰۱۳۵ 
وقال : هذا حديث حسن صحیح؛ وصححه ابن القيم في الفروسية : cE‏ بتحفيق 
مشهور آل سلمان؛ وینظر : إرواء الغليل» للالبانی: ۵/ ۱۱-۱6۲ . 
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إلا الصصل السایع الا 
[ الشسوری ] ۱ 
لا غنى لولی الامر عن المشاورة» فان الله تعالی آمر بها نبیه 
صلی الله عليه وسلم فقال تعالی :# فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
فى الأمر فاذا عزمت فت کل على الله ِن الله يحب المت وکلین 4 [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ 
وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: الم یکن أحد 
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلی الله عليه وسلم). 
٠ 3 (1)‏ : )۲( 
به من بعدہ؛ وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي : 
)١(‏ فى نسخة بها منهم) . 
(۲) اد أمر الله بها نبيه لهذه الفوائد العدة: 
آو لا لتأليف قلوب أصضحابه -رضى الله عنهم- حتی لا یقولوا: 
إن الرجل استبد بر آیه» مع أن الامر مشترك؛ فالامر لو كان عائدا إلى 
نفسكت فأنت حر شاوره أو يا تشاوره؛ لکن إذا کان مرا مشتر کا ؛ 
كالجهاد و عيره من الأمور المشت رکه فشاور؟ للفوائد التى ذکر ها 
شيخ الإسلام -رحمه الله- أما ما يتعلق بخاصة نفسك فأنت فيه حر؛ 
لکن مع ذلك إذا اشتبه عليك الامر فلك طریقان: ۱ 
الطريق الأول : استحارة الله - عز وجل ب أن تصلي رکعتین» 
ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور. 
والثاني : استشارة ذوي الرأي الأمناء ؟ ولابد فی المستشار من أمرين: - 


22 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 
من أمر الحروبء والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره صلی الله 
عليه وسلم أولى بالمشورة. 
وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك فى قوله: ل وما عند الله خير 
= الأمانة» والرأي؛ فلو فرضنا آننا وجدنا رجلاً ديناً عالمًا بالشرع لکن 
ليس عنده رأي» لا يعرف أحوال الناس ولا يعرف الأمورء فهذا لا 
يستشار» لا لنقص أمانته» ولكن لنقص مقدرته؛ ولو رأينا رجلاً محنکا 
فی الرأي ومعرفة الناس والتجارب» لكنه غير ثقة في دينه؛ فإننا لا 
ولكن أيهما يقدم؟ الأصح أنه تقدم الاستخارة؛ لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا هم أحدكم بالأمر - [يعني ولم یبد له فيه شيء ] 
- فليصل ركعتين. ولم يقل: فلیشاور؛ فتبدأ ولا بالاستخارة ثم إن 
بدا لك شيء ولا فاستشر . 
انياً: أن يقتدى به؛ لن النبي صلی الله عليه وسلم أسوة لأمته. 
ثالثاً : أن يستخرج منهم الرأي فیما لم ینزل فيه الوحي . ۱ 
وكم من إنسان ليس شيئًا في عينك» لکن عنده من الرأي ما 
ليس عندك؛ فاستخرج آراء الناس من عقولهم. 

)١(‏ يقول: "من أمر الحروب » والأمور الجزئية؛: حتی الأمور الجزئية كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير فيهاء فقد استشار فى شأن 
عائشة - رضي الله عنها - واستشار ایض في أمور كثيرة غير الحروب؛ 
والمهم أنك إذا أشكل عليك الأمر فالجاً - أولاً: إلى استخارة الله 


ثم -ثانياً- مشوره ذوی الرأي والدین . 


لشيخ الاسلام این تيمية ۱ 2۳۹ 
02 ۳ مھ کپ 2 ےئ 1 ۱ ۲ دي م مه و و کے 
وابمی للذين امنو | وعلئ ربهم یتو کلون 23392 والدين يجتنبول کباثر 
١ 0‏ م 6م ۳ r * 0 2 ١‏ کر 9 ۳ یبس معاي 
لاثم والفواحش وإِذا ما" "غضبوا هم یغفرون > والّذين استجابوا 
مس هم ہیں 2 ها BF oOo‏ ےا ك0 ا گم OR‏ 
لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شوری بينهم ۱ ومما رزقناهم ینفقون 4 


: «إذَا ما غضیوا )یچ (ما» هذه زائدة» یقول الراجز‎ (١) 
ياطالبًا خذفائدة ما بعد «ذا» زائلة‎ 
. وأمثلتها كثيرة في القرآن‎ ۱ 
هم يغفرون 4 آي: عند الغضب یملکون آنفسهم ويغفرون لمن غضبوا‎ )۲( 
۱ . عليه‎ 


(۳) والشاهد من هذه الآية قوله: 8 وأمرهم شوری بینهم 4 قوله : طوآمرهم 4 

الأمر العام» یکون بينهم شوریء لکن إذا تبين لولي الامر وجه المصلحة 
٠‏ فلا حاجة للشوری؛ فالشوری یحتاج إليها إذا كان هناك (شکال» والا 
فإذا تبین ظ فاذا عزمت فتوکُل على اللہ م [آل عمران: ۱۵۹ ]. 

(۲) هذا العطف من باب عطف الصفات» ولیس من باب عطف الذوات؛ 
العطف كله یقتضی المغایرت والمغایرة: اما لفظية أو معنوية» أو 
عينية : يعني أن المعطوف عين آخری غير الاولی» فاذا قلت: قام زید 
وعمرو فهذه عينية» یعنی: عين المعطوف غير عين المعطوف عليهء 
وإذا قلت: جاء زيد الكريم والفارس والجوادءوما أشبه ذلك؛ فهذه 
عطف صفة» مثل هذه الآيات» ومثل قوله تعالى :ظ سبح اسم ربك 


یر ہی می من سي سن صل 


ص 


الأعلى + الذي خلق فسوی 7> والذي قد 
المرعیٰ )+ فجعله غثاء أحرئ 39 04 [الاعلی: -١‏ ه]. 


® التعليق على السياسة الشرعية 


وإذا استشارهم» فان بین له بعضهم ما يجب اتباعه من کتاب ‏ 
الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمین؛ فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة 
لأحد فى خلاف ذلك» وان كان عظيمًا فى الدين والدني'''؛ قال 





= وأما التغایر اللفظي فكقول الشاعر : 
فألفى قولها كذبًا وميئًا 
وهنا صار التغاير لفظياً : قالوا: هناك فرق بين أن تأتي الصفات 
معطوفة بالواو» أو تأتي غير معطوفة؛ فإنها إذا آتت معطوفة فهي تفيد 
اقتران هذه الصفات وتأكيد المعطوف علیه كأنه قال: وهو أيضًا إلى . 
ذلك: متصف بكذا وكذا مثل: «جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع 
والعالم» يعني: أنه جامع بين هذه الصفات» بالإضافة إلى تأكيد ما 
سبق المعطوف؛ فهي تفيد التوكيد؛ ولهذا لو كانت توهم التعدد 
الذاتي - يعني: العيني - فإنها تمنع» فلو قال مثلاً: قدم إلى البلا 
الرئیس الفلاني وقابله وزير الدفاع والمفتش العام والنائب الثاني. . 
وذکر من صفاته. . فإذا كان السامع یظن آنهم ثلائةء فانه يمتنع : 
ویلغی العطف؛ ولهذا - أحيانًا - الذي لا .يعرف أن هذه الصفات 
لمو صوف واحد یظن آنهم متعددون . 

: هذا صحیح يعني إذا ادلی کل من المستشارین برأيه» وقال آحدهم‎ )١( 
هذا حرام؛ لأن الله يقول ... أو هذا حرام؛ لآن الرسول صلی الله‎ 
عليه وسلم يقول...؛ وجب اتباعه ولا یؤخذ بقول أي واحد حتى‎ 
لو كان كبيرا وعظیما في الدين والدنيا؛ فلو فرض أن واحدا من الرعية‎ 
من هؤلاء المستشارين خالف» وقال: هذا حرام؛ لقوله تعالى. . ؛‎ 
- وجاء وزير. . وقال: هذا لا باس بهء فإننا نتبع الأول ولو قال إنسان:‎ 


لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ 03 
الله تعالی :9 یا يها الّذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
sS. 1 1 )۱( ٤‏ 
منكم 4 [النساء: 59]. 
وإن كان آمرا قد تنازع فيه المسلمون» فینبغی أن يستخرج من کل 
منهم رأيه » ووجه رای في الاراء كان آشبه بکتاب الله وسنه رسوله؛ 


عمل ر كما قال تعالى :لا فان تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله وال سول 


= المكس حرام لا يجوز» فقال بعض الوزراء: المکس حلال يقوم عليه 
اقتصاد الدولة؛ لأن الدولة ليس عندها ثروة طبيعية ولا عندها صناعة 
ولیس هناك إلا أموال الناس . . فإننا نأخذ بقول الأول ولا نأخذ بقول 
الثانی؛ حتى ولو أتى بكل ما يرى أنه مصلحت قلنا: المصلحة فيما 
جاء في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 

(۱) قال الله تعالى: < وأولي الأمر» ؛ ليبين أن طاعة ولي الأمر تابعة 
لطاعة الله؛ ولهذا لم يأت الفعل معهاء فلم يقل: أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأطيعوا أولي الأمر منکم . 

(۲) وهذا هو الواجب على المسلمين: أن أي رأي آشبه بالكتاب والسنت 
فهو الذي يجب أن يتبع؛ على عكس بعض الدول الان» لا يتبع ما كان 
أشبه بالكتاب والسنة» بل يتبّع ما كان أشبه بالدولة الفلانية الکبیرت 
التى يقال: إنها دولة عظمى؛ ولهذا صار المسلمون الذين ينحون هذا 
المنحی» أذنابًا للكفرة» وضاع عليهم شيء كثير؛ ولو أن عمدتنا كانت 
هي کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلمء لاستفدنا بذلك خيراً 
كثيراء لکن -مع الأسف- یقول بعضهم : انظر الدولة الفلانية تعمل هذا 
العمل . . واقتصادها قائم . .وبلدها آمن . . وما آشبه ذلك. . سبحان الله! ! 
الذي يخالف الکتاب والسنة یقال : إن فيه خیرا؛ بل لیس فيه حير . 


GD‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 
إن كنتم تؤمنون باه ویر الآخر ذلك خير وأحسن اویل 4 [النساء: 04]. 

وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا 
صلح الناس" "۰ فعلى كل منهما أن يتحرى ہما يقوله ویفعله: 
طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله . 

ومتى أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب 
والسنةء كان هو الواجب» وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو 
عجز الطالب» أو تكافؤ الآدلة عنده أو غير ذلك» فله أن يقلد من 
يرتضي علمه ودينه؛ هذا أقوى الاقوال . 
- وقد قيل: لیس له التقليد بكل حال» وقيل: له التقليد بکل 
حال والاقوال الثلاثة فی مذهب أحمد وغیرہ' وكذلك ما 


(۱) العلماء والأمراء: العلماء: ولاة الآمر في تبيين الشريعة والحكم فيها 
بين الناسء والامراء: ولاة الأمر في تنفيذ الشريعة؛ وعلى هذا يكون 
العلماء قادة الامراء والعلماء هم قادة الامراء؛ لانهم هم الذين عليهم 
تبيين الشريعة» وأما الامراء فعلیهم تنفيذ الشریعةء فلا تقوم الامة 
بدون آمراء ولا تقوم بدون علماء» فلابد من هذا وهذا؛ ولهذا قال 
الشیخ : «هم الذین إذا صلحوا صلح الناس» ۰ ۰ . الله أكبر! ! 

(۲) قوله : «وقیل: له التقلید بکل حال» سقط من بعض النسخ . 

(۳) وأقوى الاقوال: الاول: أنه لا يجوز له أن بقلّد إلا عند الضرورة؛ 
وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام - رحمه الله - التقليد بأكل الميتة؛ 
فأكل الميتة لا يجوز إلا للضرورت وإذا جاز فبقدر الضرورةآ'. 


E n E‏ ل ا و اا FE i‏ للا ا ی عبت ہت ادش ل my mb‏ ا 


. 10/۲ : وينظر: إعلام الموقعين» لابن القیم‎ ]١[ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱ دہ 

بشترط فی القضاة والولاة من الشروط یجب فعله بحسب الإمكان؛ 
بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك؛ کل ذلك 
واجب مع القدرة ؛ فأما مع العجز فان اللہ ۱ يكلف نفس إلا وسعها؛ 





)١(‏ وهذه قاعدة مبنية على الكتاب والسنة: وهو أنه يشترط لوجوب 
الشروط : القدرة والإمكان» ومع العجز يؤخذ بالأصلح فالأصلح؛ 
فلو لم نجد الا أئمة حالقي آذقانهی هل نقول للناس: لا تصلوا 
جماعة؟! 2202 

يرى بعض العلماء أن إمامة الفاسق لا تصح ولو بمثله؛ فلو قدر 
أن التاس كلهم فسقة: إما بحلق اللحیةء وإما بإسبال الثوب» واما 
بالغيبة. . معناه: لا يصلون جماعة؛ وهذا ليس بصحيح بل نقول: 
اتق الله حسب القدرد. 

كذلك شروط القضاة یشترط فی القاضى شروط منها: أن یکون 
مجتهدا ما مطلقًا أو فى مذهبه.. أين المجتهد المطلق الآن. . لا 
يوجد كالكبريت الأحمرء كما يقولون. . المجتهد فى مذهبه - أيضاً 
- قليل؛ إذا لم نجد قاضیا بهذا الحال؟ وإذا لم نجد قاضيًا مجتهدا 
في مذهبه على الاقل» هل نقول: لا نولي الناس القضاء؟ لا لیس 
هذا بصحيح . ۱ 

المهم أن جميع الشروط فی العبادات والمعاملات تعتبر حسب 
الامکان؛ فأما مع العجز فان الله لا يكف نفس إلا وسعها. 

مثال آخر : التحاکم إلى من لم يحكم بکتاب الله إذا لم یوجد 
من يحكم بکتاب الّه؟ 

یتحاکم إليه؛ لکن لا يأخذ إلا الحق يعني لو حکم له بخلاف - 


CD‏ التعليق على السياسة الشرعية 


ولهذا أمر الله المصلی. أن يتطهر بالماء» فان عدمه» أو خاف 

الضرر باستعماله ؛ لشده البرد أو جراحة أو عير ذلك؟ یمم 

بالصعيد الطيب» فمسح بو جهه ويذية مه ؟ وقال النبی صلی اللہ 

عليه وسام ممران بن .حصين : (صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًاء فان 
س7 


= الحق لا يأخذه؛ ولهذا کلام ابن القیم في الطرق الحكمية جید قال : 
لا يمكن أن الناس يتركون التحاکم إذا لم يوجد من يحكم بالشريعة 
يتحاكم إليهم» ولكن ما خالف الشريعة لا بو خذ. 

فلو: فإن شرط عليهم الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة: إذا كنتم 
تتحاکمون إلى فلابد أن تأخذوا حكمي خالف الشريعة أم وافقها؛ هل 
يدخلون في حكومته؟ 

فلا: لا بس إذا قال هذا الکلام وحعم لي آنا ہما 1 أستحق » 
يعني بعدما سمعت حجج خصمي؛ اعترفت بأن الحق معه. فهنا لو 
حكم لي. آقول لصاحبی: هو لك . 

وأنت لست بذاهب لتحاکم الا وأنت ترید أن تأخذ حقك» 
وهذا الحاكم - بغير ما أنزل الله - قد يحكم ہما أنزل اللہ وان كان 
غير قاصد له وقد يحكم بغير ما أنزل الله؛ فإذا حكم بغير ما آنزل 
الله؛ فقد ظلمك. والإثم عليه. سيحكم عليك بالباطل ويلزمك 
بالباطل» ويكون هذا ظلما يلتزم به خوقًا من ظلمه. 


ہے سے پس س ہے ىہ سے سے نت سے سے پمپ ہے 


[ ۱ ] رواه البخاري : كتاب الحمعةف ہاب ادا لم یطق قاعدا صلى على جنس رقم 
(۱۱۱۷). ۱ 





لشيخ الإسلام ابن تيمية ® 
"تم 

فقد أوجب الله فعل الصلاة فی الوقت على أي حال امکن؛ 
كما قال تعالی : < حافظوا ع على الصلوات رالصلاة الوسطی وقوموا لله 
فانتین +0 فان خفتم رجالا أو ركبانافإِذا أمنتم فا کرو الله كما عَلَمکم 
ما لم تکونوا تعلمون 487 )4 [ البقرة : ۰۲۳۸ ۲۳۹]. 

فأوجب الله الصلاة على الامن والخاتف» والصحیح والمریض؛ 
والغنی والفقير» والمقيم والمسافر» وخفّها على المسافر والخائف 
والمريض» كما جاء به الكتاب والسنة . 

وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة» والستارة» واستقبال 
القبلةء وأسقط ما یعجز عنه العبد من ذلك . 
فلو انکسرت سفينة قوم» أو سلبهم المحاربون ثيابهی صلوا عراة 
بحسب أحوالهم » وقام إمامهم وسطهم لثلا يرى الباقون عورته. 

ولو اشتبهت عليهم القبلة» اجتهدوا في الاستدلال عليها؛ فلو 
عمیت الدلائلء صلوا كيفما أمكنهم» كما قد روي أنهم فعلوا 
ذلك على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلمء فهكذا الجهاد 
والولایات» وسائر أمور الدين» وذلك كله في قوله تعالی : ظ فاتقو 
الله ما استطعتم 4 [ التغابن : .1٦‏ 

وفی قول النبي صلی الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه 
ما استطعتم) ' ؛ كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: 
ظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه 4 [ البقرة: ۱۷۳]ء وقال تعالی : 


[۱] سبق تخریجه (ص ۱؟). 


02 ۱ التعليق على السياسة الشرعية 
رما جعل عليكم في الدذين من حرج » [الحج: ۰۲۷۸ وقال تعالى : 
ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج [المائدة: ٦‏ فلم يوجب ما 
لا یستطاعء ولم يحرم ما یضطر الیه إذا كانت الضرورة بغیر 


3ے 
چ کر 


ر 
ينات ہا 5 جر ی فی 
يت الاسلام ابن يمي کی ان ازو ےی 









إلا المصل الثامن إلا 
[الولايات] 


1 7 ..۰ .)( ۱ : 


(۱) قوله رحمه الله : «لا یام لین ولا دنا إلا بها أهم شيء هو قيام 
الدين ؛ وإذا قام الین قامت الدنياء والا حتی البلاد الکافرة الان لابد 
أن يؤمروا أحدا علیهم ولا یمکن أن تستقیم الأحوال بدون آمیں 
ولا يمكن آیضا أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له. 

ولهذا نكر آشد الانکار على الذين یعون إلى منابذة الحکام 
وعدم السمع والطاعة لهم» حتی لو كان الامراء فساقا أو لهم معاص 
عظيمة أو لهم ظلم» فان طاعتهم واجبة والخضوع لامرهم واجب. 
إلا فى شيء واحدء وهو: أن يأمروا بمعصية. فهولاء لا سمع لهم 
ولا طاعة» لکن مهما فسقوا فى آنفسهم وظلموا الخلق» فالواجب 
طاعتهم والسمع لهم» وعدم منابذتهم ؛ لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم 
والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة» فلابد من أمير ولابد من إمرةء 
ولابد من اعتقاد إمرته وأنه واجب السمع والطاعة» لابد من هذا. 

تصور أن يكون هناك أمير ليس له إمرة»بمعنى أنه ليس قادرا 
على الأمر والنهي والتوجيه والتنفیذ؛ إذا يضيع الناس . 

ولو كان أمير له امرة وقوت لکن ۳8 ویعصی ی ویکمرد عليه» فلا 
فائدة» بل هذا شر كبيرء ولا یمکن أن تستقیم آحوال الامة بمثل 
هذا؛ ولهذا آمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأمراءء 
وان ضربوا ظهورنا وآخذوا أموالناء وان لم یعطونا حقنا؛ فان الواجب - 


EEA,‏ التعليق على السياسة الشرعية 


٠‏ إلا. بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد لهم عند 
الاجتماع من رأس» حتی قال النبي صلی الله عليه وسلم :(إذا 
خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدھم)'' رواه آبوداود» من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة . 

وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمروء أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 


= علینا أن نعطیهم حقهم ونسأل الله حقنا. ۱ 
. فان قيل: ضرب ظهورنا وأخذ آموالنا من معصية الخالق» والسلطان 
لا يطاع فى معصية الخالق؟ فلو نابذناه لأطعنا الله ؛ لأننا لم نطعه في 
معصية اللّه؟ 
فالجواب: الذي يفعلها هو الظالی وهو المتسلط علیناء والحق 
لنا؛ فلنا آن نسقطه طاعة للرسول صلی الله عليه وسلمء فإسقاطنا له 
وعدم منابذته طاعة لله ورسوله» وليس معصية للّه. لکن لو قال 
للناس: اشربوا الخمر. نقول: لا سمع ولا طاعة؛ أما كونه يظلمنا 
فهو مأمور بشیء ) ونحن مأمورون بشىء» هو مأمور بان يكف ظلمه 
ونحن مأمورون بِأنّ نصبر عليه؛ فالجهة منفكة . 
فالمسألة مهمة جدا؛ لابد للناس من أمير. قال السفاريني رحمه الله : 
ولا غنی لأمّة الإسسلام في كل عصر كان عن إمام'' ' 
الامة ليس لها غنى عن إمام له امامت ويطاع ويمتثل أمره. 


2))5108( رواه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فی القوم يسافرون يؤمرون أحدھم؛ رقم‎ ]١[ 
وفل سبق تخريجه.‎ 

[ ۲ ] العقيدة السفارينية» الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. ينظر: شرح العقيدة 
السمارينشة للشیخ محمد العثیمین رحمه الله : ۶5 ط ۱ . 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 






)۱( ]۱ [ 


الأرض إلا آمروا علیهم آحدهم) 

٠‏ فأوجب صلی الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القلیل 
العارض في السفر تنبيهًا على سائر آنواع الاجتماع؛ ولان الله 
تعالی آوجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» ولا يتم ذلك 
الا بقوة وامارة . 


(۱) قوله صلی الله عليه وسلم: (ذا خرح ثلائة في سفر. . .) و (لا يحل 
لثلائة یکونون بفلاة. . ..): يدل على أنه لا مارة في المدن والقری؛ 
لان المدن والقری لها أمير حاص من قبل ولي الأمرء فلا یمکن أن 
نجعل جماعة لهم أمير یمتثلون آمره ویطیعونه وهم في بلد فيه أمير؛ 
لکن فی السفر ليس عندهم أحد یدبرهم فلابد لهم من آمیر؛ وكذلك 
إذا کانوا فی فلاة من الأرض» کبدو رحل - مثلاً - قاطنین في هذه 
الارض» لابد لهم من أميرء والا لضاعت آحوالهم وفسدت . 

مسألة: المقیمون الآن في بلاد الکفر آلا يجب عليهم أن یجعلوا 
عليهم مرا يصدرون عن رأيه ويعودون إليه في خلافاتهم ويقضي 
ینھم! 

أما كونه مرجعا لهم فى مشاكلهم فلا بأس» وأما في الحکم العام 
فلاء لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة 
الكافرة وینابذ الدولة فلا یجوز؛ لأنه يلقي بنفسه إلى التهلکة» لکن في 
مشاكلهم الخاصة لا باس أن یجعلواء كما يجعلونه مفتيًا مثلا. ۱ 

١٦‏ روا أحمد 79 وفي إسنادہ: ابن الهیعت لکن يشهد له ما جاء فى معناه من 
الحديث السابق وغیرہء وینظر : نيل الأوطار: ۱۸۹/۱۰. 


التعليق على السياسة الشرعية 






والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة". 


ولهذا روی!"" : «أن السلطان ظل الله فی ارش1 ويقال : 
ااستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان؛''' ؛ والتجربة 


(۱) الله أكبر» هذا صحيح» وكل هذا حق: أنه لا يمكن أن يقوم الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمّع والأعيادء إلا بإمام 
یعتقد امامت ويطاع فی الحدود الشرعية؛ أنه لولا ذلك : : فمن يمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من یقیم الحد والجهاد؟ ومن یثبت دخول 
شهر رمضان وخروجه؟ وما آشبه ذلك» لو كان الناس کل على رأي؛ 
لكان هؤلاء يصومونء وهؤلاء يأكلون, وهولاء یعیدون وهؤلاء 

یصومون وهكذا؛ فلابدَ للأمّة من أميرء لابد من إمام على كل حال. 

(۲) وروي «أن السلطان ظل الله في الأرض»› يعنى : أن الله يظلل به عن 
الفتن والشرور. ۱ 

(۳) يقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان» › سبحان اللّه ! 
هذا قد يبدو بعيداء لكنه في الواقع قریب؛ لأن ليلة واحدة بلا سلطان 
فوصى › كل یغیر على م من دونه؛ ولهذا قال ابن المبارك : 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وکان أضصعفنا نهبًا لأقوانا 

وقد مر بأحد الخلفاء فقال بعض الحاضرین :یا أمير المؤمنين هذا الذي = 


نیس صعی ی دپ e e e mk i ms ms‏ ہے muy a‏ ا 


: رواه الہزار فى مسنده واليهقی فی الشعب : ٦7ن قأل الهيئمي فى المجمع‎ ]١ 
دوفیه سعيد بن سنان أبو مهدي وهو متروك». وضعفه الالبانی فی ضعیف‎ 9٥8 
. ۵ : مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ 


Sl sa rns anaes rum eeeentes mueeeeee eens ee eens o eee ceeenes een‏ 1 1 ااام رر ہہ سس میں رت لاا ید سس یں 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 00 ® ۱ 
تبین ذللی(. 


وغیر همایقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة"" لدعونا بها للسلطان. 


وقال النبى صلی الله عليه وسلم :(اٍن الله يرضى لکم ثلانًا: أن 


تعبدوه ولا تشركوا به شیئّا وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفر قوا.وآن 


= يقول: 
وهل أفسد الدین إلاالمل وك وأحبار سوء ورهبانها 
وأحبار سوء: العلماء» ورهيانها: العباد. . 
فلما هم به» قال أحد الحاضرين: يا أمير. هذا هو الذي يقول: 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 
قال: هكذا يقول؟ قال: نعم» قال : الان بردت عليه؛ فتركه. . 
وهذا حقيقة لولا الخلافة ما أمنت السبل؛ ولكان الضعيف نهبا 
للقوي» ولهذا ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان 
يصبح الناس فوضى وهي ليلة واحدة» الله المستعان. 
)١(‏ يقول شيخ الإسلام : (التحر بة تبین ذلك» وهذا فيه فائدة» وهو أن 
الواقع قد یقوی الشيء الضعيف» نجد في أشراط الساعة آحادیث 
إذا نظرنا إلى سندها وجدناه ضعيفاء لکن إذا قارناها بالواقع» وجدنا 
أن الواقع يشهد لها فهذا مما يدل على أن لها أصلاً؛ وما قاله شيخ 
الاسلام» یعنی: أن خلو الناس عن سلطان ولو ليلة واحدة فيه الفساد ‏ 
العظيم» تبیّن ذلك التجربة . 


(۲) فى نسخة «(مجاية) . 


ہے ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


تناصحوا من ولاه الله أمركم) ۱ . 





(۱) هذا حق اللہ وحق المجتمع» وحق الولاة: حق اللّه «أن يعبدوه ولا 
یشم رکوا به شتا ؛ وحق المجتمع : أن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفر قوا» 
مس بالدین والا نتفرق» وأن نجتمع ما أمكننا الاجتماع؛ والثالث : 

حق الولاة «آن تناصحوا من ولاه الله آمر کم» ۱ 
والمناصحة فى کل شىء بحسبه. اما بالقول مشافهة إذا أمكن» . 
وإما بالكتابة» وإما بالوساطة: یوسطون من يتكلم مع السلطان إذا کانوا 
لا يستطيعون؛ ومن المناصحة لهم: تأليف القلوب على ولي الأمرء 
وأن يبتع عن كل ما يوجب النفرة عليه» والحقد والعداوة؛ لأنه لیس 
من النصيحة للإنسان أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا وعداوة. بل أن 
تملأ القلوب تأليفاء وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنهء وإذا كان 
شىء لابد من إدانتة» فالمناصحة . 
' أما ملء القلوب ب على ولاة الأمور ہما هم عليه من الخطاء فهذا 
لا يزيد الأمر إلا شدة. ولهذا نجد بعض الناس - فى غير بلادنا - 
الذين أرادوا أن يرغموا الدولة - بالقوة - على الرجوع إلى الإسلام ب 
فحصل العکس؛ حصل شيء عظيم» ولا حاجة أن نضرب الأمثال؛ 
لاتھا واضحة معلومة بالآخبار ؛ فالدين الاسلامی كله خير . 
واذا وجدت من ولاة الامور شيئًا مخالمًا؛ فادع الله لهم ؛ + لآن 
بصلاحهم صلاح الامة؛ لکن تسمع بعض السفهای إذا قلنا: الله يصلح 
ولاة الامور الله يهديهم» قال: الله لا يصلحهم» سبحان الله العظیم! 
إذا لم يصلحهم الله فهو آردی لك! ادع اللہ لهم بالهداية والصلاح 
والله على كل شيء قدیرء كم من إنسان من أبعد الناس عن الخیر؛ 
فإذا أراد الله قلبًا قلبه إلى الخير . 


[ ۱ رواه مسلم: کتاب الأقضية » باب النهی عن كثرة المسائل من غير حاجة رقم (۱۷۱۵). 


لشيخ الأسلام ابن تيمية GED‏ ۱ 


وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل لله» ومناصحة ولا الأمر» ولزوم جماعة المسلمین: فان 
دعوتهم تحط بهم من ورائهم)" '' 

وفی الصحيح عنه أنه قال : (الدین النصيحة» الدين النصيحة: الدين 
النصيحة) قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم) ' ". 
فالواجب اتخاذ الامارة ديئًا وقربة يتقرب بها إلى اللہ 


(۱) هذا صحيح الواجب على من ولاہ الله أمراء أي أمر کان» حتى إدارة 
المدرسة مثلاً من أقل شىء: أن يتخذ هذه الإمارة قربة ودینًا يريد به 
إصلاح الخلق» ولكن كيف يكون إصلاح الخلق؟ هل هو بتوجيههم 
إلى ما جاءت به الشريعة» أو باتباع أهوائهم؟ لا شك أن الجواب هو 
الأولء توجيههم إلى اتباع الشریعةء وإن سخطه من يسخطه في أول 
الأمرء فالعاقبة للتقوى» والشيطان قد يصور لولی الأمر أنك إذا أتيت 
الناس بما يخالف أهواءهم تمردوا عليك وتفرقوا عنك؛ فيذهب ينظر 
ما يرضي الناس» وهذا غلط عظیمء خطأ من ولي الأمر وضعف توكل 
ويقين» لکن الواجب أن يوجه الناس إلى الشريعة» وإذا قدرنا أنه كره = 


ہپ سث | ا yg Ya E‏ | سہت- ا جعہۃت a mS‏ جبےث یپ aa‏ ما 


[ ۱ ] رواه الترمذي : كتاب العلم باب ما حاء فى الحث على تبليغ السماع رقم c(Y10۸)‏ 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحرء رفم )۰07( وصححه ابن حبان 
(۰)1۸۰ والحاکم: ۱ وقال ابن عبد البر فى التمهيد: /5١‏ 1!6؟1: «هذا حديث 
ثابت» وقال المنذري بعد أن ذکر جماعة ممن رواه من الصحابة - رضي الله عنهم - : 
0 .. .وبعض أسانيدهم صحح» ۱ ۱ 

[ ۲ ] رواه مسلم : كتاب الایمانزش باب بيان أن الدين النصيحة » ركم (6۵). 


GB‏ التعليق على السياسة الشرعية 


التقرب إليه فيهاء بطاعته وطاعة رسوله من آفضل القربات» 
وانما یفسد فیها حال آکثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها؛ 
وقد روی کعب بن مالك عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : (ما ذئبان جائعان آرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال أو الشرف لدینه) '؛ فأخبر أن حرص المرء على 
المال والریاسة» یفسد دینه» مثل أو آکثر من ارسال الذئبین 
٠‏ = ذلك من کرهه من الناس في آول الامر؛ فالعاقبة للمتقين» العاقبة 
حميدة» سوف یکثر آهل الخیر ویغلبون آهل الشر» ولکن «الشیطان 
يجري من ابن آدم مجری الدم» (۳" ویقول: أنت ذا رددتهم إلى الشرع 
ونبذت ما عليه عامة الناس من الکفرة وغیرهم تمردوا عليك؛ 
والانسان بشر ضعیف إذا لم يؤيده الله تعالی بروح منه فاته يهلك 
ولکن الواجب: أن يقود الناس بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم» ومن غضب الیوم فسوف یرضی غدا. 
ولهذا قال : «الواجب اتخاذ الامارة دیا وقربة؛ ولا یمکن أن تتخذ 
الامارة دیا وقربة الا إذا كان الانسان يريد أن یوجه الناس إلى دين 
الله وما يقرب إلى الله . 


۰)۲۳۷( رواه الترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء فى آخذ المال بحقه رقم‎ ]١[ 
)۳۲۲۸( وقال: «حديث حسن صحیح؟» ورواه أحمد: ۰۵1/۳ وصححه ابن حبان‎ 
وشرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مطبوعة.‎ 

]١[‏ رواه البخاري: كتاب.الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجهاء رقم (۰)۲۰۳۸ ومسلم: 
كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالا بامرأۃء رقم (۲۱۷4). 


تشیخ الإسلام ابن نیمیه 22 
۱ ۰ (۱) 

الجائعين لزريبة الغنم . 
وقد أخبر الله تعالى عن الذي یؤتی كتابه بشماله» أنه یقول: 
م يهم لی اعد ده ہم مہ مر قھے مه ۱ )۲( 

# ما آغنی عنی ماليه )+ هلك عنى سلطانيه +( [الحاقة: ۰۲۸ ۲۹] . 


(١).هذا‏ المثال 7 آعجب ما يكون: (ذئبان جائعان أرسلا في غنم) ماذا 
يبقى من الغنم؟ الذئب الذي لا يأكل إذا شبع قتل الباقي؛ فهذان 
الذئان الجائعان» آرسلا في غنم!! لا يبقى شیء وتفسد کلھا؛ 
کذلك الانسان الذي یحرص على المال أو على الشرف فان ذلك 
یفسد الدین؛ ولهذا يجب أن تکون نيتك بعيدة عن هذاء بعيدة: عن 
المال وبعيدة عن الشرف نسأل الله أن يعيننا على ذلك . 
كثير من الناس ليس همه إلا أن يحصل المال» أو يحصل الشرف» 
ويكون ممن يشار إليه بالاصابع وهذا يفسد الدین؛ لأن النفس تميل 
إلى المال» وتمیل إلى الشرف. وتنسی ما هو آهم وهو مسألة الدین . 
(۲) لما آغنی عني ماليه» : (ما) نافية أم استفهامية؟ هناك قول أنها استفهامية ؛ 
ما أَغنئ»: أي شىء أغنى عني مالي؟ وهذا آشد في التحسر؛ لأنه إذا 
قال: ما أغنى عني ماليه: هذا نفى لم نستفد منه إلا أن ماله لم يغنه. 
لکن إذا قال: أي شيء أغنى عنی؟ أي شيء دفع عني من عذاب الله؟ 
صار هذا أبلغ وأشد؛ وأما الهاء في قوله:«ماليه» سلطانيه»» فهي 
فان قيل: هذه الآية هك عتي سلطانیه» معلوم أنه ليس كل من 
يأخذ كتابه بشماله كان ذا سلطان في الأرض» فكثير منهم يكونون 
فقراء» لكنهم يقولون هذا؟ 
فالجواب: الآية هذا ظاهرهاء وإنما يقوله من كان يملك ذلك. - 


GD‏ ۱ التعليق على السياسة الشرعية 


وغاية مريد الرياسة أن يكون کفرعون» وجامع المال أن يكون 
کقارونء وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون» فقال 
تعالى : لاو لم یسیروا في الأرض فینظروا كَيّف كان عاقبة الین 
كانوا من قبلهم کانوا هم أ مهم وة وآثارا في الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهسم وما كان لهم من اللہ من واق + 4*4 [غافر: ۰۲۲۱ وقال 
تعالى لك ادا الآخرة جلها لدي لا يريدوت علو في الأرض ولا 
فسادا والعاقية تین © © [القصص: ”8]؛ فان الناس أربعة 
أقسام : 

القسم الأول : يريدون العلو على الناس» والفساد في الارض. 
وهو معصية اللّه رهزلا الما والرؤسا. المفسدون؛ کفرعون 
في ارس ال شين بعد اط ني لی ام ويستحيي 
نساءهم إل كان من المقسدين 4 [القصص : : 5 ]. 

وروی مسلم في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من فی 
قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من 





= والمال قد يكون کثیرا وقد يكون قليلاً» أو يقال: إذا كان هذا حال 
الأغنياء ذوي السلطان فما بالك بالآخرين يعني هؤلاء الذين لهم 
سلطان ولهم مال يمكن أن يستغنوا به لا ينفعهم يوم القيامة فالآخرون 
ليس عندهم شيء . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ® 


ایمان)'''. فقال رجل : يا رسول الله صلی الله عليه وسلم : إني 


أحب أن يكون ثوبى حسنا ونعلى حستا» أفمن الکبر ذلك؟ 
قال : ( لا إن الله جميل يحب الحمال'' الكبر بطر الحق وغمط 
الناس) "٠ء‏ فبطر الحق؛ دفعه وجحده؛ وغمط الناس» احتقارهم 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ہلا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر : النفي هنا لنفي التمام» يعني : لا يدخلها دخولاً تاماً لا يسبق 
بعذاب؛ والثانى: «لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» يعنى 
الدخول الكامل والدخول المطلق الذي هو الخلودء وإلا فانه قد 
يدخلها ويعذب بذنوبه» كما في حديث. الشفاعة . (أخرجوا من كان في 
قلبه مثقال ذرة من ایمان1"" فالتفی هذا لنفى الکمال ولیس لمطلق 
الدخول. ا ۱ ظ 

فالمعنى لا يدخلها الدخول المطلق الذي ليس بعده خروج؛ لان 
نفى الشىء قد يكون نفيًا لمطلقه وقد يكون نفيًا لكماله» والذي 
يعارضه الأحاديث الثانية» كحديث الشفاعة (إن الله يخرج من في قلبه 
حبة من إيمان)» فهم داخلون فی النار» ويخرجون منها بالشفاعة. 

() وفي قوله : (بحب الجمال) يعني : يحب التجمل؛ وليس بحب الجمال 
الخلّقي؛ لأن هذا ليس إلى الانسان حتى تعلق به محبة الله التي هي 

- حث على التجمل؛ بدليل أن الرجل سال عن الثوب يكون حنً 
والنعل يكون حسنا فقال: (إن الله جميل يحب الحمال) . 


ا لست ل ۔حست سي E El‏ جحہ ع أل ہے جہبہت ححہۃ لي سيل عع سے ہى- سد 


[ ۱ ] رواه مسلم: کتاب الایمان باب تحریم الکبر وبیانف رقم .)٩۱(‏ 
[ ۲ ] رواه البخاری: کتاب الایمان باب تفاضل آهل الایمان في الاعمال» رقم (۰)۲۲ 
ومسلم: کتات الایمان» باب معرفة طریق الرؤية› رقم (AT)‏ . 


22 التعليق على السياسة الشرعية 


وازدرآژهی وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علوء كالسراق المجرمين 
من سفله 00 

والقسم الثالث: يريد العلو بلا فسادء كالذين عندهم دين › 
يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس . 

وآما القسم الرابع : فهم آهل الجنة» الذين لا يريدون علواً فى 
الأرض ولا فساداء مع أنهم قد یکونون أعلى من غیرهم كما قال 
الله تعالی :ف ولا تهنوا ولا تحزنوا وا تم الأعلون إن کنتم مؤمنين 3© 4 
[آل عمران: »]1١١5‏ وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السلم وأنتم 
الأعلون واللّه معکم ون تر کم أعمالكم کے 4 [محمد: [ro‏ 
وقال: وله العرة ولرسوله لین 4 [المنافقون: ۱۱۸ 

فکم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك الا سفولاًء وکم ممن 





)١(‏ نعم هؤلاء يريدون المال فقط : سراق» من أسفل الناس» سفلاء ليس لهم 
قيمة في المجتمع» لکن يريدون من المال أن يكونوا أثرياء أغنياء . 
)٢(‏ لو استدل المؤلف باية أوضح من هذا: قوله تعالی : © یرقع الله الّذين 
آمنوا منکم وان أوتوا الم درجات 4 [ المجادلة: ۰۲۱۱ وكثير من الناس 

من أهل العلم والويمان يقدمون في القلوب على ذوي السلطان والجاه 
والمال» ویقدمون تقديمًا حسیاً في المجالس؛ لأنهم لا يريدون ` 
العلوء ولکن الله تعالى قد أراده لهم و (من تواضع لله رفعه الله) 7'". 


كد یٹ سسجت ححم س ہہ صحہ سی جب" ی ااا أ س س — سو_ے سے سے ہے 


[ ۱ رواه مسلم : كتاب البر والصلة والادات باب استحباب العفو والتواضع رقم .)۲٥۸۸(‏ 


لشیخ الاسلام ابن تيمية CD‏ 


جعل من الاعلین وهو لا يريد العلو ولا الفسادء وذلك لأن إرادة 
العلو على الخلق ظلم؛ لان الناس من جنس واحد؛ فإرادة 
الونسان آن یکون هو الاعلی ونظیره نبحته ) ظلی ومع أنه طلم فالناس 
یبعضون من يكون كذلك ویعادو نه ؛ لن العادل منهم لا يحب أن 
یکون مقهورا لنظیره» وغیر العادل منهم يؤثر أن یکون هو القاهر ؛ 
ثم إنه مع هذا لابد له - فی العقل والدین - من أن یکون بعضهم 
فوق بعض كما قدمناه» كما أن الجسد لا یصلح إلا برأس 

قال تعالى :ل( وهو الذي جعلکم خلائف الأرض ورقع بعضکم فرق 
بعض درجات ٴ لیلوکم في ما آتاکم 4 [الانعام: ٥۳ء‏ وقال تعالی: 
ل[ نحن قسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض 
درجاتٍ لیتخذ : مهم بعضا سخرنا)4 دازخرف ۲ فحاءت 

فان كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى اللّه» واقامة 
دينه» وإنفاق ذلك فى سبيله؛ كان ذلك صلاح الدين والدنیا؛ وان 


(۱) كنا في الصغر ء يقولون لنا: إن شخصنا قال لآخر: كيف ترى الناس؟ 
قال: أراهم 0 عظماء فوق منزلتهم فقالوا: هم يرونك كذلك؛ 
وقالوا للثانی: كيف تراهم؟ قال: ما آراهم إلا ذرة أو بقة أو ما أشبه 
ذلك قالوا: هم يرونك كذلك. يعني : كما ترى الناس في نفسك». 
فهم يرونك في آنفسهم؛ وهذا بمعنی کلام الشيخ رحمه الله» آنت تری 
لناس في منزلة» فهم يرونك فی هذه المنزلة» سواء علیا أو سفلی . 


GD‏ التعليق على السياسة الشرعية 


انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان؛ فسدت أحوال 
الناس؛ وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصیته بالنية والعمل 
الصالح كما في الصحيح عن النبي صلی الله عليه وسلم : (إن الله 
لا ينظر إلى صورکم ولا إلى آموالکم وانما ينظر إلى قلوبکم وإلى 
أعمالكم) . 

ولم غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف؛ صاروا 
بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم» ورأى كثير من الناس أن 
الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين؛ ثم منهم من غلب 
الدین» وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك» ومنهم من رأى 
حاجته إلى ذلك» فأخذه معرضًا عن الدين» لاعتقاده أنه مناف 
لذلك.» وصار الدين عنده فى محل الرحمة والذل لا في محل 
العلو والعز" "؛ وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتيد 
العجز عن تكميل الدین والجزع لما قد يصيبهم فی إقامته من 
البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته 
ومصلحة غیره بها. 


(۱) وهذه هي الغالب: أن الدين عند غالب الولاة بمنزلة الرحمة والذل 
يعني ینظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم نظر رحمة ونظر 


[ ۱ ] رواه مسلم : كتاب البر والصلهة والادات باب تحریم طلم المسلم وخحذله واحتقاره 
و دمه » رقم (۲۵۲6). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية : کے 


وهاتان السبيلان الفاسدتان - سبيل من انتسب إلى الدين» ولم 
يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من 
آقبل على السلطان والمال والحرب» ولم يقصد بذلك إقامة الدين - 
هما سبیل المغضوب علیهم الضالین. الاولی للضالین النصاری. 
والثانية للمغضوب علیهم الیهود. 0 

وانما الصراط المستقيی صراط الذین آنعم الله علیهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحین» هي سبیل نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابهء ومن سلك سبیلهم 
ل[ السابقون الأولو ن من المهاجر ين والأنصار والّدين اتبعوهم باحسان رضي 
اله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جات تجري من تحتها الأنهار خالدین 
فيها آبدا ذلك الفرز العظيم +67 44 التوبة : . 

فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه» فمن 
ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه» 
ومصالح المسلمين» وآقام فيها ما یمکنه "من ترك المحرمات 
لم یواخذ بما یعجز عنهء فان تولية الأبرار خير للأمة من تولية 
الفجار. 


(۱) ر 1 فيه التشديد والتخفة ا 


[ ۱ ] وهذه قراءة ابن كثير المكي - أحد السبعة - بحرف الجر"(من تحتها) وفى نسخة 
بدوبه ‏ وهی گر اءة البافین من السبعة . 
[ ۲ ] وفی نسخه : وإقامة ما یمکنه من الواجبات. واجتناب ما یمکنه من المحرمات . 


کے ۱ التعليق على السياسة الشرعیة 
ومن كان عاجرا عن اقامة الدين بالسلطان والجھادء ففعل ما 
يقدر عليه» من النصيحة بقلبه» والدعاء للأمة» ومحبة الخير وآهله 
وفعل ما يقدر عليه من الخيرء > لم يكلّف بما يعجز عنه» فان قوام 
الدين بالكتاب الهادى. والحديد الناصر كما ذكره الله تعال ”. 
فعلى كل أحد الاجتھاد في إيثار القرآن والحديث" ‏ لله 
تعالى» ولطلب ما عنده» مستعيئًا بالله في ذلك» ثم الدنيا تخدم 
الدين» كما قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «ابن آدم انت 
محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة 
أحوجء فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنياء 
فانتظمها انتظامّاء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من 
الآخرة. وأنت من الدنيا على خطر». 
ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبی صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : (من أصبح والاخرة أكبر همه جمع له شمله» وجعل غناه في 
قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه 


(۱) ذكره الله بقوله : ظ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنًا معهم الكتاب والميزان 
لیقوم الناس بالقسط واأنزلنا الحديد فيه بأس شدید 4 [ الحدید : ۰ 

(۲) فى نسخة: فى اتفاق القرآن والحدید. 

(۳) معناه أنه لابد من هذا وهذا لابد من الاهتداء بالقرآن» ولابد من 
الحدید السلاح الذي ننتصر به على الأعداء. 






لشيخ الإسلام ابن تیمیه 





ا 


ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ولم يته من الدنيا إلا ما کتب له) 


٦ 


وأصل ذلك في قو له تعالی وم خلقت الجن رالانس | إلا 


دون ا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 7# اذ ن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتین 2 4 [الذار یات : كه - .]٥۸‏ 

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع المسلمین 
لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» فإنه لا حول ولا قوة الا" 
بالله العلی العظيم' ' ". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحه وسلم تسلمما كثيراً. دائما إلى دم الدين› وحسبنا الله 
ونعم الوکیل . 

تی تھے نها 


انتهيل التعليق على كتاب (السياسة الشرعية» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


: بلفظ‎ )۲٥٢٢( رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم‎ ]١[ 
)۱4۰( «من كانت له الآخرة»» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب الهم بالدني» رقم‎ 
بنحوه مع تقديم وتأخير» وصححه ابن حبان (۰)1۸۰ والبوصيري في مصباح‎ 
۱ . ۲۱۲/۶ الزجاجة:‎ 

[ ۲ ] جاء فى آنجر المخطوط : «فإنه لا حول ولا قوة الا به». آخر السياسة الشرعية فی 
صلاح الراعی والرعية. لشیخ الاسلام ابن تیمیه . 


E‏ التعليق على السياسة الشرعية 


۱ بج یں ںی 
فهرس الأحاديث والآشار ھک ج (لزویسسی 





فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث الصفحة 


إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا.... ٤۵۱,۱١‏ 


من قلّد رجلاً عملاً على عصابة اب ۲۳ 
من ولي من آمر المسلمین من شيئًا . . سس ۲۶ 
آمین هذه الامة آبو عبيدة بن الجراح م تب . ۲۱ 
نا لا نولي آمرنا هذا من طلبه sss‏ ۲۷ 
يا عبد الرحمن لا تسال الإمارة تی ۲۷ 
من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ا ۲۷ 
نها آمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة ی ۳۲ 
إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة .۰ 089113 Yo.‏ 
كلكم راع وكلكم مسوّل عن رعيته 111888٦‏ 9+ وو 
ما من راع يسترعيه الله رعية س بت ئت.. ۳۵ 
اقتد بأضعفهم ۳۹٣ sss‏ 
إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ی ۱ 
ارموا واركبوا للع ع ٦٢٣‏ 
القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة كع 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر سا ا A‏ 


إن خالدًا سیف سله الله على المشركين سس ٦۹‏ 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 





الحديث 2 الصفحة 


اللّهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد سس و O‏ 
يا آبا ذر نی أراك ضعیفا O ss‏ 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت .7 ةا ا ا O‏ 
انا نبى الرحمة تلم م ةم ةا نم وی و ا ا ا م ا ا م م ۵۲ 
آنا نبي الملحمة وم ا ءا م م ءا ا OF‏ 
آنا الضحوك القتال 111 O‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي: آيي بكر وعمر م ۵۳ 
إن الله يحب البصر النافذ 019000 O ns‏ 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح نب رہ ۵٤‏ 
الناس شركاء فى ثلاث E esses‏ 


اللهم أشف عبدك 7 0 
یا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة ۷ 
إن أهم أموركم عندي الصلاة نت تر ا نہ ٦۷۷‏ 
الصلاة عماد الدين 01۰۳۰۳ بل A‏ 
إنما بعثت عمالی إليكم لیعلموکم کتاب ربكم ا Ve‏ 
يوم من إمام عادل أفضل من عباده ستين سنة .و 


اب الخلق إلى الہ إمام عادل ٣‏ و snr‏ وا مد قد رد ل و م ل وا ماه VY‏ 
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الحديث الصفحة 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ لا ظله ا ۷۳ 
کل امری فى ظل صدقته یوم القيامة بت VE‏ 
أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط م Vé‏ 
الساعى على الضدقة بالحق تم یت ss‏ ۷۵ 
من قاتل لتکون کلمة الله ھی العلیا 0010989 ا ۷۵ 
یم القوم أقرؤهم لکتاب الله امب تب ا وو ۷٢‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف .الأول وا ا ہت ۷۷ 
أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من 
عدل و ا وت VA‏ 
مطل الغنى ظلم ات تا تب وت ۱۳۳۸۲ 
انصر أخحاك ظالما أو مظلوما ہہ ہے ۱۵۰۸6 ۲۵۸۱۵۵ 
اد الأمانة إلى من ائتمنك سب ہت AE‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد AO sss‏ 
المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم ا ۸۵ 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها ا ۸٦‏ 
العارية مؤداة والمنحه مردودة ل ع یٹ ی AVY‏ 
أدوا إليهم الذي لهم O‏ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء و ۰ ۹۳ 


۰ ۱ 7 ہے 
إنكم ستر ول بعدي ابر ه وامورا تنکر ونها ٩۶ sss‏ 
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الحديث الصفحة 
إني والله لا أعطي آحدا ولا أمنع أحدا سو ۹8 
للم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك م ۹۷ 
كما تکونوا يول علیکم sees‏ ۹۸ 
أعطيت خسًا لم يعطهن نبي قبلی تب وہ ۹۹ 
بعثت بالسيف بین يدى الساعة 111 لٹ رًبيبہٹپەئآە ۱۰ 
من. تشبه بقوم هو منهم uses‏ ۱۰۱ 
الغنيمة لمن شهد الو قعة وت و ۱۰۲ 
هل تنصرون إلا بضعفائکم ٣۶‏ ۰ ۱۰۲ 
كلتك أمك يا ابن أم سعد بت و ئا ا وو ۰ ۲۰۲ 
إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره. . سے ۱۰۹ 
- هدایا العمال غلول تی سس تا ۱۲۲ 
لی الواجد يحل عرضة وعقوبته sess‏ ۱۳۲ 
هدايا الامراء غلول wse‏ ۱۳۲ 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولأنا الله سا ۱۳۲ 
أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها م E‏ 
من شفع لاخیه شفاعة ی ۱۶۱ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم م EV‏ 
لیس أحد أحق بهذا المال من أحد بب بے ٦۷۵١‏ 


من ن إسلام المرء تركه مالا يعنيه نت نت Nl‏ 


الحديث الصفحة 
من كان يؤمن بالّه واليوم الآخر سب ١٦ا‏ 
من أتى کاهتّا فسأله 77 یپْ٘۸) 
من أتى عرافًا فصدقه 1111111133337 : ۹"۹" ۱۲ 
انی إنما فعلت ذلك لتألفهم باب بب ١587.00‏ 
إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه بب بے ٦٦۳١‏ 


شر ما فی المرء شح هالع ۱٦۹١ sess‏ 
إنما الأعمال بالنیات بآ بب بب ا وب یءءءو ۰ ۱٦١۹١‏ 
أفضل الإيمان: السماحة والصبر مل ع ون ۱۷ 
تهادوا تحابوا sss‏ ۱۷۲ 
بماذا يأمركم؟ AS esses‏ 
أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام AS‏ 
ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده خادما ....- ۱۸۱ 
لا بد للناس من إمارة 7 ی0 +0 ss.‏ ۱۸۷ 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله نت اگار ٢٢٢‏ 
يا آسامة آتشفع في حد من حدود اللّه؟ اس ۱۹۳ 
كانت تستعير فتجحله اس و ۱۹6 
إنى نهیت عن کذا وکذا سا تب ۰ ۲ ۱۹۲ 


أن السارق إذا تاب سبقته يده sss‏ ۱۹۸ 
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الحديث الصفحة 
إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع سے ۱۹۹ 
فهلا قبل أن تأتينى به ؟ بی ةم بت بب بی ۰۰ ۱۹۹۹ 
فهلاً تركتموه ٹپ ۹ ۰۹ک یم ۸"( ‫‪ی. یہ ,ہ"ہ"ہث ث e‏ 
أصبت حداً فأقمه لبي ی ا تی ا  ۲۰٢۳‏ 
تعافوا الحدود فیما بینکم تب بت ہے ۳۰٢۳‏ 
حد يعمل به في الأرض خير ٣٢۴۳ ns‏ 
ادرءوا الحدود بالشبهات تب بر رر ہے ۲۰6 
لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم الراشي والمرتشی.... ۲۰۷ 
والذي نفسی بيده لاقضین بینکما بکتان الله sss.‏ ۲۰۸ 
إذا دخلت الرشوة من الباب ۳٢۰۹ ns‏ 
لعن الله من أحدث حدتا sss‏ ۲۵۷۲۱۰ 
ثمن الكلب خبيث» ومهر البغى با ا ا ا ہے ۲۱۱ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه بب ےت TIT‏ 
إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها سے ۲۷ 
هذا عين الربا ل YS‏ 
بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة ات ۳۱۹,۲۲۳ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بت ۰۰۰ ۳۱۹,۲۲۳ 
لا تستطيع أولا تطيقه ٣ب‏ م>ی9“یییں-چ-.-۰ییمق ا YE‏ 


إن فى الجنة لمائة درجة 41,1 999 پ9ٗ9پ ل PoE‏ 
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الخديث الصفحة 
رأس الامر الإسلام ا YE‏ 
المسلمون تتكافا دماؤهم ویسعی پذمتهم آدناهم. .۰۰۰ ۲۳۲ 
اذا قتلو! وأخذوا المال sss‏ ۲۳ 
إذا التقى المسلمان بسیفهیما سس ۲۳۳ 
إن الله کتب الاحسان على کل شىء es‏ ۲۳۹ 
إن أعف الناس قتلة یت وت ۲۳۷ 


لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ۷۲۹ امفیال وہ ری 


أغزوا بسم الله وفی سبيل الله - 11۰۰۰۰ E‏ 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له ی ۲۵۰ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 080010 م YO.‏ 
كن كخير ابنى ادم sess‏ ۲۵۱ 
آمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.. ۲٥۹‏ 
الا لا يجني جان على نفسه م ع ا و ۲۵۹ 
لا. ولکن من العصبیة 9 ٹہ ہہ ُ۱ٗےہچہہمسالاإ 

خيركم المدافع عن قومه جج م بر ۴۹۸ 
مثل الذي ينصر قومه بالباطل.... سا ۴۹۸ 
من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية ع ا ئن ۲۹۸ 


آبدعوی الجاهلية وأنا بين آظهر کم 007 ھب , ھچ ۰۰ ۲۲۹ 
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أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قطع فی مجن ثمنه ثلاثة 


VT cesses دراهم‎ 

قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم... ا ۷۷٣‏ 
تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا 901 الا IVY‏ 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار فصاعدا اد wuss...‏ ۲۷۷ 
اقطعوا في ربع دينار n.‏ لياس 
لا قطع في تمر ولا في كثر تی AS‏ 
معها حذاؤها وسقاؤها مت م ع ا و » 
حتی ما تجعله فى فی امرأتك سا گ۷۸ 
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ۲۸۱ 
أبك جنون؟ .و ,749 sss‏ ۲۹۱ 


من شرب الخمر فاجلدوہ بب بب بت بیو اب و TO‏ 
ضرب فی الخمر بالجرید والنعال ss‏ 0 ۳ 
آحف الحدود ثمانون 1 ,11111,1,11,1,1,1 +۹ 
ليكونن أقوام من أمتى يستحلون الحر ات بے ۳۳۹ 
كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية م ۳۱۲ 


إنها داء وليست بدواء 


الحدیث ۱ الصفحة 
الماء طهور لا ينجسه شيء اببب ‏ ا ا ءئ نت ۳۱۶ 
أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات ۳۱۵ 
کل مسکر حرام مت بت ۳۱۹ 
إن الذي حرم شربها حرم بيعها TIA ssn‏ 
إن من الحنطة خمرا sss‏ ۳۱۹ 
الخمر ما خامر العقل بب ۳۱۹ 
کل مسکر خمر ss.‏ ۳۱۹ 
كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه Ye‏ 
ما أسكر كثيره فقلیه حرام مت ا بت ئن ۳٣٣۰‏ 
کل مسکر حرام إن على الله عهدا ا ۳۲ 
كل مخمر خمر» کل مسکر حرام م ب ا۔۰ ۳۲۱ 
الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ا ۳۳۱ 
أبعزاء الجاهلية تعتزون sss‏ ۳۳۱ 
من تشيه بقوم فهو منهم sss.‏ ۳۳۱ 
إني أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم س0 .ہے YY‏ 
لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ا ہے ۳۳6 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 01100 ا ۳۳۷ 
إن هذه الصلاء لا یصلح فیها شيء من اہ ۳۳۸ 


والبر يهدي إلى الجنة تب وت ۳۳۸ 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 





الحديث الصفحة 
إن كانت أحلتها لہ 3:::ہاہااا -۰یيبجخا ا FEY‏ 
وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر. . 0 ..... PEY‏ 
إن حد الساحر ضربه بالسيف 00101 اہ PEO‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى ۲ +آب PEE‏ 
من اتاکم وأمركم جميع على رجل واحد TET wes‏ 
ستكون هنات وهنات سس تا تو ۳٣٤٢۷)‏ 
هل يسكر؟ اج ا ۳۶۷ 
لا یجلد فوق عشرة أسواط الا ۳٣۸ ss‏ 
أخف الحدود ثمانون تو بب یئ رن بب ون ہہ EQ‏ 
ضرب بين ضربتين وسوط ns‏ ۳۶۹ 
إذا قاتل آحدکم و فليتق الوجه 9914808118881 9 
رأس الأمر الإسلام 0 ی ۳۵۶ 
من اغبرت قدماه فى سبيل الله با ا ا ۳۵۵ 
ان لله تسعا وتسعین اسما تم ۳۵۶ 
رباط يوم وليلة خير من صيام م اا م ها ۳۵۵ 
رباط يوم وليلة خير من آلف یوم ...090 9 o0‏ 
إنه أوحى ي إلى أنكم تفتنون في قبوركم بت ب٢۳۵‏ 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.... ا ۳٣٢‏ 
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الحديث الصفحة 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل FOV sss.‏ 
لا تستطعه ہت ی ا ۲ ۳۵۷ 
إن لكل أمة سياحة 0 سا ۳۵۸ 
ما كانت هذه لتقاتل ل ليسم 
لا تقتلوا شیخا فانیا 20111 0 7 ال 
الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها سسا ۳ 
أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله لے ٣٣۳٣‏ 
سيخرج قوم فى آخر الزمان مل بت ا TIE‏ 
يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن 00۳8 ss.‏ ۳۲۵ 
تكون أمتى فرقتين و FO‏ 
كان أصحاب النبى عم لا يرون شیئاً من الأعمال سس UA‏ 
إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ان ا تبرت ۳۷ 
مروهم بالصلاة لسبع ات بت VS‏ 


إذا صلی أحدكم لنفسه فليطول ما شاء سا اا۰ VY‏ 
للّهم منك ولك ا VY‏ 


کل معروف صدقة VO russes‏ 
ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه sss‏ ۱۳۱/۵ 
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الحديث ۱ الصفحة 
لا تحقرن من المعروف شین ات ۳۷۵ 
إن آثقل ما يوضع في المیزان الخلق الحسن نے ۳۷۵ 
يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرة ا ۳۷۲ 
رحم الله امراً سمحا إذا باع 13 ا ۳۷٣‏ 
ما كان الرفق فى شی إلا زانه سس بت ۳۷۹ 
إن الله رفيق يحب الرفق ام تب ا ۳۷۹ 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ا ۳۷۹ 
أنت منى وأنا منك بت بت ل ۳۸۰ 
آشبهت خلقي وخلقي وو PAS‏ 
أنت أخونا ومولانا تو ات بب TAS‏ 
يسروا ولا تعسرا ایس ۳۸۷ 
لا تزرموه..... م م بے ۳۸۱۰ 
إنما بعثم ميسرين ا ۳۸۱ 
تصدقوا PAY e‏ 
دینار آلفقته فى سبیل الله اتب ۳۸۲ 
يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل سس ۳۸۳ 
لو صدق السائل ما آفلح من رده ۳۸۳ 
وفى بضع أحدكم صدقة ابر ا ۳۸۵ 


إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله بے ۳۸۷۵ 
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الحديث ۱ الصفحة 
ألا إن في الجسد مضغة 0+0 ا ۳۸٣٢‏ 
لا یخلون الرجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان بے ۳۸۸ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر >> ۳۸۸ 
إنما كانت خطيئة داود النظر e.‏ سب ۳۸۸ 
وجبت وجبت و ور رر رن 0 ات ۳۹۱ 
لو كنت راجما آحدا بغیر بینه رجمت هذه sss.‏ ۳۹۱ 
احترسوا من الناس بسوء الظن اب بے ۳۹۲ 
اعتبروا الناس بأخدانهم 7وت 98 مت ہے AY‏ 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ... ا ۳۹۸ 
لن یزال المؤمن فی فسحة sss‏ ۳۹۹ 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيام فی الدماء ہے ۳۹۹ 
من أصيب يدم أو خبل. ...هه 6۲ 
المومنون تتکافاً دماژهم م ٦٤0‏ 
ما رفع إلى رسول الله ايم أمر فيه القصاص اہ EA‏ 
ما نقصت صدقة من مال --ص> ی ا CA‏ 
ألا أن فى الخطأ شبه العمد اس بت نت ٦٤۹‏ 
ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم 86 
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الحديث الصفحة 
إن لزوجك عليك حقا تا ات بت و ۲۳ 
المسلمون على شروطهم إلا شرطا ا بے ETN‏ 
إذا هم أحدكم بالامر سب ا وت ٦۳۸‏ 
صل قائمًا فان لم تستطع فقاعدا اس EE‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ہا بت CEO‏ 
إذا خرج ثلاثة فی سفر فليؤمروا أحدهم بت ٦٤٦۸‏ 
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 7 ۰ 00-““ + + 9ؤ+ؤ+ؤ+3- CEA‏ 
أن السلطان ظل الله فى الأرض O‏ 
ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم EOF sss‏ 
الدين النصيحة OY ss‏ 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 0 سا.٤ EO‏ 
ما ذئبان جائعان أرسلا EO‏ 
إن الله جميل يحب الجمال ٦۵۷ ss‏ 
أخرجوا من كان فى قلبه مثقال GOV sss‏ 
من تواضع لله رفعه الله ات رت EON‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم r.‏ 


من أصبح والآخرة أكبر همه ل ٦٢‏ 


ہے 
میں !يجري 


فهرس الموضوعات .لم دن ازو ےی 





- مقد مه اللجنه: 0:0 ۱ 


- کلمة الشيخ الدکتور سعد العتيبي عن مدلول السياسة الشرعية 


- (السیاسة) کلمة عربية لع O‏ 
- معاني كلمة (السياسة) ٥٦‏ ییََ تنیممنہجہسسس ا ا ہہ ۵ 
- مصطلح (السياسة) الشرعية. . اس 8 
- منهج التدوين السياسي الشرعي ۓ3ۓ-.2ھ2-.ه2ه-+ه+ء++ ە + + O‏ 
- أقسام المؤلفات السياسية الشرعية ذات المنهج الشرعي الفقهي ‏ 1 
الاحکام السلطانیة الشاملة 111198189898 9 
الأحكام السلطانية التى تحكم السياسة الداخلية 0۰۰٣‏ 
الاحکام المتعلقة بطرق القضاء ووسائل تحقيق العدالة ہا ۷ 
الأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد بشأنها نص تفصيلي.... ‏ “ 
مفهوم السياسة الشرعية اصطلاحا سس و ا ۸ 
المدلول الخاص للسياسة الشرعية وشرحه سا ۸ 
كتاب (السياسة الشرعية) في إصلاح الراعي والرعية في ضوء 
مدلول السياسة الشرعية 989 سا ۱۲ 
مقدمة السياسة الشرعية لابن تيمية ا ۱۵ 


نی وع ما اھ ع هي ٭ ھی و ج مج و و ع وا و عء هه الس و ھ هاه مج و ھ و ع ع ع اهس ع 8ق ٭ وھ ھ عھع تمهاس وا عام 
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. الموضوع الصفحة 
السلطان الأول: ما جمع العلم والقلم امو تب ۵١ے‏ 
السلطان الثانی: ما جمع القدرة والسیف.................... ۱۵ 
تعریف ابن تيمية بكتابه ٠ۃ‏ 07 - - یہ مس لا چم ل-.2-,٭-9 ۳ا7 !ا ۱۸ 
الاصل في تأليف الكتاب 1111 JV‏ 
تفسير العلماء لآية الأمراء فی كتاب الله NV‏ 
القسم الأول: أداء الأمانات مت سب یئ ۱۹ 
الباب الأول: الولايات 7بیبٹبںج-+ںہ ہہ بہ:ہ ۲ I‏ 
النصل الأول: تولية ا أصلح سس تو و ۳۳ 
أنواع آداء الآمانات تی ا و YY‏ 
الولايات :10 پیییییَگیگئیی 
وجوب ولاية الأصلح لأعمال المسلمين اس ۲۳ 
عظم المسؤولية في الولایة سواء أكانت عامة أم خاصة س7۰ 
يجب على من استنابه السلطان أن يستنيب أصلح من یجده.. ۵ 
عزل الإنسان غير الكفاء من منصبه جج اسب ری۔. اڑا ے 
منع الولاية من الذي يطلبها ا سس۱ ۲۸۱۲۷ 
تطبيق عمر اليه قاعدة عزل من لا یصلح فی الخلافة اس ۲۷ 
خيانة الله ورسوله لمن يعدل عن الأحق الأصلح إلى غيره . 

لأجل قرابة.... 3س - ,0+4 ی یت ۲۸ 


EAS  تاعوضوملا فهرس‎ 


الموضوع ۱ الصفحة 
نصوص من السنة دلت على أن الولاية آمانة................. ۳۲ 
مفهوم الولاية فی الإسلام 8923000 سس ۳۳ے 
- إجماع المسلمين على وجوب المحافظة على أموال المسلمین؛ 

كوصي اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله ے۔ ۳٣٣٣٣٣‏ 
- أنواع الذين يتصرفون لغيرهم سس لئ ۳٣‏ 
- الراعی للقوم أجير عند الله سج تا وی ۴۵ 
- إذا تزك الرجل آلات اللهو المفسدة للأخلاق فى بيته فهو 

غاش لآهله .111+ 239 ۱ ال ۳۵ 
- قصة أبي مسلم الخولاني مع معاوية بن أبي سفيان سے ۳٦٣۳۵‏ 
- جرأة السلف على مجابهة الملوك O‏ 
- حلم الخلفاء السابقین سس٣ ۳٩‏ 
- الأمراء والحکام نواب الله على عبادة لاقامة الشريعة فيهم. ‏ ۳۷ 
المصل الثاني: اختیار الأمثل قالامتل sss‏ ۳۹ 
إذا لم يكن عند الوالی إلا ولاة لیسوا أهلاً للولاية فإنه يولي 

الأمثل فالآمثل مسبت ئن ۳۹ 


المراتب العلمية للشهادات الآنء كالدكتوراه لا يقاس بها الرجل  ٠٤‏ 
الشهادات العالمية ليست مسوعًا کافیا لتولية الرجل مصالح 
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القصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس Vs‏ 
الواجب في کل ولاية الأصلح بحسبھا 01 Os‏ ۷ 
يم الرجل الشجاع في الحرب وإن كان فيه فجور على 
الضعیف الآمین ۳۰ ت ۷ 
الناس یختارون الذي ینجز أعلمالھہ وإن لم یکن أمستًا. ۷ 

تولية النبي یت خالد بن الولید ٹاش على الحرب منذ أن 
أسلم مع أنه - أحيانًا - كان يعمل ما ينكره النبي یه .. ۹ 
- تأخير أبي ذر شه عن إمارة الحرب مع أنه أصلح من 


خالد نه في الأمانة والصدق سس تہ O.‏ 
- تأمير عمرو بن العاص في غزوة «ذات السلاسل» ام استعطافا 
۱ لاقاربه n‏ 0 
- تأمير أسامة بن زيد نا وغ لاجل طلب ثار أبيه .-- O) n.‏ 


۱[ ۱ 
یکون مع الامیر من هو أفضل منه فی العلم والایمان..  20١‏ 
- قاعدة مهمة فى تولية النواب: إذا كان خَلّق المتولّى الکبیر 


فهرس الموضوعات ۱ ۱ 02 

الموضوع الصفحة 
يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة 
والعكس --111 1 1111+ سس 8١‏ 


السر فى إيثار أبى بكر استنابة خالد وإيثار عمر عزله وتولية 


أبى عيدة بن الجراح مَك سس ا OY‏ 
إذا كان الأمير ونائبه کل منهما فيه لين فسدت الأمور سا o‏ 


تولیتهما آمور المسلمین مه ی وم و یت موم نم موم وم ع هم ویو ھت 1ه 


- اختلاف الناس فى عزل عمر لخالد نوخ سو ۵٤‏ 
إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد ی سا ٴ٥‏ 
صلاح أمر الولايات مرهون بمشورة آولي العلم ان 
آولو العلم في کل موضع بحسبه.. . جج" سس O‏ 
فضل العقل 01 ۹٣٦‏ ۰ک ططک"َمم۴۳'مممممم۹۷؟٣٣۷٣٦٣٣٣‏ و 
تقديم الاعلم الأورع الأكفاً فی ولایة القضاء سس ۵۷ 
احتياج الإنسان إلى .بصر نافذ عند حلول الشبهات 0 ال ۵۷ 


واحتیاج الانسان إلى عقل کامل عند حلول الشهوات ی ۵۷ 
تقدیم الاکفاً إن كان القضاء يحتاج إلى قوة واعانة للقاضی.. ‏ ۵۰۸ 


أيهما يقدم في القضاء العالم الفاسق أو الجاهل الدين؟ ہا 04 
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الموضوع الصفحة 
اختلاف العلماء في اشتراط العلم في تولية القضاء ا ۵۹ 
جواز تولية غير الآھل للضروة 0۰ ت ...ِ.ِیی‪یی 
الفصل الرابع: معرفة الأصلح وكيطية تمامھا سس گے 
معرفة مقصود الولاية YT sss‏ 
معرفة طریق المقصود 708981 سس ٦٣‏ 
تقديم الملوك لمن يعينهم في ولايتهم على مقاصد الدنیا.. 154 
تأمير النبى يسم أمير الحرب إمامًا للصلاة سس 88000 
الصلاة تعين الناس على ما سواها من الطاعات سا ۹۷ 
المقصود الواجب بالولایات: اصلاح دين الخلق ٦۹ ss.‏ 
إصلاح ما لا یقوم الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان س..۔.۔ں.۔. ۹٦ا‏ 
قسم المال بين مستحقيه ا Ve ٢‏ 
عقوبات المعتدين لل Ve‏ 
الإمام العادل 00 --.٣1+ِں‏ ا ۲ VI‏ 
الإمام الجائر sss‏ ا VY‏ 
التعليق على حديث : سبعة يظلهم الله في ظله es.‏ ۷۳ 
المقصود بالعدد الأصناف لا الافراد...... اس تا ۷۳ 
المراد بقوله: يوم لا ظل إلا ظله سب بت ۷۳ 
المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب اس ۷٢‏ 


قوام الدين بالمصحف والسیف یسا اڑب 


e‏ مہ 


الموضوع الصفحة 
إن تكافاًء الرجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما سس ۷۷ 
خلاصة هذا الباب: أنه يجب أن يولى في الأمانات من كان 

آقرب إلى القيام بها.. سم نت بب بت و و ۲ ۷۷ 
القسم الثاني: الأموال ات تی VQ‏ 
المْصل الأول: ما يد خل في با ب الأموال ۷٩ sss‏ 
أقسام الأموال. N O‏ 
الاعیان 011111 ۸۱ 
دیون خاصه وعامه ٤‏ 0ى۳ 0 AI‏ 
ما يجب على الإنسان فيه آداء الأمانة سم وت AY‏ 
وفاء الديون AY‏ 
بدل القرض AY sss‏ 
هل يتأجل القرض 5٠٦‏ ہہ ی-ی۰ییی ہس ا ک۱ ہق 0اا AY‏ 
صدقات النساء 0111+ بب بب ات AY‏ 
آیات تدل على وجوب القيام بالأمانة سا ۸۳ 
لا يجوز نصر الخائن الا على وجه منعه من الخيانة ےت A‏ 
المجتھد إذا أخطأ فلا شىء عليه ...08020 AO ss.‏ 
مسألة الظفر AN css‏ 
وجوب أداء الخصب تی AV‏ 
وجوب أداء العارية سس تب بب تو AV‏ 


وجوت أداء المنيحة بت بت بب ا ۸9۹ 
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الموضوع الصفحة 
الزعیم الغارم موم ۸٩‏ 
تعريف الوصية و یب تر مم ٩‏ 
أصناف الناس فى الصدقات وب تئیہ ٩۱‏ 
الولاة 0 ۱ موم ٩۱‏ 
الا مناء ۹ و ا ٩٩‏ 
بقیة الرعية بو ٥۶4۹/4۹۹4۹۹‏ ب- ۷ ٩٩‏ 


لا يجوز للموظف أن يأخذ بدل انتقال ولم يتجاوز عتبة بابه.. ۹۲ 
حكم من ينتدب عشرين یوم فينجز المهمة فی خمسة أيام... ۹۲ 


الشریعة سياسة یی تحص ٔٴببیی-- ٩۹6‏ 
لا يجوز الدعاء على الحكام تب تو ۹۵ 
ليس لولاة الاموال أن یقسموها بحسب آهوائهم ۹۵ 
القسم إما بالنص أو بالاجتھاد سس r.‏ 
ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه سا ۹۷ 
الفصل الثاني: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ۹۹ 
أقسام الأموال السلطانية بت ا ۹۹ 
الخنيمة........ LL‏ 
تعريف الغنيمة ss‏ 4 
تقسیم الخمس رر یی -ہوج؛جٌج ۱۰۲ 
يجب ١‏ تقسيم ال الغنيمة بالعدل. سا ۰١۳‏ 


مواضع النفل ا 
أن ينفل أحد لغنائه فی الحرب ونفعه فيها 0009080 
تنفيل السرايا المقدمة. جج  ‪ّ.‏ ‪ ت ص+ ہ 
تفیل السرایا الراجعة تپ 


لا يجوز لاحد أن يغل من الغنيمة +70 
عدم تجويز النهية ۲ ٗٔ٣؟تو'أآکاُوکمگٹیسیسمٹلمئا‏ ا)۲ !۲! ع7ق 0 
ليس لأحد أن يأخذ إلا ہما يراه الإمام فى قسمة الغنيمة... 
كيفية توزيع الغلیمق .ا 0+33 
الغنائم وأحكامها فى باب الجهاد في کتب الفقه ا 
فصل: الثالث من الأموال السلطانية: الصدفات بت 
الصدقات لمن سمى الله فی كتابه +0 
الفقير أشد حاجة من المسکین؛ لن الله بدأ به ال 
حدود الكقاية ی ية 
من هم العاملون على الزكاة يا 
من هم الغارمون؟ ::::1111يهشمجاپئئاللا ا 
هل يسلّم للمدين لیوفی أم للدائن فیبری؟ ا 


" حكم الغارم إذا تسم غرمه وأسقط عنه الدائن شيئًا منه 

هل يرده؟ ا 
هل يوقي عن رجل يطلبه بنك ربوي بدين ربوي؟ ` 
تخصيص المؤلف قوله تعالى: «وفى سبيل الّه» بالغزاة 


11۲ 
۱۱۳ 
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الموضوع ۱ الصفحة 
والاسلحة وخطأ من توسع فیها لتشمل كل طرق الخیر. ‏ ۱۱۳ 
- هل یعطی الفقیر لحجة الفریضة؟ سوب ۱۱۵ 
من هو ابن السبيل؟ کسہ'م'مممما ‏ ۲۲ ۱۱۱ 
فصل : الثالث من الأموال السلطانية الضيء 799٤‏ ۱۷ 
آصیحاب الفیء ی ی ۲۲ ۱۱۸ 
المھاج رووا ۰ .11883 ,700 ۱۸ 
" الأنصار ٠‏ س۳نترس: َمممممسًلاااۂ ‏ )یل ع۸ںص۵0ص۵0ص0ص۳_۳0۳0۵0 !7۳ 7 7 ۲۲۲ ۲ ۱۱۸ 
الذين جاءوا من بعدهم sss‏ ۱۱۸ 
الرافضة لا حق لهم في الفی- 0001 ی ۱۱۸ 
صفات الاتصار ری ۱۸ 
سبب تسمية الفيء .ءا ہااومممممہسلا اہ 7ا Ye‏ 
هدايا السلاطين لبيت مال المسلمين r.‏ 
أهل الحرب یؤخذ من آموالهم العشر بے ۱۲۴ 
قد تنتقل الأرض الخراجية من الكافر إلى المسلم ويبقى 
الخراج عليها 44,0۶۶ 11 YE‏ 
يجمع مع الفيء جمیع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
المسلمين 1110:0 9111111 + + 99 YE‏ 
مسألة: دفع الميراث إلى العتیق TT Os‏ 


مال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة الصحيح ٠‏ 
آنه لذي الرحم مر یر رر تیراو ےت ۱۳۹ 


فهرس الموضوعات GAS‏ 


الموضوع الصفحه 
فصل: الظلم الواقع من الولاة والرعية ۱۳۱ 
صورة الظلم الواقع من الولاء والرعية: هؤلاء يأخذون ما 

لا یحل» وهؤلاء یمنعون ما یجب.... اس یی ۱۳۲ 
حکم من امتنع عن آداء الحق ٭١۲‏ یھھفتٹ‪ٹہماہہسذشسسئاا ہ1 
جواز تعزیر المتهم حتی قر بالحق الذي اتهم فيه یی ۱۳۴ 
لولى الأمر أن يجتهد فی التعزیر كماً ونوعا..... دی ۱۳۶ 
الخلاف فی اجتهاد الولى فی إسقاط التعزير سس E‏ 
دلالة الطرق يعاقبون لو كتموا إرشاد الناس اہ ۱۳۲ 
کل ما اکتسبه العامل من المال بواسطة عمله فانه نوع من 

الهدية ا ی ۱۳۲ 
الذي يأخذ الهدية لا یتمکن من استیفاء المظالم سے ۱۳۸ 
الهدايا باب من أبواب الريا.. ss.‏ ۱۵۱ 

جواز بذل الرشوة للوصول إلى الحق ا ۱۶۱ 
أنواع التعاون ا ۱۵۲ 
التعاون على البر رالتقری ٠‏ سس ا ۱۶۳ 
التعاون على الإثم والعدوان..... ال EE‏ 


وجوب طاعة ولي الأمر حتى وإن لم يتبين لنا أنه محق... ١‏ 

قاعدة مفيدة: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كأن تحصيل تحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع 
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الموضوع 0200 الصفحة 
احتمال آدناهما هو المشروع...:......... سس ۱۸۷ 
المعين على الائم والعدوان من آعان الظالم على ظلمه...  ۱٩‏ 
صور أداء المظلمة 0 ل ۱۸۹ 
مجيء الشريعة بتعطيل المفاسد أو تقليلها...... سا ۱۵۳ 
الفصل السادس: وجوه صرف الأموال Joo ss‏ 
الواجب أن یبتدی فی القسم بالاهم فالاهم 00 ۱۵۵ 
أئمة الصلاة حقهم فی بيت المال رزق ولیس أجرة ا ٘_ے ۱۵۵ 
العطاء يكون بحسب المنفعة OV ss‏ 
لا يجوز للإمام أن یعطی أحدا ما لا يستحقه ۱٥۵۸۰ ss‏ 
خطاً الذین یکتبون للموظفین انتدابات وهم لم یعملوا... ۱۸ 
تحريم عطاء المردان والمخنٹین..... سا ۰۰ ۱۵۸ 
تحریم عطاء البغی ٦‏ .ع.میی-م-فم-0-۔+۔+ںففمئٹئبللئلآا ۱۹ 
تحریم عطاء المساخر .>7 41[-ا۔ہ"۰-جٹزٹٹلنلل۱ئاا 5ژ 
تحريم: عطاء العرافين ٦‏ 39 ,9 -.ییپلاا ہہ ۱۲۱ 
لا يجوز إعطاء المنجمين ونحوهم من بيت المال . ١5520‏ 
قاعدة مهمة: متی حرم الله تعالی شيئًا حرم ثمنه سے ۱۱۲ 
جواز الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه اس ۱۳۴ 
جواز الإعطاء من أجل دفع الشر ی ج٦1١‏ 
أنواع المؤلفة فلوبهم مع ممم ل IVY ٣‏ 


بذل الأموال فی الزكاة أوجب من بذلها فی الجهاد مسا ۰۰ ۱۷۲ 


فهرس الموضوعات EY‏ 


الموضوع ۱ الصفحة 
تساهل ابن تيمية في قوله: البخل من الکباثر» والاية نزلت 

في مانع الزكاة سی نت یت تی تی نت نت و ۱۱/۳ 
افتراق الناس على ثلاث فرق ۱۷٢۳ sss‏ 
فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد ss.‏ ۱۷ 
وفریق عنده خوف من الله تعالی.. ۲ ۱۷۵ 
والفریق الثالث : الامة الوسط لل ۱۷۸ 
الفرق بين القصور والتقصیر العامة ۲ ۲ ۱۸۵۲ 
القسم الثاني: اللأحكام تب و ور ےت ۱۸۳ 
الباب الأول: حدود الله وحقوقه و بے ۱۸۵ 
الفْصل الأول: الحكم بین الناس يكون في الحدود والحقوق» 

وهما قسمان: 7811113 م ۲۲ ۱۸۷ 
القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معینین؛ ۱ 

بل منفعتها لمطلق المسلمين مل تب ۱۸۷ 
لا بد للناس من قائد حتی لا تنتشر الفوضی 0 سے ۱۸۸ 
يجب على ولاة الأمور البحث عن أمير يقود الناس في [مارته  ١8‏ 
لا يجوز للأمير أن یتعدی ما عين له سس ۲ ۱۸۸ 
هل تشترط المطالبة فی الحدود التى يتولاها الامیر؟ سا ۱۸۹ 
هل یقطع السارق بدون مطالبة المسروق منه بماله؟ ی ۱۹۰ 
إشكالية القطع فى جحد العارية... سس رہ دج ۱۹6 
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الموضوع ا ۱ الصفحة 
الجزاء في آية المحاربة للتنويع أم للتخییر؟ ا YY ss.‏ 
التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد ۹۹۹۶۹۶۶ ۲۰۵ 
هل يرفع الحد بعد ثبوته بالإقرار إذا رجع المقر E‏ 
إذا اعتاد ولي الأمر أكل السحت صار يلتمس شهادة الزور 

والکذب لیتوصل إلى المال الذي يريد ی ۲۰۷ 
لا يجوز تعطیل الحدود بمال یوخذ اس A‏ 
أنواع الأموال الخبيثة. ..... 0 ۲ ۲۱۱ 
ثمن الکلت پم ۲۲۲ ۲۱۱ 
مهر البغي یپ صصص+ 0 ۲۱۲ 
حلوان الكاهن س ۲۲ ۷۹٢‏ 
مقصود الو لایة پم ۲۱۵ 
الواجب على ولي الامر أن يأمر بالصلوات المکتوبات کل 

من يقدر على أمره 03 سا ہت ۲۱۸ 
قد لا یستطیع ولي الامر أن يأمر جمیع الناس ی ۲۱۸ 
أوجه الربا فی الأوراق النقدية امس ٢٣٠‏ ۲۱۹ 
شبهتا البنوك الربوية لل ۲۲۲ ۲۱۹ 
تارك الصلاة يقتل کافر 0 سد ۲۲۳ 
حکم من جحد وجوب الصلاة سس بت ۲٢٢‏ 
المْصل الثاني: عقوية المحاربين وقطاع الطريق 554 


التعریف بقطاع الطرق ست ۲ ۲۲۹ 


فهرس الموضوهات 2 ۶۳ 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين قاطع الطریق والسارق ی ۲ ۳۲۹ 
عقوبة قاطع الطریق بين التنویع والتخییر اس ۲۳۰ 
يسوغ للإمام أن يجتهد فى عقوبة قطاع الطرق المحددة في 

کتاب اللّه. ا ا رض 
إذا كانت «أو» في الآية للتنويع فإنه یوخذ بالأشد فالاشد ۲۳۱ 
لماذا كان القطع فی الآية من خلاف؟ ss‏ ی ۲۳۵ 
هل يبنج الرجل عند قطع يده ورجله؟ ا ۲۳۵ 
هل يكون الصلب قبل القتل 0 بعده؟ 080110 ا ۲۳۷ 
مدة الصلب... می بر ا تب تب تو بر ےت ۳۳۸ 
عدم جواز التمثيل في القتل إلا على وجه القصاص سے ۲۳۹ 
المعاقبة بالمثل 7+ .بب -+م-ہ۰ ان ۲۸۱ 
الخلاف في قطاغ الطرق إذا آشهروا السلاح في این 25 
عقوبة القاتل بالحيلة es‏ €0 ۲ 
عقوبة قاتل السلطان 9 7091993933 س9س ۲2۵ 
الفصل الثالث: واجب المسلمين إذا طلب السلطان والمحاربین 

وقطاع الطریق فامتنعوا عليه 8933 صا ,..:ں. ۔ ۲۶۷ 
يجب على المسلمين قتال قطاع الطريق ذا طلبهم السلطان 

أو نائبه لإقامة حد فامتنعوا عليه ls‏ ۲۷ 


يؤخذ ما تلف على المسلمين من أموال قطاع الطريق عموفًا 185/8 
إلا إذا علمنا عين شخص معین فان الضمان يكون عليه... ١‏ 558 


جواز قتل المکاس...... سس 0 


جواز دفع الظالم ہما یمکن به دفعه و 


للسلطان إذا ظفر بالحرامية أن یعاقبهم بالحبس والضرب.. 
الحكم إذا آتلف السارق الأموال.......... 01 


لا يجوز للإمام أن يرسل من يضعف عن مقاومة الحرامية.. 
حكم من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه يعاق 


التعليق على قوله تعالی : ا ولا يجرمكم شتات قوم على ألا تا 
اعدلوا هو أقرب ری 4... : ۱ 

التعلیق على قوله تعالی : « یروف وت لی ی خر 
الأعر منها اذل 4 ا 

تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر اا 


لنصرة الغير والكلام عن الظالم والمظلوم و من 0 


هل يعدم الحكم أو الا صلاح؟ 11111117 ) 


الفصل الرایع؛ حد السرقة. 7:ج .۔>ِضًيممبمٹلئپلل۹لەاة اہ ہا 
السارق یجس قطع یله الیمنی بالکتاب والسنة والإجماع.. 
ا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخير السارق 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 
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فهرس الموضوعات ۱ ۱ 50 


الموضوع 0 ٠‏ الصفحة 

لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره؛ بل تقطع يده 

فی الأوقات المعظمة وغيرها NV. u.‏ 
إقامة الحدود من العبادات.. سس تی ری CONV‏ 
الواجب على ولي الأمر أن. يكون قصلہ بإقامة الحدوه ٠‏ 
- إصلاح العباد ت ۰۰۰ ۷۷۹۱ 
حسم اليد وجوبا بعد قطعها. 0 اس ۲۱۷۳ 
تعريف الحسم.... .11111+ سے ۲۷۴۳ 
الحكم إذا سرق ثالنًا ورابعا وأقوال العلماء في ذلك VE uu.‏ 
شروط فطع ید السارق اسر ۲ VO‏ 
اعتراض الزنادقة على شروط القطع والرد علیهم... 000 ۲۷۵ 
الفرق بين القيمة والثمن ۷۷۳٣ O‏ 
تعريف الحرز للم ةا ممم بابب نما ة ةن ةة ۲ ۲۷۹۷ 


حكم المال الضائع من صاحبه إذا وجدہ الإنسان فليس بسرقة.. ١‏ ۲۷۹ 
كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف فيه القیمة........ ۲۷۹٩‏ 
کل من سرق من غير حرز فانه لا تقطع يده سس ۰ ۲۸۱ 
حکم الضالة 7 77 و ہ“ ‏ .ہٌہسہہسسا ‏ ا ا 7ل 0707ا 0۳7 !ا ا YAS‏ 
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ۲۸۰ 
وأما الطّرار فإنه يقطع على الصحيح ا AT‏ 
المصل الخامس: حدٗ الزاني ۲ YAS‏ 
التعریف بالزاني سب ی ۲۸۹ 
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الموضوع الصفحة 
رجم الزانی المحصن بت سس تی بت ۲۸۹ 
لماذا لا يقتل الزانی بالسيف؟ 1113ھ یی ۲۸۹ 
جلد الزانی غير المحصن وتغريبه عاما r.‏ 
جواز سقوط التغريب واستبدال الحبس به n‏ ۲۹۰ 
يقام الحد إذا شهد على نفسه مرة واحدة دی ۲۹۰ 
إذا كان مجبرا على إقراره فلا يعمل به r.‏ 


۲۹۱ sss rns التعريف بالمحصن‎ 


۱ والبلوغ والعقل 0:1017 دم ۹۹۶۷۶۲۱ و ۔۔ی۰ہُجگچجہسللاا ۳۲۹۳ 


الاختلاف في المرأة إذا حملت ولم يكن لها زوج 0 ۳۹6 
هل يجوز التلقیح الصناعی؟ سو ع ا ۲ ۲۹٢‏ 
بم يثبت زنی المرأة؟..... .01100 اس ۲۹۷ 
حد اللوطی 0 تو بت تب تر ع رد ۲۹۸ 


إذا آکره الفاعل والمفعول به فلا حدّ علیهما ۲۹۹ 
أنواع العقوبة فى اللوطى ااا ين 


إذا آتی الرجل امرأته فی دبرها وتكرر منه هذا فإنه يفرق بینهما..  "٠14‏ 
القصل السادس: حد شرب الخمر والقذاف مه ا ۵ 
ثبوت حد الشرب بالسنة والإجماع سس تب ۳٣ ٥‏ 
اختلاف العلماء حول عدد الجلدات اس هلب 
الدليل على أن الجلد فی الشرب ليس حداً اس٠۰‏ ۳۰۲۱ 


الموضوع ٠ ٠‏ الصفحة 
قتل الشارب منسوخ عند أكثر العلما TeV ns‏ 
اختلاف العلماء في نسخ القتل بالنسبة للشارب sus.‏ ۳۰۷۷ 
ما حکم جلب الخمر لاجل السياح ss.‏ ۹ ۳ 
تعریف المسکر +٢‏ 9:1011111111111011111100000:0200200) ۱۱ 
قاعدة مهمة: ما كان كثيره مسکرا فقليله حرام ا ۳١٣٣‏ 


الادوية التی تشتمل على شىء ۰ من الكحوليات ليست حراما... 10 


قاعدة مهمة: كل نجس محرم» ولیس کل محرم نجس... ۷۰ 


الخلاف حول نجاسة الخمر وطهارتها ss‏ ۳۱۷ 
الدليل على عدم نجاسة الخمر سس ۳۱۸ 
تحریم الحشيشة ۲۲ ۳۱۸ 
الوعيد لمن شرب الخمر مل ل ل ۳۳۲ 
هل يؤتدم بالخمر رترب PTY‏ 
لشم في الخمر يأخذ حکم الشرب ی ۳۷۲۲ 
حد القذف sss‏ ۳۲۲ 
ثمانون جلدة لحد القذف نیرت تی بت و ور ۳۲۴ 
شروط حد القدف تا سی تر رر ۳٢۲٣‏ 
المصل السايع: التعرير 9118183 بر ۲۵ 
بعض الافعال التی یکون فیها التعذیر سس ی ۳۲۵ 
تقبيل الصبي والمرأة الا جنبیة لل ۳۲۵ 


المباشرة بلا حما اع 0 وب ا ع 55 
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قذف الناس بغير الزنا ال TTT ss‏ 
خیانة الأمانة سے امس ۲۲ ۳۲۷ 
الخش فی المعاملات :ی ۰ ۳۲۸ 
تطفیف المکیال والمیزان جج ت00 ا ۳۲۸ 
شهادة الزور تیبرتو وت دی ۳۲۹ 
تلقین شهادة الزور م بت ن۷ ۳۲۹ 
ال الرشوة فی الحكم 00 لل 09 n.‏ ۳۲۹ 
الحکم بغير ما أنزل اللہ 000 اس۰ ۰ ۳۲۹ 
الحكم لهوى فی نفسه تر سی رض 
الاعتداء على الرعية سمت بت ئ۰ ۳٣٣٣‏ 
التعزی بعزاء الجاهلية... سس ۳۳۱ 
تلبیة داعى الجاهلية 98111 س٣٣٣۳‏ 
ليس للتعزیر حد فی الكمية أو النوع سم PY‏ 
وجوب تقييد كلام العلماء فی هجر أهل المعصية ال ۳۳۳۲ 
حديث عن الثلاثة الذي خلفوا TOO‏ 
أحكام الجاسوس لل ۳۶۸۱ 
حكم الداعی إلى بدعة لل ل OEY‏ 
حکم الساحر "٢‏ 00 ء-ءے ےے'ممقم ‏ ۳۸4 


حكم المفسد كالصائل ا ب0110 ہا O‏ 


المصل الثامن: جهاد الكمار موی می حدم 


المراد برباط بوم وليلة في سبيل اللّه. .... errs‏ 


جزاء المرابط عند الله...... ٠س‏ سی یییفف 


تخيير الإمام في الاسری............... ظ0 
الجزية تؤخذ من جميع. أجناس الكقار............. ام 
من بذل الجزية من المشركين وأهل الکتاب؛ وجب الكف عنه 
قتال مانعی الزكاة........... 9911 


قتل تارك الصلاة 00 
أكثر السلف على أن تارك الصلاة يقتل كافراً مرتدا 000 


ov 
۳0۹ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۹۲ 
۳۳ 
۳۹ 
٣٤٣ 
۳ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۲۹ 
۳۹۹ 
۳۷۱ 
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الواجب على الإمام أن يصلى بالناس أتم صلاة یی ۲۳۱/۱ 
اعظم عون لولی الامر ولغيره م 0 0 ہو PVE‏ 
الإضراب عن الطعام یکون قتلاً للفس...... سس۰ ۳۸۱ 


العدالة هي الصلاح في الدین والمروءة ی ۳۸۶ 
عادات أهل البقظة عبادات ۱ وعبادات آهل الغفلة عادات.. ۳۸۵ 
لترغیب في الخير بشيء من الدنيا لا يضر.. سس۰ ۳۸۷ 
مقال في حدیث : إنما كانت خطيئة داود النظر بس ےت ۲۸۸ 
نموذج من حسن سياسة عمر بن الخطاب زه سے A‏ 
يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها 

على وجه الفتنة 0 س1۶ ,111 ۳۹۰ 
لا تقام الحدود إلا ببينة ۲ ۳۹۲ 
الباب التاني: الحد ود والحعوق التي لآدمي معین ا ۳۹۷ 


الفصل الأول: حد القتل “99 سے ۹۷ ۳ 
الفرق بين قوله تعالی: #نّحن نرزقکم هم وقوله تعالى : 
#تحن نرزقهم ولیاکم )۹ 9 .030 ہے ۳۹۷ 


الأشياء التى یقتل بها غالبا سس اگ 
حکم الاشیاء التى لا يكون القتل بها r.‏ 
تعليق على قوله تعالى : #ومن قعل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا 


فهرس الموضوعات CD‏ 


فلا یسرف في القتل إنه كان منصورا 4 ... الاو وو وی ور ےو و وو ہے جج 


لماذا كان قتل القاتل إذا أخذت الدية أعظم من القتل ابتداء ٩۰۳‏ 
ما يترتب على قتل أولياء المقتول إذا امتنعوا من القصاص. ‏ 5.0 
الفرق بين الحر الصلی والحر العتيق لل ٦٤‏ 


دماء المسلمين كلها سواء GV 9000:000٣‏ 
ثلاثة أشياء قد يظهر الإنسان آنها على عكس ما آخبر به 

النبی وه رھ جج ج ہ ہا ٤٤۸‏ 
المسلم لا يقتل بالکافر 999 9 CQ‏ 
المْصل الثاني: ا لقصاص في الجراح ی 1Y‏ 
القصاص في الجراح ثابت بالکتاب والسنة والاجماع ال ۱۳ 
المماثلة في الاسم والموضع شرط فی القضاص ss‏ ۱۳ 
هل يثبت القصاص بالنسبة أو بالمقدار لسع 


الواجب فی الجروح : الدية أو الحكومة سو ١١٤‏ 
لیس في التعزير ما يبلغ الحدود وو بر ا او رر 6۱۵ 


الضرب المشروع لا قصاص فيه نما بب و ہے ىآ( 2۱۱ 
الفصل التالت: القصاص في الأعراض اس بے ۱۷ 
مشروعية القصاص في الأعراض ات ٦3١۷‏ 
الفصل الرايع: عقوبة المریه سب بت ۰۔۰ ٦١۹‏ 
الطلب لیس شرطا لتحقیق القذف سس 1۱۹ 


هل يسقط حق المقذوف إذا عفی اس ا ٦١۹‏ 





التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الموضوع . الصفحة 
المشهور بالفجور لا حد على قاذفه سس EY‏ 
وكذلك الكافر والرقيق ان ا سس ی ۲۱ 
إذا كان القاذف عبدا فعلیه نصف الحر و ۶۲۱ 
الفصل الخامس حقوق الزوج والزو جة م ۲۴۳ ۶ 
وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف لل ۶۲۳ 
صورة الوطء بالمعروف ل EY‏ 
لو امتنع الرجل عن اللفقةء فهل تمنعة المرأة حقه؟. ببس ٤٣‏ ۲۶ 
هل يجب عليها خدمة المنزل؟ اس ا و (YO‏ 
عند اختلاف عرف الزوج والزوجة أيهما نعتبر؟ {YO e...‏ 
النصل السادس: الأموال 1,7 ہہلاا ‏ 39 
يجب الحكم بالعدل بين الناس في الاموال سس ٦١٢۷‏ 
لا آعدل من قسمة الله في المواریث سس ۲۷ 
الهبات يكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين ss‏ ۲۷۲ 
أقسام العدل ا 001 EV‏ 
العدل الظاهر EV O‏ 


تسليم الثمن على المشتري ی 8۷۲۷ 
تسليم المبيع على البائع ااا اا CTV‏ 


تحریم تطفیف المکیال والمیزان سس۰ A‏ 
وجوب الصدق والبيان فی وصف السلعة یت CTA‏ 
تحريم الكذب والخيانة والغش 02003 سا۰۰ A‏ 


الموضوع الصفحة 
جزاء القرض الوفاء والحمد...... اس ٦۴۹‏ 
العدل الخفي تہ ٹ,ں!ءکءہککٹتتتت کیرات سس ار ا 
أكل المال بالباطل وجنسه سا.۰ ٦۷۹‏ 
کالب اک ۰۰ 8۲۹ 
والميسر... ۳۰ .ہکا ةا 6۲۹ 
وبيع الغرر اج ا Ce‏ 
وبیع حبل الحبلة +++یہئا ڈ ۱۳۰ 
وبيع الطير في الهواء 01ہ0ک٣آہہمیبجً‏ ا کہ ”رر 
وبيع السمك في الماء ی e‏ 
والبیع إلى أجل غير مسمی ۲ ۳۱ 
وبيع المصراة 77 TY ٤+77100000000001010101313131312312‏ 
وبيع المدلس ات 0 سس ۳۱ 
وبيع الملامسة والمتابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش.. ۲ 
قد يكون العدل ظاهراً عند قوم خفياً عند آخرين ا EY‏ 
عدم تحریم المعاملات الا بالکتاب والسنة ss‏ 1۳۵ 
الفْصل السايع: الشورى امت سا۔۰۰ ٦۳۷۷‏ 
لا غنی لولى الآمر عن الشورى سب و ۶۳۷ 
فوائد الشورى +۲٦۲‏ - ی-ی-ی-ی-صطصمنٹلا ‏ إ٦‏ ”مم ہے ٦۳٤۷‏ 
اقتضاء العطف للمغايرة کپ 02019010 یی 1۳۹ 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام اين تيمية 





الموضوع ۱ الصفحة 
أصناف أولي الأمر EY ٣...اس +۰٠۰‏ 
جواز التقلید في الضرورات جج n‏ ۶۲۲ 
اشتراط القدرة والإمكان لوجوب الشروط EE‏ 
حکم إمامة الفاسق 0011202 0 38+ 
الشرط في القضاة وص EEF‏ 
المْصل التامن: الولايات ...ا ¥ 
ولایة أمر الناس من أعظم واجبات الدين سس ٦١۷‏ 
الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام ss‏ 6۶۷ 
لا غنی للامة عن إمام سس EA‏ 
لا بد من أمير في السفر ال EEA‏ 
الشرائع التي تقوم إلا بإمام ا 
مناصحة الحكام لل ع ال مم ع O)‏ 
الدعاء للحکام ولو خالفوا - کی ۰ GOY‏ 
اتخاذ الإمارة ديئًا وقرية.... مس ٦٥٤‏ 
أنواع الناس مع الدنيا في العلو والفساد سس (OT‏ 
النامن تراك بعينك ا ٦٦9۹‏ 
الخاتمة ٢٠٣ہ۰تئت٥ت‏ ءت۰٤+ب59 6٩۱۳‏ 
فھرس الأحاديث ٣‏ 8+ ہا O0‏ 
فھرس الموضوعات سن تب او وہ ٦۷۹)‏ 
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